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#ليف 
* ما 
حيرب هو ولا 
الخائز على جائرة الدولة القديرية 


وجائزة نويل العالية للآاداب لعام غارب ١‏ 


دأو مصد لتططباعه 
سيك عودة اسار شرا 


ما انون ++ 

إنه فيما يبدو حالة غامضة كالهياة وكالموت » تستطيع أن تعر ف الشىء الكثير 
عنها إذا أنت نظرت إليها عن الخارج ء أما الباطن ء أما الجوهر » فسر مغلق . 
وصاحينا يعرف الآن أنه نزل ضيفا بعض الوقث بالخانكة » ويذكر . الآن 
أيضا ب مأضى حياته 5 يذاكره العقلاء جميعا 5 يعر قب بحأضرة » أما تللك 
الفترة القصيرة ‏ قصيرة كانت والحمد لله . فيقف وعيه حيال ذكرياتها ذاهله 
حائرا لا يدرى من أمرها شيئا تطمكن إليه النشس . كانت رحلة إلى عالم أثيرى 
غجيب : ملع بالضياب ء تتخايل لعينية منه وجوه لا تتضح منخمحها + كلما 
حاول أن يسلط عليها بصيصا من نور الذاكرة ولت هارية فابتلعتها الظلمة . 
وتجىء أذنيه منه أحيانا ما يشبه الشمهمة وما أن يرعف السمع نيز مواقعها حتى 
تفر متراجعة تاركة صمتا وحيرة . ضاعت تللك الغترة السحرية بما حفلت عن 
لذة وأنى » حتى الذين عاصروا عهدها العجيب قد أسدلو! علا ستارا كثيفا من 
الصمت والتجاهل الدكمة لا تخفى ؛ فاندئرت دون أن يتاح ها مؤرخ أمين 
يحدث بأعاجيبها . ترى كيف حدثت ؟1 متى وقعت + كيف أدرك الناس أن 
هذا العقل غد! شيئا غير العقق ؟ و أن صاحيه أمسبى فردا شاذا يجب عزله بعيدا عن 
الناس كأنه الحيوات المفترس ؟1. 

كان إنساتا هادثا أخص مأ يوصف به اشدوء المطلق , ولعله ذاك ما حيب إليه 
الجمود والكسل ء وزهده فى الناس والتشاط . ولذلك عدل عن مرسلة التعلم 
ف وقت باكر + وأبى أن يعمل مكتفيا بدخل لا بأس به . وكانت لذته الكيرى أن 
يطمعن إلى مجلس منعزل على طوار القهوة فيشبك راحعيه على ركيته » ويلسث 
ساعات متشايعات جامد! صامتا ء يشاهد الرائحين والغادي: بطرف ثاعس 
وبعفدين ثقيلين ء لا يمل ولا يتعب ولا نجزع ١‏ فعلى كرسية من العلوار كانت 


م ثك سس 


حياته ولذته . ولككن وراء ذلك المظهر البليد الساكن حرارة أو حركة فى قرارة 
النفس أو !نيال ء كان هدوءه شامل الظاهر والباطن » الجسم والعقل , الحواس 
ولتيال » كان قثالا من لمم ودم يلوح كأثما يشاهد الداس ٠‏ وهو بمعزل عن 
الحياة جميعا . 

ثم عاذا ؟] 

حدث ق الماء الأمن حركة غريبة فجائية كأنما ألقى فيه تحر . 

كيف 1#4. 

رأى يوم إذ هو مطمثن إلى كرسيه على الطوار ‏ عمال يمائون الطريق : 
يرشون رملا أصفر فاقعا يسر الناظرين ء بين يدى مو كب خخطير . ولأول مرةفى 
حياته يسطير دهشته شىء فيتساعل لهاذا يرشوت الرمل ؟ ثم قال لنفسه إنه يكور 
فيسلا اخنياشم ويوذى الئاس وهم أتنغسهم ير اجعونه سر أعا قيكنسيوته 
ويلمونه » فلماذا يرشونه إذا ؟1 وربما كان الأمر أتفه من أن يوجب التساؤل 
أو الجيرة » ولكن تساؤله بدا له كأخطر حقيقة فى حياته وقنذاك ء فخال أنه 
يصدد مسألة من مسائل الكون الكبرى + ووجد ق عملية الرش أولا والكدس 
أخير! والأذى فيما بين هذا وذاك حيرة أى حيرة ء بل أحس ميلا إلى الضحلك » 
ونادرا ما كان يفعل » فضحك ضحكا متواصلا حتى دمعت عيناه - ول يكن 
ضحكه هذ! عض انقعال طارئة » فالواقع أنه كان نذير تغبير شامل + نخر م به 
من صمعته ألرهيب إلى حال جديدة » ومطى يومه حائرا أو ضاحكا , يحدث 
نفسه فيقول كالذاهل : يرشون فيؤذون ثم يكتسون -.. ها هاها [. 

وق صباح اليوم الكافى لى يكن أفاق من حيرته بعد . ووقض أمام المرأة يبس من 
شأنه » فوقعت عيئاه على ربطة رقبته وسرعان ما أُدركبه حيرة جديدة . فتساءعل 
اذا بريط رقبته على هذا النحو ؟ مافائدة هذه الربطة ؟ كاذا نشق على أنفسنا في 
اخهيار لونيا وأنتقاء مأدعبا ؟ وما يدرى إلا وعو يضحك يا ضحك بالأمس »ع 
وجعل يرنو إلى ربلة الرقبة يحيرة ودهشة » ومطى يقب عينيه فى أجزاء من 
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ملابسه جميعا بإنكار وغرابة , ما حكمة تكفين أنفسما على هذا الحال 
اللضحك ؟ لماذا لا نخلع هذه الثياب ونطرحها أرضا ؟ لماذ! لا نبدو 5 سوانا 
الله 9. بيد أنه لم يتوقف عن أرتدآء ملابسه حتى أنتهبى منها + وغادر البيت 
كعادته . 

ول يعد يذوق هدوعه الكئيف الذى عاش ف إهابه دهرأ طويلا قائعا مطمئنا . 
كيف له بالحدوء وهذه الثياب الثقيلة تأخذ يخناقه على رغمه ؟1 أجل عل رغمه . 
وقد اجتاحته موجة غضب وهو يحث خدطاه » وكير عليه أن يرضى بقيد على 
رغمه . أليس الانسان حرا ؟ وتفكر مليا ثم أجاب حماس : بل أنا حر . وملأه 
بغتة الشعور بالحرية » وأضاء نور اخرية جوائب روحه محتى استخفه الطرب . 
أجل هو حر . نزلت عليه الحرية كالوحى فملاه يقينا لا سبيل إلى الشلك فيه إنه 
حر يفعل مايشاء كيف شاء حين يشاء + غير مذعن لقوة أو خاضع لعلة لسبب 
مارجى أو باعث باطنى . حل مسآلة الارادة فى ثأئية واحدة ء وأنقذها حماس 
فائق من وطاة العلل + و دأغله شعور بالسعادة و التفوق عجيبي » فالقى نظرة 
ازدراء على الخلق الذين يضريوت فى جوائب السبل مسيرين مصفدين لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ء إذا ساروا لى يملكوا أن يقفوا » وإذا وقفوا لم يملكوا أن 
يسيروا ؛ أما هر فيسير إذا أراد ويقف حين يريد ء مزدريا كل قوة أو قانون 
أو غريزة . وأعاب يه شعوره الباهر أن يجرب قوته ألخارقة غلم يستطع أن يعرض 
عن نداء الحرية . توقف عن مسيره بغنة وهو يقول لنفس : ٠‏ هأنذا أقف لغير 
ماسبب » ؛ ونظر فيما حوله فى ثوالى ثم تساءول أيستطيع أن برقع يديه إل 
رأسه ؟ أجل يستطيع » وهاهو ذا يرفع يديه غير مكترث سيل من النأس . ثم 
تساءل مرة أأخرى هل تؤاتيه الشجاعة على أن يقف على قدم واحدة ؟ وقال 
أنقيسيه : فلم لا أستطيع وما عسى أن يعتاق حريتى ؟! وراح برقع يسراه كأنه 
قوم محركة رياضية فى أناة وعدم مبالاة كأنه وحده فى الطريق بلا رقيب . 
وغمرت فرّاده طمأنينة سعيدة وملأته ثقة بالنفس لا حد فا فسنى يتأسف عل 
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ما فاته طوال عمره ‏ من فرص كانت حرية بأن تمتعه حريته وتسعده ع 
وإستاأئقف مسيره واكائه يستقبل الحياة من «جديلف . 
ومر فى طريقه إلى القهزة يمطعم كات يتنأول به عشاءه فى بعض الأحايين : 
فرأى على طواره مائدة مفذى بما لذ وطاب . مجلس إليبا رجل وامرأة عتقابلين 
يأكلان مريكا ويشربان هنيغا ؛ وعلى بعد يسير جلس جماعة من غلمان السيل ) 
عرايا إلا من أسمال بالية + تغثى وجوههم وبشرعهم طبقة غليظة من غبار 
وخذارة ؛ فلم يرت لما بين المنظرين من تنأقر وشا ركته حريته عدم أرئياحه 
قأبت عليه أن يمر بالمطعم مر الكرام . ولكن ما عسبى أن يصنم + قالى له فوٌاده 
بعرم ويقين : ١‏ يبي أن يأكل الغلسان مع الآخرين » . واككن الآكلين 
لايسازلان عن شيء من هذه الدجاجة أمامهما يسلام » هذا سي لا ريب فيه , 
أماإذا رمى بها إلى الأرض قتلوثت بالتراب فما من قوة تستطيع أن تحرمها 
الغثمان ء فهل نمة مانع يمنعه هن تحقيق رغيته ؟.. هرباات ؛ وربما كان التردد تمكنا 
فى زمن مضى ء أما الآن ... واقترب من المائدة ببدوع + ومد يده إلى الليق 
ختداول الدسجاجة ع ثم رمى بها عند أقدام العرايا »و تحول عن المائدة وسار إلي حال 
سبيله كأنما لم يأت أمرا نكرا » غير عاد؟ بالزثير الذى يلاحقه مفعما بأقذاع 
السياب والشتام ؛ بل غليه الضحلك على أمره ؛ فاستر سل ضاحكا حتى دمعت 
٠‏ وتيك يارتياح من الأعماق » وعاوده شعوره العميق بالطمأئينة والثقة 
اا . 
وبلغ القهوة فمضى إلى كرسيه وأطمآن إليه كعادته » بيد أنه م يستطع هذه 
أكرة أث يشبلك يشبلك راأحعيه حول ركبته ويستسلم لسكوته المعهود ء لم تطاوعه 
لفسا : ققد فقدت قدرتها على الجمود أو برئت عن عجزها عن الخركة قبا به 
مجلسه » حتى هم بالبوض ء إلا أنه رأى ب فى تلك اللحظة م شخصا غير 
غريب عن تاظريه وإن ل تصله به أسباب التعارف . كان من رواد المقهى مثله , 
وكان جسسما ضخما وأُوداجا متتفخة يسير مرفوع الرأس فى خخيلاء » ملقيا على 


تقأهاء 1 1ق يبحيبكيية :3 1 


سس لأ سيد 


ما حوله نظرة ترفع وازدراء » تنطق كل حركة هن حر كانه وكل سكئة من 
سكناته بالزهو كأنما يثير الختلق فى نفسه ما تثيره الديداإن ف نفس رقيقة مرهفة 
اللمحس ؛ وكأنه ير أخ لأول هرة ؛ بذ! له قبصه و شذو ذه عارياء فخائيته هذه 
الضحكة الغريبة التى ما أنفكت هذين اليوعين تعابثه ؛ ولم تفارقه عينا» » وثبشت 
خاصة على قفاه يرز من الببيقة غريضا ممعاها مغريا . وتساءل أيتركنه يمر 
بسلام ؟؟ معاذ الله , لقد ألى داعى الخرية ء وعاهده ألا يخالق له أمرا » وهز 
منكبيه أستبانة وأقترمب من ألر جل فكأد يلاصقه ؛ ورفع يده ؛وهوى بكفه على 
القفا بكل ما أو من قوة » فرنت الصفعة رنينا عاليا » ول يالك نفسه فأغرب 
ضاحكا » ولكن ل تمه هذه الجرية بسلام 'كأختها السابقة ء قالتغت الرجل 
وه فى غضب جنول » وأمسك بتلابييه وانبال عليه ربا وركلا سحتى خلص 
بيثبما بعض الجلوس . وفارق القهوة لاهنا ؛ ومن عب أنه لم يستشهر الغصضصسب 
ولا الندم بوعل المكمس من ذلك لت بحواسد للوعحجية لاعهد لبها سن قبل و 
واغتر ثغره عن ابعسامة لا تزإيله »وفاضت نفسه بحيوية وسرور يغشيان أى ألم 4 
ولم يعد يكتردث لشىء غير -جريته ألتى فاز بها فى -أمظة من الزمان وألى أن يغيب عنها 
ثانية وإحدة من حياته ومن ثم ألقى بنفسه فى تيار زأخخر من التجارب الخطيرة 
بإرادة لا تشى وقوة لا تقهر . صفع أقفية ويصق على وجوه وركل بطوتأ 
وظهورا ء ول ينج فى كل حال من اللكمات والسياب ع فمحطمت نظارته ومزق 
زو طريوشه وعتكلك قميصه ونغضت ثتيثأه ع ولكنه لا إرتدام ولا أزد جر 
ولاانتتى عن سييله الخفوف باغقاطر ؛ ولا فارق الابتسام شفتيه ولا خمدت 
نشوة فواده الكمل ء ولو أعترض الموت طريقه لاقتحمه غير هياب , 

وما أذنت الشمسي بالمشيب عثرت عيناه المتجولتان بحسناء مقبلة متأبطة ذراع 
رجل أنيق اللنظر » ترفل فى ثوب رقيق شغاف ء تكاد حلمة ثديبا تثقب أعللى 
فستانبا الجريري ؛ وجدب صدرها النأهد عيتيه فزادتا اتساعا ودعشة ؛ وهاله 
المنظر + و كانت تقترب خطوة فخطوة حتى بانت على قيد ذراع . 


لك 


وكان عقله . أو «جنونه س يفكر بسرعة خيالية » فشطر له أن يغمز هذه 
الخلمة الشاردة أ إن رججلاما يفعل ذلك على أية حال + فليكن هذا الرجل » 
واعترض سييلهما » وعد يده بسرعة البرق » وقرص ! أه لقد انبالت عليه 
اللطمات واللكمات. » وأحاط به كثيرون . ولكتهم فى النباية تركوه 1 لعل 
ضحكته الجنو نية أححافتهم » ولعل نظرة عينيه المحملقتين أفزعتهم . تركوء على أية 
سال . وتجا ول تكد ترداد حالته سوعا ! وكان لا يزال به طموح إلى مزيد من 
المغامرات » ولكن لاحت منه نظرة إلى ملابسه قهاله ما يرى من تمزقها 
وتبدكها . وبدلا من أن يأمبى على نفسه راح يذكر ما دار مفلده صياح اليوم أُمام 
إخرأة » فلاحت ف عيدنيه نظرة غائية » وعاد يتساءل لمافا يدع نقسه سجينا فى 
هذه التفائف تشد على صدره وبطنه وساقيه ؟1 وناء يتقلها » وشعر لوطات] 
بأعمناق » فغليت مراجله » ولم يستطع معها صيرا » وأذت يداه تنزعاتبا قطعة 
قطعة ء بلا تمهل ولا إبطاء » حتى تخلصى منها جميعا » فيد عاريا يا خلقه الله » 
وعابثته ضحكته الغريية + قة فقهقه ضاحكا ؛ وأندفع ق سييثه .. 
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كان التياترو مكننظا بالنظارة » حيث كانت تمثل روإية الببخيل لموليير »وكان 
جمهوره “المعتاد خليطا من طلاب التسلية ومحبى الظهور ومدعى الفن وعشاق 
الخيال » وكات على أفندى جبر المترجم بوزارة الزراعة بين الجالسين فى الصفوف 
الأمامية » وكان يتعيع القثيل بين اليقظة والنوم » وأضعا خده على يده » ومسندا 
مرققه إلى مسدد المقعد + وكان قد طائع فى بعض المجلات عن الرواية ما جعله 
يظنها أية من أيات الكوميدى فجاء التيائرو بنفس تواقة إلى الضححلك والسرور ؛ 
وسرعان ماخاب رجاؤه وفترت حماسته وكاد يستسلم للنعاس » ولكن الأقدار 
أرادث أن تتبر ع يتعويضه عن خربته #ففى أثناء الاسعراحة دنا منه النادل وأنحتى 
على أذنه وقالى باحترام وتأدب : 

هل للبك أت يتفضل بالذهاب إلى اليتوار رقم وا-حد ؟ 

ثم ذهب إلى حال سييله . ونظر على أفددى إلى البتوار رقم واحد فرأى الستار 
الأبيض مسدلا عليه فأدرك أن به ة حريا » ع وقام من ثوه وغادر الصالة و قضد 
إل البتوار وهو يضرب أخماسا فى أسداس ء وطرق الباب مستاذنا فسمع صوتا 
رخميما لا يعرفه يقول : 

تفضل . 

فتردد الحظة سريعة لأنه أدرك .. لدى مماعه انلصوت الغريب .أن قى الأمر 
حمطا » ولكنه كان من اثر جال الذين تغليهم على نفوسهم قى محضر النساء جسارة 
غير مملو دة و صب للمجازفات وثقة بالتفس وطيدة فاقتيحم ألباب غير هياب 
وصار واجها لوجه أما السيدة الجالسة . وكانت ف الأربعين متلكة الجسم ناضيجة 
الأترثة » يزين وجهها العاجى حسن ت ركى ممصر + ويدل على طبقتها العالية ثوبها 
الأنيق ونظرتبا الرفيعة وحليها الثميئة » وقد , بهر الرجل أمام روعة الحسن وأتحنى 
باحترام وهو يقول ق إشفاق : « واأسفاه ستعلم السيدة بالخطأ ومرعات 
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ماتتعبى المقابلة ! » ولكن خاب ظنه لأن السيدة إبتسمت إليه تحبيه كأنه هو 
المعنى » وقالت برقة تعرغه ينشسها : 

أرجوك آلا يسوءك إقلاق لراحتلك .. أنا أرملة المغفور له على باشأ 
عأ صم 1 

يسوءه ! ينبغى أن يعد نفسه من المحظوظين ف هذه الدنيا لأن سيدة كبذك 
السيدة 3 تقول له مفل ذلك الكلام بتلك اللهجة الرقيقسة 1 ترى لاذا دعمه 
لبدوارها * فهو لا يذ كر أنه رآها من قبل وإِن كان يعذم علم اليقين أنه قرأ اسمعها قى 
بعض الأخبار اخخاصة بالجبمعيات النسائية ء وخيل إليه غروره أنها ريما رأنه من 
حيث لم يرها وأنها ربما وقع فى نفسها منه ... “كا حدث لقيرها وإن كن لسن من 
نوعها_ ما علقها به فإذا صدق حدسه ‏ والدلائل تجمع على صدقه ‏ فهى 
تدعوه 5 دعت قديما إمرأة العزيز فتاها !1 

وأحس بنشوة فرح وزهو وقال للمرأة بكل رقة وهو ينظر إليها ؟! ينظر 
الإنسات إلى شىء ثمين يملكه : 

العفو يا صاحية السعادة .. خادمك .. 

وهم أن يقدم ها شخصه العزير » واستدلت السيدة من لهجته عل ذلك 
فأشارت إليه بيدها البضة وقالت بسرعة وهى تسم عن در نضيد : 

وهل أنت فى حاجة إلى تعريف يا أستاذ . .. تفضل , 

وجلس ا أرادت . ولكن عيارتها الأخيرة قليت مأ بنقسه رأساعل عقب » 
قملام الو-جوم » وأطفاً الكدر نور السرور ق عينيه ؛ لأنه من الخصل أن يكوت 
فاتنا محمبويا من التساع . وأن تقع فى غرامه حرم عاصم باشا » ولكن مما لآاريب 
فيه أنه فى -حاجة إلى تعريف ككل تسا وأنه ثم يكن أبدا فى غنى عن التعريف > 
فماذا تعتى السيدة الجميلة بقوها هذا ؟ إنه يكاد مبتدى إلى وجه الحق ؛ وقد 
ساعده على ذلك قرلا له : يا أسعاذ » فهل نظن السيدة أنه شاعر مصر الأكبر بل 
شاعر الشرق العربى جميعا الأستاذ محمد نور الدين ؟ 


سيب 5 اع 


ولق أن المشاببة التى بينه وبين سياد الشعراء معروفة مشهورة + يعلم بها 
جميع أصحايه » وطالما جعلوا منها موضوعا للتدكيت والقفش ؛ فكلاهما له هذا 
الوجه المستطيل الدى يحد من أعلى ججببة عالية ومن أسفل بذقن عريضة ١‏ 
وكلاهما له هذا الأنف الرو ماق العظم والشارب الش ركسي الغزير ولا اخعتللاف 
بينبما إلا أنه أطول من الشاعر وأعظم امتلاء + وهذ! يدل على أن السيدة بس فيمأ 
لو صدق ظبه # لم تر الشاعر إلا فى إحدى صوره التى تظهر أحيانا فى النجلات 
والصحف . 

واأسفاه ء ذاق حلاوة الفوز ومرارة الحزيمة فى -لحظة واحدة ء فهل يترأجع 
ويرضى بالغديمة بالاياب ؟ ولكن مثل هذا التردد ل يكن ليخالجه إلا لحظات 
قصيرة العسر لأنه 5# قلنا ب يفقد رشاده في حضرة التساء » ولا يفكر إلا فى 
أتتباب اللذة وأقتناص القرصة ؛ فمجفس مبتسما على مايه من خيبة مريرة معلمئنا 
5ك يبغى لشاعر مصر العظم . 

وقالت السيدة : 

سيدى الأستاذ ء إن معرفتى بلك قدية جدا لا ؟! تظن » وإت أفضالك على 
روحى لا تقدر يشمن ولا يحصيبا عد » وطالما منيت نفس بالتحدث إليك »و م 
كان فرحى عظيما حين عار بصرى بك فلم أتردد عن دعوتك ؛ وإفى أرجو 
ياسيدى أن تغفر لى تطفل .. 

فقال عل أشدى وقلبه يلعن الشاعر : 

ما أسعدى يعطفاك يا سيدق 1 إننا معشر الشعراء لنصرق أرواحنا ق سبيل 
الخلود والشهرة » وعتل إعجابك يا سيدق أن لدى من الخلود والشهرة 1. 

شوردت وجتطا المرأة ورنت إليه بعينين تاعستين : وقرأت فى عينيه ما خملها 
على تجنب حديث العواطفى وزإن كانت تضمر الرجوع إليه فى المستقيل !| 
ققآلت :+ 

ل هل أعجبتلك الرواية ؟ 


يعس 


الرواية ألتى صدعت رأسه وقر منبها إلى الدعاس !! 

إنه كان حكيما فلم يسارع إلى مصارعبا برأيه » وم تنتظر السيدة جوايه 
غقالت بثقة : 

لا شلك أنك تعجب بها أبما عجاب ء لأعبا من تللك الفكاهة العالية التى 
كتيت عنها فصلا رائعا فى كتايك الخالد و فلسقة الجمال » وقد كان هذا الفصل 
سبيل إلى تدوق مويير وتوين وشو ؛ . 

فحمد الله أن لم يذكر رأيه الحقيقى » وهز رأسه باسما وقال باطمئنان 
طيسب : 

الببخيل أية فنية رائعة » وهى من الآيات التى لا تمنح كتوزها مرة واحدة > 

ولقد قرأتها مرك وأخري 4 وعانذآ أشأهدها للمرة الثالئة » وق كل عرة أفوز 
سين جديف !, 

فايتسمت إلسيتة وقالت : 

إذا أصاب ظتى 1. 

فقال على أفتدى : 

عد إتلثك يا سيدق إية ق الذكاع ‏ 

ول يأذن الوقت بالاسعرسال فى الأأحاديث إِنُ حق الجرس معلنا إتباء 
الاستراحة » فاضطر على أقتدى أن يستأذن فى طلب الاتصراف ء وقالت السيدة 
وهبى بردعه . 

أرجو أن شرف قصرى بزيارتك . 

فقال وهو ينحنى على يدها : 

لى عظم الشرف يا سيدق . 

ل يوم الأربعاء الساعة السابعة عساء .. شارع خمارويه رقم ٠١‏ 
بالرمائك .. 

وتبدت المرأة ارتياحا وظنت أنها نالت أمنية من أعؤ أمانيها » و كانت مخلوقة ‏ 


0 
سو جديا 
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سعيدة الحنظ كأن الأقدار تتوحى راحتيا » تزوجت من رججل من رجال مصر 
القانونيين المعدو دين , فتمبعت بر جولته وكفاها الموت شر شيخوشته ؛ وترك 
ما مألا وجأها وأسما عظيما » ولكن شأيقها ظهور منافسة خطيرة ها هى أرملة 
الدكتور إبراهم باشا رشدى » يجرى ذكر جماطا ب مثلها . على الألسن » 
وتتحداث بترائها الججمعات ‏ وقد وضعتبهما اللصادفات فى -حى واحد وأغرت 
بيتهما العداوة والبغفضاء » فكلتاهما تتمعع بأنوثة تأضجة وجمال فتان وثروة 
طائلة » وتملك قمر ! قضما يتيه على قصور الأمراء » وكانت كل مهمأ تعمر 
بنفسها وتود لو يغلب نورها نور الأخترى فتنافستا فى اتتناء السيارات الكمينة 
والتحف الدادرة واقياب الأنيقة ع وتسابقتا فى ميدان الظهرر تعرضأن حسنهما 
وتنارات حدينهما ) واتهذت كل متهما بطانة من كرام الأسر والآنسات 
المثققات . وقد علمت -حرم عاصم باشا يوما أن منافستها دعت إلى تأليف جمعية 
لمرأة الحديثة فلم يرتح ا جانب حتى كونت جمعية تعليم الأميات . وسمعت يوما 
بأن الأخرى تبرعت بمبلغ كبير من المأل مساهمة في إنشاء مدرسة كبيرة وأن 
الصحف أثنت علييا جميل الثناء » فأمرت بتعشييد جامع كبير فى عزيها ودعت 
لالتقاط صورء مصور أكبر مجلة فى مصر ء وطلبت إليه أن يثنى على ورعها 
وتقواها ..! 

وكان آخر ما نمى إلى مسامعها من أخبار منافستبا ما لاكته الألسن من أن 
الموسيقار المعروف الأستاذ الشريينى قد شغض بها حبا » وأنه لا يفنا يتردد على 
قصرها » وأن الدور الذائع الصيت « حبيت يا قلبى » الذى يتغنى به المصريون 
جميعا وتفو إليه تفوسهم للحن بوحى جماها 1 وما علمت يهذه الأخيار حتى 
البيبت نفسها التبايا واحترق قلبيا احتراقا : وتلفتت يمنة ويسرة تبحث عن 
عاشق ١‏ شهير + تصير يميه حديثا #تما ونشدو له وحيا ملهما + فذاكرت شاعر 
مصر مممد ثور ألدين ؛ فهو المصرى الوحيد ألذى له ما للشربينى من الشهرة 
والمكانة , وهو أجدر اناس بتخليدها فى قمصيدة 5 خبلد الشربيتى منافستا فى 


38 سب 
أسطواتة » وفى نلك الأثماء رأت الشاعر مصادفة فى التياترو وكانت تفكر فى 
وسيلة تصل يبا إليه » فهل كنا مغالين إذ قلنا إنبا ثالت أمنية من أعز أمانيها ؟.. 
جد عد عبد 

أما على أفندى جبر فقد رجع إل. مقعده وهو يلقى على الحاضرين نظرة 
قاحصة نحشية أن يكوت الشاعر الأصل بين النظارة ! وقد ماعل نفسه : ١‏ ألا 
يجدر بى أن أفر ؟ » ولكمه ل يكن جادا فى سوّاله ع لأنه ل يعتد الفرار من ميدان 
التساع , 

ولم يأل -جهدا فى التأهب والاستعداد ليتقن تثغيل شخصيته الجديدة » قطيع 
بطاقات باسم سد تور الدين ؛ ورأى عن حكمة أن يلقى نظرة سطحية على 
مو غات الشاعر قذهب إلى مكتبة وطلبي مؤّلفاته » فسأله الكتبى : 

كلها ؟ 

غقال * 

فقال الرجل : 

الطلب غير ممكن الأن يأ أستاذ لأ بعضها نفد والبعض غير موجود فى 
المكتية . فإذا الظرت إلى الخد .... 

ولكنه قاطعه متسائلا : 

مها الخاضر بين يتديلثي ؟ 

فقال الرجل :. 

دواوينه الأربعة : الشور والظلام » والجحمء والرحلة الروحية ؛ 
والسماء السابعة :وكاب فلسقة ألجمأل ؛ والرحلة الشرقية ء والخمرم الثالى من 
كباب الخد 1. 

وهاله الأمر وأسغط فى يده ء ول ير بدا من أبتياعها جميعا » وكانت المرة 
الأولى فى ححياته التى يشعرى غبها ديوان شعر ؛ لآنه يطبعه لا يحب الشعر 

( *مس جنوك ؛ 


0 ل 


ولاييضمه ء ولايد مسوغا مطلقا لتثقواق التى يضمنبا معانيه » فلماذا لا يرسل 
الكلام على سجيته ؟ ونه ليتغث فى إذان النساء غرلا يعتقد أنه أرق الكلام 
وأمتعه » ومع هذا لم يشعر يالحاجة إلى تنسيقه فى ببت من الشعر ء ولم يقرأ من 
الشعر طوال محياته سوى افو ظات المدرسية وهو كاره » هما كان مقطر له عل بالى 
أن يشترى ديوانا من الشعر فضلا عن أربعة دواوين كاملة » ولكن قدر فكان 1 

وقال لنفسه متبرما وهو يحملها إلى بيته : ٠‏ أعتل أن يكلفني الب مالا 
أو مطاردة خطرة أو صبر! طويلا أو شجار! عنيفا أما الذى لا أعقله أن يتقاضاق 
قراءة هذه الكتب ؛ فهل أنا عاشق أم تلميذ ؟ » , 

وأخف يقلب صفحات الكتب فغص بالشعر 5 توقع ول يفقه له معنى ؛ 
ولو كان يسيرا عثل 8 إذا نام غر فى دجى اليل فاسهر » طأن الأمر » ولكته كان 
من نوع عجيب سهل الألفاظ مغلق المعافى !! وهذا غزل ثور الدين فما بالك 
و تطاول إلى الأغراض الأخرى التى يجفل قليه من مجرد تلاوة عنواتاتبا ! 
والأدهى من ذلك وذاك أن نثره ليس تخير من شعره » فقد قرا صفحات من 
كتاب فلسغة الجمال مأ كان يظن أن إنساتا عاقلا ينشرها عل امل » وضاق 
صدره ينور الدين وشعره وتثره فرمى بالكتب جميعا ولكنه قال بإصرار وعداد : 
1 سأذهب يوم الأربعاء 8# 

وف الموعد المسمى ذهسب إلى قصر السيدة الجليلة بشار ع خمارويه » وكان 
بأدى الوجاهة والأناقة » وأرسل يطاقة إلى رية القصر ء فقاده لخادم إلى صالون 
رائع لى ير أحمل منه على كثرة ما غتى من الصالونات الفخمة » ولكته نم يدهش 
لأن منظر الحديقة والقصر الخارجى سايه كل دهشة + وكان يكره الانتظار لأن 
أمقاله عن المغامرين تؤاتييم النجدة بداهة وارتجالا » وتشحذ أسلحتهم ف أثناء 
المعمعة ع مثله فى ذلك مثل الطخطيب المطيوع الذى يلهمه الجمهور المعالى 
فيتدفق , ولذلك أحس بارتياح عجيب حون راها تشرق عليه من باب الصالون 
فى:فستان أبيض غير كتوع ء يعلن عن جمال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدن ع 


000 ا ل 


وبين خخاصة عن الخصر الدقيق الذى يتعلق به كفلاها الثقيلان ء فطرد بقوة 
إرادته بقية قلق كانت عالقة بتفسه وأتحنى باحترام ‏ فأعطته يدها فضغط عليا 
محنواء ثم قال وهما يجلسان : 

مس لقك احسبت الايام سأعة فساعة أ 

فايتسمت: السيدة وقالت» يتهجة لم مخل من ععاب : 

ع هذ! معتى مبتذل لا قرابة بينه ويين معانيك الشعرية الخالدة . 

فاحتدم الغيظ ف قلبه ولعن الشعر والشاعر » وتذكر قراءته لبعض المعالى 
ولكالدة 4 التى لى يفقه لها معنى وعصب كيف تؤئرها عذه السيدة العجيبة عل 
عبارته البسيطة التي طالما نصيت الشراك وغرت الخصون » وأراد أن يمس 
تعجزه عن علق الممان و الخنالدة + عذرا فلسفيا فقال : 

معذرة يا سيدق » إفى إذ! غشيئى لألاء الحسن السامى تركت نفسبى على 
فطرتها » وهجرات إلى حين المعانى التى ببدعها التفكير والعكلف 1. 

فاتسعت عينا السيدة الجميلتان وقالت بإنكار ؛ 

يا عدجيا ! ألسث القائل يا أستاذ فى مقنمة ديوأنك أن شعرك شعر الفطرة 
والطبع ؟ أوَلست الاخذ على شعراء المدرسة القديمة تكلفهم 1؟. 

فأسقط فى يده ووجد أن الحذر لم ينفعه » وعشى أن يفقد ثقته بنفسه فقال 
بنهجة العالم الذى يعنى ما يقول : 

إن الشعر يا مسيدى مزخ من الفطرة والتفكير » والتفكير غير التكلف » 
وما أردت قوله هو أن الشاعر فى حضرة الحسن يستيد به الشعور الخالص . 

وأشغق من أن تسأله مثلا عن الفرق بين التفكير والتكلف أو معنى الشعور 
الخائص ولكن السيدة قالت بإعجاب : 

س سدقت يأ أستاذ + ولعق هذا يفسر قولك إن الشعر لا يعبر عن عاطفة 
الابعد أن تسكت ثورتها ويبداً أتفعاها , 

فهر رأسه عبتسما وهو يتنبد ارئياا : 


مني 6 18# لنيية 

وهو الحق الميين يا سيدق ء أرى أن رأسلك مصوج بتاجى الحسن 
والأدب 7 

قتورم حداها وكقالت عساس : 

د إنى واحدة من قرائك المعجبين ... وقد قرأت مؤلقاتك بإمعان وشغف . 

قال : 

أين لى قراء متلك يا سيدق العزيرة ؟.. إن البلد لا يقدر الكائيين . 

هذا حق و! أسفاه على وجه العموم : ولكن يقال إن لك جمهور! تسد 
عليه يا سيدى الأستاذ . 

فأشار بيداه إشارة تدل على الأسف وقال : 

لو أتيح لى أن أكتب باللغة الانجليزية مثلا ‏ 

فسالته السيدة يقلق + 

أوّليس لك الجمهور الذى تسد عليه *. 

تقال بأطمكتات + 

جمهور قرا يربو على .ضعفى جمهور أى اكاتب أخصر فى الشرق 
الإاسللامى 1 

يا ها من مكأنة سامية !. 

فهر رأسه أسقا وقال : 

لقد دفعت شياق وقوق شمنا لما ! 

أآسف أنمت على هذا 5. 

الا أخرى . 

لقد علدت شبابك فى أثارك الباقية , 

أهما أفضل أن يخلد شبابى كى يتمتع به غيرى أم يغنى وأتمتع به وحدى ؟. 

لا تناقض بين الاثنين » فإنك تستطيع أن تستيلكه فى متمتلك ثم تخلده قى 
شعرك ء أتسألتى وأنت أستادى ؟!. 


بد الال 

يله سعادة لا تتاح لغير ألجدودين . 

وإنك أن الجدودين 1. 

فدظر إلمها نظرة لو حولت إلى كلمة لوقع قائلها تحت طائلة قانون العقوبات ٠‏ 
وكان يجيد هذه اللغة ثم قال عنبيث : 

سل إتك يا سيدق تتحنثين عن حلى 5 لو كان عصيره بين يديك . 

قتخسب خعداهاأ ياحمرار طبيعى غلب أجر هما الصناعى افيف » وما كانت 
تكره أن يككون عصير سعادته بين يديه ؛ ولكتا إدعرت هذا الحديث إلى وقت 
أخر فغيرت تراه وقالت فجاة : 
الشعرية الى استغلقت على . 

فخفق قلي خفقة شديدة أيقظته من غييوبة الغرام : وذعر ذعرا شديدا ؛ إذ 
كيف له بشرح معاى شعر نور الدين المقلقة وهو الذى لا يفهم أيسر الشعر 
وأسلسه ؟ ونعتى إن تردد أن يخسر كل شىء بعد أن أوفى غل الفوز ء ققال 
بقوة : 

أعفينى يا سيدق !. 

فاته دفشة : 

ولم ؟ هل يبرع الشاعر بشعره أحيانا ؟. 

ليس الأمر كذللك » ولكن قد يسمو الشاعر حينا على شعره فيخاله يعض 
مظاهر العالم المادى 1 وإنى الأن فى نشوة روحية من تلك النشوات ألتى تخلق 
الشعر فكيف أنرل إلى الشرح والتفسير ؟... 

فغمرتها موجة فرح وسعادة وسألت نفسها : 9 ترى هل أكون غدا بطلة 
قصيدة رائعة خالدة ؟ * سالته فى لهفة : 

ل حجنا ما تقول يا سيدف ؟. 0 

كيف يداتلك شيك فى هذا ؟ تالله إذا لى تخلى هذه الساعة شعرا فلا خلق 


_ ا اا ا 


الشعر أبدا 1!. 

فامتللٌ قلب المرأة فرحا ومنت تفسها بأسعد الأماتى . 

وق تلك اللحظة دلت خمادم تعلن عن قدوم زائرات » ولى تفاجاً السيدة 
سد ا قوحتيى > الأستاذ ‏ بقدومهن كأنها كانت على موعد معهن » وأمرت 
الخادمة بإدخافن » وبعد لحظة قمصيرة دخل ثلاث أنسات حسان تجار ماع 
الشباب فى وجوهن وتلقتين بترحاب وقدمت إليبن الشاعر بتهجة فخار قائثة 

الأستاذ محمد نور الدين سيد شعراء الشرق !. 

وقدمتبن إليه واحدة واحدة قائلة إغبن من عضوات جممية تعليم الأميات التى 

تعشرف برئاستا ء ثم قات : 
إعبن أدبيات مثقفات ء ولكن وأ أسفاه فإن ثقافتين قاصرة على الأدب 

الفرنسى الذى يتعشقنه إلى درجة أن جعلن الفرنسية لغة حوارهن » وإف أرجو 
أن يكون تعرفلك بهن يا سيدى سببا لتوجيبهن إلى الثقاقة العصرية . 

فعجب على أفندى وتساعل دهشا : ترئ هيل يعلمن القلاحات الأميات 
مباديع الثغة الغرنسية ؟! 

استطردث السيدة تقول للانسات : 

ستسجحدن فى صديقى الشاعر عيدثا حجليلا ؛ ولكنى ما لهذا دعوتكن الليلة 
ققد حجرت البنوار الأول فق تياترو رمسيس لنشاهد معا رواية اليخييل » 
ولا بس أن يشاعدها الأستاذ للمرة الرابعة إكراما لى 1. 

والحقيقة أن السيدة ما قصدت يدعوتن إلا أن تذيع بينين نبأصداقتها للشاعر 
لكى يذعنبا بدورهن فى الصالونات الراقية فيتصل خخيرها حتا بعلم منافستها 
الخطيرة ء وما ذهابها بهن إلى تياترو رمسيس إلا هذ! الغرض تفسه . 

وقد تضايق على أقددى من حضور الزائرات ؛ وتضايق أكثر من دعوته إلى 
التياترو » و كان يرجو أن تطول خطوته بها ولكنه كان يبال ف التشاؤم ولا يدري 
بالسعادة التى نيعها له الأقدار , ففى الاستراحة انتهزت السيدة فرصة خروج 


7# سب 
الآنسات من البنوار وقالت له فى ضفر : 

ستعود معى إلى الْقَصِر . 
. ول يكن لتدعوة إلا معنى واحد » فتساءل على أفندى ترى كيف يتخلص من 
الأنسات ؟ ولكن السيدة لم تعمل لذلك حسابا » فعند انتباء اتمنيل عادت 
السيارة ببم جميعا » وودعهما الفتياات عند ميتداً شار ع خمارويه ثم سارت بهما 
السيارة و حدهما إلى القصر السعيد » فأيقن أنه رغم طون تجاريه جاهل بالنساء 
وأنه لم يعرف قبل الآن امرأة مغرمة بالفضائح ! 

وكانت ليلة .. 

د + ه# 

وبعد يومين ذهب على أفتدى جبر إلى زيارة اللعرض الرابع عشر للفترث 
الجميلة ٠‏ لم يكن من الحوأة ولكنه كان من محبي الظهور والادعاء وكان ححيه 
لننساء يدقعه إلى أرتياد الأماكن التى يحتمل وجودهن بها » فمضى يسير فى 
المجراث الأتبقة وينظر بعينين فاترتين إلى اللوحات ؛ حتى استرعت اثتياهه من 
ينبا صورة فلاحة عارية تستحم فى التيل » وقد أجادت الريشة تصوير قدها 
التحيف وثدييا الناهدين وأضفت على سمرة يشرعها سحرا شهويا عجييا ) 
فوقف أمامها طويلا لغير وجه الفن » وذكر ‏ لرؤيتها ‏ ذلك الجسد البض 
المكسر والردفين المكورين كأنهما إسفتجة هائلة مشبعة يالماء والساقين الممكورين 
واليشرة العجيبة ذات الرائحة الركية » ذكر ذأك الحسن اذى رمى به ا نظ بين 
يديه قضاء وقدرا .. أى ليثة جميلة كأتبا حلم لذيذ ء لا يبود يمتها عام الحقائق » 
وكأنه أراد أن يتأكد أنه حقيقة لا حلم فأأحرج مذكرته وقرأ فيا الموعد المتعظر 
الذى كتبعه بيدها الرخصة ..! 

وكأنما المصسادفة لم تقنع ما أتت من عجب عجاب انه لفى تأهله وتذكره إذ 
أحس بيذ توضع على كتفه فالتفت إلى الوراء فرأى صاحيته الجميلة واقفة بين 
جماعة من السيدات الأرستقراطيات وأستولت عليه الدهشة وعلاه الارتباك * 


سد 8# سس 


أما السيدة فقد التفعت إلى + ١.‏ !حيبأ وقالت بتيه : 
ائذن لى أن أقدم إليكن صديفى الأستاذ محمد لور الدين سيد شعراء 


الشرق 1. 
فابتسمن إليه بترحيب إلا واحدة رددت النظر بينه وبين الأرمئة + وقالت 
ضاسكة :+ 


يا لها من نكتة بارعة يا سيدق 1. 

فسألتها السيدة : 

أى نكمة تعنين يا سيدق ؟, 

فلم تحفل السيدة بإنكار الأرمئة الجميثة » وقالت وهى تحدج على أفندى 
بنظرة استغراب : 

رحماك يا ربى .. اللآن صدقت قول القائل : يخلق من الشبه أربعين !. 

فاحتدمت الأرملة غيظ! وقالت : 

إلى لا أفقه لما تقولين معني . 

بل تفقهين كل المعنى وتريدين أن تضاحكينا » واسليق أن الشيه الذى بين 
شاعرنا أغيد و حغيرة إليك شيه عجيب .. 

فاشتد الغيظ بالأرملة والتفمت إلى عل أفتدى وقالت : 

تكلم يا أستاذ لتعلم عصمتبا أى لا أهزل ١‏ 

وكات على أفندى فى حالة يرلى ها » وقد خعاتته جسارته تلقاء نظرات السيدة 
الجريئة التى لا شلك تعرف الشاعر الأصلى تمام المعرفة » فلم يجد مناصا من 
أغريب ء فتظاهر بالدهعشة » وابسم إلى الارملة البائسة وقال : 

معذرة يا سيدق .. يخلق من الشبه أربعين 1, 

وكان يتكلم بلهجة جدية لا تترك أثرا للشك فى نفس السامع . فجحظلت 
عينا السيدة دهشة واترعاجا , وعلا ضححك صاحياآتها » وتأملته بإبعان وهى 
تكاد تجن من الدهشة ء وسألته : 


سين ل 3و السب 

ألست أنت الشاعر ؟ 

فأجاب يبدوع : 

ل كلا يا سيدق .. أنا موظف بوزارة الزراعة . 

ألم تقايلنى قبل الآن ؟ 

لى صل لى هذا الشرف يا ميدق . 

قال على أفندى ذللك وأحتى رأسه تحية وذهب تار السيدة لصديقاتا 
الضاحكات » وقآلت السيدة الأخرى : 

إل أعحجب كيف يخدعلك بصرك إلى هذا اليد , آلا ترين أق غطنت إلى 
الحقيقة من النظرة الأول !. 

ققالت الأرملة الذاهلة تدارى عجلها : 

ما أعجب الشيه نيتيما !!. 

فقالت الأخرى : 

به ولكن شتات ما بين قامتييما . 

وقآلت أحرى سأخرة : 

سيغضب و صديقك » الشاعر حين يعلم ببذا الخطأ الغريب . 

وغادر على أفندى المعرض مضطريا : ولا تسم أطواء الطلق انفجر ضاحكا 
حتى دممت ينه » عل أن للوقف ل دكن يلو من دواى الأسف مادام قد 

عمسر الموعد المنتظر وكان يمنى نفسه يأكثر من ليلة وأحدة .. 


سه 


> يقي ا اسم 


الغالب على أحاديث الكبان فى هذه الأيام أن تعجه نحو غرضين : النساء 
والسياسة » وحول هذين الموضوعين دار الحديث فى تمع من الأصدقاء كان 
من حظى المشاركة فبه محدثًا ومتصتا . وقد بدأ الحديث فاتر! ميتذلا فلم يستطع 
أن يمدب إلا يعض انتاهى , حتى تكلم ذلك الصديق الببارع وتدفقت 
الذكريات عل لمانه الذرب فألقيت إليه بانتباهي كله ع لأن حدينه كان قصة 
مستوقاة الحناصر 4 ومثل هذا الحديث يستيد مشاعرى أستيداد إثال يقلب: 
اللبودى الشحيم ؛ وإليك ما قصه صاحبى ‏ قال ؛ 

لايكاد يخلو تارعخ شاب من أمرأة » ولكنه قد يفلو من المرأة المؤثرة التى تترك 
وراءها شاهدا عميقا لا ينال منه طمس السنين كالوشم فى اليد أو الصدر - وقد 
عرفت نساء كثيرات لا أذكر متهن إلا أثرا ذاهيا من اللذة أو الام »أو أطيافا فى 
الظلام والنسسيات إلا أمرأة » بددت فى فعرة من حياق كالك وكيب الدرى يثير أبد! 
ويضىء ما حوله فلا أنساها ولا يغمر النسيان حياق التى غمرتها بروحها 
الرقيق .. لماذا .. الأنبا كانت أجمل من عرفت ؟.. أو أحيهن إلى قلبى 4*.. 
لاأعتقد هذا ولكن ربا لأبا كانت أتعسهن جميعا ولأن تعاستها هذه كانت 
السبب الخفى فى سعادق يبا زمنا طيبا لن يعود أبدا . 

ويرجع عهد معرفتى بها إلى يوم من أيام عام ٠‏ وكتت أتقذ طالبا فى 
السنة الأولى بمدرسة الرراعة العليا » استيقظت ذلك اليوم فى الصباح المبكر 
كعادق : فجاءتنى والدق وقالت لى : 

حسيونة .. أري أن أخبرك أن ضيفة ترلت بيتنا » وأنبا ربا أقامت بيننا إلى 
أجل غير مسمى .. 

فنظرت إليبا بغرابة وقلت لها : 

لاهن هيى 1 


]م 

س زينب هام زوج اليوزباشي عمد راضى جارتا . 

فاستولت عل الدهشة وقلت : 

لكنبا ما زالت عروسا في شهر العسل .. أليس كذلنك ,؟ 

هو ذلك يا بنى ء والظاهر أتها نعسة الحظ لأتها اضطرت إلى هجر بيتما 
والالتجاء إلى فى الصباح الباكر » وزوجها ولا شلك رجل غليظ فظ لا تسهل 
معاشرته ء وإلا عا ثركها تيم على و.جهها وهو يعلم أن لا أقارب خافى القاهرة . 

وكنت والدلى شديدذة التاثر فقذت : 

مسكيئة ,ل 

فقالت يباتفعال : 

.... كانت أم عذه الشاية صديقة صباى »؛ وإفى أرجو صادفة أن تعيش بيننا 
سعيدة .. 

ثم أردفت بلهجة ذات مخرزى : 

.. وأن تكون هايا حسونة أخا كريا .. 

وبادرت قائلا : 

طبعا .. طبع .. يأ أمام ‏ 

وذهبت إلى المدرسة وأنا أنذ كر كلمة والدق الأأخيرة والنهجة التى قالتها بها ؛ 
وأحسست مزج من الاجل والغضب . ترى هل تشقق والدقى من سل وكى على 
ضيفتنا ؟ ثم خطر لى أن أتساول : و هل هى جميثة إلى حد تبرهر مماوف 
والدق ؟ * .. حامت أفكارى حول ذلك طول الطريق من مصر الجديدة إل 
الجيزة . والحق أن كلمة والدى البريعة أوجدت فى نفسى متف البداية الاستعداد 
الذى كانت تشفق منه أعا إشفاق . 

كان جو بيتئا غاية ف المتوء ء فوالدى كات حينذاك قاضيا بمحكمة طنطا 
الأهلية » وكان يقي نصف الأسبوع فى القاهرة ونصفه الثالى فى عمل عمله > 
وكان أخى على فى المدرسة الحربية » وأخى عادل فى بعثه مدرسة الطب باتمسا . 


ماع 3 اشم 


وق ذلك الجو المغمور بالمهدوء والسكينة عرفت زينب هائم العروس التعسة .. 
وقد خيل إلى وأنَا ألقى عليبا النظرة الأولى أنى أرى صبية صغيرة . نعم كانت 
بضة ممتلعة بادية الأتوثة ء ولكسى قرأت ف عينيها العسليتين نظيرة براءة 
وسذاجة » بل طفولة كامئة أولا ما يلوح فهيما بين الحين والحين من ا لحرن العميق 
الذى لا تعرفه الطفولة الحقة .. 

وكان الشياب ف ذلك العهد غيرهم الآن ء كانوا أعظم استقامة وأدنى إلى 
العفة والطهر ء وأرعى عهدا للتقاليد » وكانت المرأة المصونة تبدو دائما وكأنها 
محاطة بسياس من الأسلاك الشائكة : وكان الحب بعييد! تسبيا عن التبتك 
والابعذال اللذين صرعاه أخميرا وأورداه الاباحية والطبنون ء فكانت العواطف 
تزدهر ق القلب وتنبت الآمال والأماتى + وتتصهر فى العقل وتلق الأخبيلة 
والأحلام ؛ وتكسى يحل نادرة من صنع الأوهام والأطياف .. 

فكان يقنعتى من زيب نظرة أختلسها من وجهها امسن أو جسمها البض » 
لكوت زادى ف التهار والليل وى اليقظة والنوم » وأصبحت وأمسيت في عالم 
أثيرى جميل يث فى وجدانى حياة ناضرة كالماة التى ينشرها الربيع فى الحقول 
واليساتين . على أن الأمر لم يقعصر على ذلك فجرى الحديث بينئأ مراث » وتعينا 
الورق مرة والنرد أرى . وغالبتتى عواطفى فوسوست إلى نفسى أن أتشجع 
وتساءلت عنبث لماذ! لا أجرب حظى . اذا لا ألمس أناملها فى أثناء اللعب مثلة ؟ 
أو أعدى إليبا مجدولين فكو ن فاتحة حديث لايعلم امه إلا الله .. ولكني لقيت 
من التردد اللىء الكثير » ولى تسعفنى الجرأة التى تعلمتها غيما بعد » وضاع 
الوقت هياء حتي رجعءت يوما إلى البيت » فوجدت والدق وحدها .. وكدت 
تعودت أن أرأها إلى -جالببا » وأحسيست بوحشة وضيق » وكتمست رغبة تللح 
على بالسوال لأن تلوث نفسى أنقدن صصراسة الأبرياء » وظشدت السؤال 
فاضحى » ولم تدعنى واألدى فريسة العذاب فقالت فى : 

سد شكرا لله فقد جباء جارنا الضابط واعتشر لروجه وعاد بها لأنه نقل إلى 


أسي وجل : وقد كلفتنى أن أهدي إليك تحياعا . 

وأحسست فى الخال إحساس الطالب الذى هنى بالسقوط فى الامتحان وهو 
يلم بأختبار الوظيفة اللائقة به . وضاق صدرى ذلك اليوم يالبيث ففررت إلى 
الخارج لأعلو إلى نفسى بعيدا عن عينى والدق . على أن الصبا دائما قادر عل 
جرف الأحزان والهموم فأستطعت أن أبراً فى مدة وجيزة ونسيت فى غمرة الحياة 
والآمال تلك الحسرة التى عصرت قلبى أياما فكانت مثل و الزكام » الذى يفقد 
الانسان طعم الحياة حينا يزول سريعا فكأنه ل يكن .. 

ودارت الأيام وآنتهيت من الدراسة وحصلت على الدبلوم ووظفت فى وزارة 
الزراعة سئة 8؟15 . ثم انتقلت إلى تفتيش الاسكتدرية بعد ذلك مس 
سنواث . وى الأيام الأولى لحبوطى إلى الاسكتندرية آثرت أن أتزل يغندق 
لأستريع من وعناء السفر وأْبحث فى عدوء عن مسكن مناسب » ووقع اختيارى 
على فندق « ريش » لحسن موقعه من البحر لأننا كنا ق سيتمير » وهو من 
الشهور الخخبوبة فى الاسكندرية يطيب فيه الجو ويبداً البحر ويصفو ؛ فحملت 
حقيبتى ونزلت فى حجرة من حجرات الطابق الثانى » وأذكر أنه فم يكد يت ركنى 
الخادم ويغلق وراءه الياب سحعى سمعت طرقا فدئفت إلى الاب وفتحته + ورأيت 
الدهشتى صديقنا الدكتور أحمد شلبى واستقبلته بشوق وأجلسته إل جائبى 
وكان يقول لى : 

ثم أردف : 

كنت تاركا باب -حجرقِّ مفعوسا فلمدحتك وأنت تتيع الخادم وعر فتلث فى 
الال .. 

57 فقرصة سعيدة . 

ديا حظك . 

مب أئ حظ تعنى .. أنت تعلم أن موظفى الزراعة لا حظ لهم يحسدون عليه 1 


لاد 

فقال ضاحكا : 

أنا لا أتكلم عن الكادر .. ولكن عن فوزك ببذه الحجرة .. فيا حظك .. 

وما الداعي إلى هذا سد .. هي حجرة دون حجرات السف القايل 
التى تطل نوافذها على البحر .. 

.هذا حق ء ولكن شرقتها تمس شرفة الحجرة رقم 14 ألتى إلى يمينك 
وحسيك هذا .. 

وما شأن الحجرة رقم 74 ..؟ 

فقال وهو يتنبا : 

تق بها أمرأة حسناع وحيدة .. 

وحيدة ..! 

قتعم .. وإلى هذ! يعود السبب ق أن حجرات هذا الطابق مأهولة كلها . 

لعلها ممثلة أو رأقصة . 

هو ما يظنه الرقم لاا , 

فقلت مستقهما : 

الرقم 97؟ ..؟ 

أعتى زميق الدكتور الصواف المقيم فى الحجرة رقم 79 » ولكتى لم أوافقه 
عل ظنه » لأقى بير بالصالات والمراقص جميعا » والأعجب من هذا أنبا تبدو 
محترمة ولا ينقصها إلا زوج لعكون من المصونات حقا . 

فأتسمت وقلت : 

عند الامتحات بكرم المرء أو يبان . 

م لوه .. كل الأرقام تطاردها مطاردة عنيقة . 

أَمْ يفر أى رقم يطائل ..؟ 

فى الظاهر لا » والله أعلم بالسرائر . 

وجالستى صديقي ربع ساعة ء تحدث فيبا ما شاء له الحديث ؛ ثم ودعنى 
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وانصرف إلى حجرته » وكتنت تعبا منبوك القوي قنمت ساعة نوما عميقا 
واستيقظت عند العصر ؛ وفتحت شرفتى وجلست فيبا أستروح هواء البخر 
الممعش » ولاحت مني نظرة إلى الشرفة التى إلى ييتى » قتذ كرت ما قال صديقي 
الدكتور » وأدمئت النظر إليبا ياعهام وشغف ؛ ولككنى استرددت نظرى بسرعة 
لأنى معت صرير يابها وهو يفتح ‏ ونظرت أمامى ء ولدظت بروز شخعي ‏ 
وخميل إلى أنه امرأة » وتاكد ظتى عندمأ عطنت > و حافظت عل جمودى 
وتظاهرت يعدم الاكتراث ... وغالبا ما يفيد البرود وهو إن لم يفد يعزى عن 
أطنيبة .. 

ولكنى لم أثبت طويلا » ونازعتى شغف إلى النظر فألقيت ببصرى إلى 
جارق . ورأيت امرأة أول ما راعنى منبا شعور يعدم الغرابة سرعان ما تمول إلى 
يقين بأفى رأيتها من قبل » وأنا أتمتم بذاكرة لا تخيب قط فى حفظ الصور فلم ألبث 
أن ذكرت .. ذكرت جارتنا القدهة .. التى عاشت معى فى بيت واحد بضعة 
أيام كانت كفية لأنضاج وجدانى .. وملكسى الدهشة والاعتام . 

ولاحمت منبا نظرة إل فالتقت عينانا وتوقعت بقلب ححافق أن أطائع فى وجهها 
إية التذكر ء وتحفزت للسلام ولكن عاب رجالى . لأن نظرتها كالت جامدة 
لاحياة فيها ء ولم ثلبث أن ولتنى ظهرها وعادت من حيث أنت . وا أسفاه 
نسيعتى بغير شلك .. وما من شاك ف أنها هى جارتنا القديمة وهى ما تزال تحافظ 
عل جماها وأنوثتها » ولكن ما لها تعيش وحدها فى هذا الفتدق .. وما الذى 
يحملها على هذه الوحاءة الغريية .. وأين زوجها يا ترى ؟ 

وطال تفكيرى فى شأنبها حتى قمت لارتداء ثيالى وغادرت حجرق , 
وشاءت المصادفات أن يفتس ياب .حجريبا على أثر خروجى مباشرة , قتباطأات 
ف خخطاى حتي ستاذتني وهبطنا الادراج معا » ووجدت فى تقسى رغبة شديدة 
فى محادتها ولم أكن أحيجم ف متل ذاك الموقف فقلت ها ببدوء غُريب : 

سعيدة يآ هام .. لعللث ند كريتتنى .. 

( عمس الجنون ) 


سد 4 3 عله 


فحدجى بنظرة إنكار ء ولعلها ظدت ألى أتذرع بالحيلة لاستدراجها إلى 
حادثتى » وأسرعت الخطا فلحقت با عند باب الفتدق وقلت لطا : 

أهكذا تسين جيرانك سرعة ,. آلا تذاكرين حرم حسن بلك مام 
القاضيى 1.. 

فألقت على نظرة غريبة ولاحت ف عينيها الأحلام وسممتا تتمم : 

عدالات هام .. شارع الزقازيق .. 

قلت يفرح : 

تعم ء هذه هى والدى .. وهذا شارعدا .. 

فهشت لى وسارت إلى جاتبى وهى تقول : 

سد أأنت إبنبا ؟.. تذاكرت .. كيف حال عدالات هاأتم ؟.. 

فقلت بسرور وقد أيقظ صوببا وجدى القديم با : 

ب والدقى مخير .. "كيف حالك أنت يأ هام ؟ 

عال ؛ ولكن أبن عدالات هام ؟.. عل أنت وسحدك ؟, 

تعسم » الأسرة فى رأس البر لأن والدى يحبها ويفضلها على الإسكددرية ) 
وأنا هنا بكم عمق . 

سد نسيث أسملك ل 

سد حسوئة .. 

وكنت نيت أسعها كذلك ولكتى نفرت بطيعى من سوّافا عنه » فسثيت 
إلى جانبها صامتا وكان وجدافى فى يقظة قوية وأصارحكم القول بأنى من الذدين 
لايملكون عواطفهم إذا خطر إلى امرأة أيا كان جماها .ء وإن رغبتى ف الدساء عامة 
لا تعرف التخصص ء وقد كنت قبل نحو عشرين ماما ذا استمداد للحب »؛ 
ولكننى ققدت بمرور الزمن واطراد التجارب وكثرة الأهواء تلك الموهبة الجميلة 
ودنوت كثيرا من ألخيوانات الراقية » وكنت ف ذللك الوفث خماطبا + واكنت 
اخخترت خحطبيعى من بين عشراءت الفتيات ولكن ذللك لم يمنع قلبى ‏ ذللك اليوم ب 


ب 328 لمم 

من التحلق السريع تلك المرأة ومعاناة الرغبة والطمع » قلت لحا : 

أأنت وحدك هنا ؟ 

ثقالت بلا ارات : 

تععم ! 

لوزوجلك 0 

سد ف السلوع . 

سل ولماذا تعيشين وسمدك ..؟ 

فضحكت ضحكة رقيقة وقالت : 

لا ينقصك إلا أن تفتم محضر! للتصقيق وتطالبتى بالشهود . 

فخجلت من فضولى » وضحكت أدارى عجل : ولم تكن عواطفى 
تكق عن الطغيان فقت : 

ألا يحسن بنا أن نبحث عن مكان صالح للجلوس .. 

فهزت رأسها وقالت بعاد ظريف : 

كلا أنا أفضل المشى لأى أريد أن أنحخف . 

فنظرت إلى جسمها اليض الممتق نظرة معذب ووجدت ق كلامها فرصة 
ذهبية لا ينبغى أن تغلت متى فقت بإعجاب : 

وما جدوى هذا التعب .. إن جسمك كامل الفتنة ..؟ 

فألقت عل نظرة جمعت بين الانتقاد والدلال وقالت وهى تشير إلى 
جسمها : 


ع هذه موضة قلمة . 


هذا جميل و كفى .. وعا عد! ذلك فلا وزن له عندى : 
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كدت أنسى هذا » إذ خيل إلىّ الوهم الساحر أنى صاحب الشأن الأوحد ع 
وعلى أنها قالت ما قالت وعى تبتسم إلى بإغراء . فاستخفنى الوهم مرة أخرى 
واشعد بى الطمع فقت : 

أنت لم تتغيرى فى هذه الفترة الطويلة وكأن التى أرأها الآن هى السيدة 
الجميلة التى أشرقت بغتة فى بيتئا بمصر الجديدة منذ غشرة أعوام + وغربت بغتة 
كذلك فتركتنى أحلم بها أيام وشهورا . 

فنظرت إلى عنبث وقالت : 

يا للك من ماكر ... 

فقلت ضاحكا : 

دما وجه الغراية فى ذلك ... من يرى هذا الحسن ولا يتمناء ؟: 

الظاعر أنى سأجد من الواجب أن أفارقك لأتمجر من أمانيلك .. 

حاشا أن تفعلى .. بل حاشاى أن أتركك تفعلين . إن فوزى بلقائك بعد 
هذا الغياب الطويل نعمة من اليطر الشرير الكفر يها ... 

إتك محدثتى 5 لو كنا عاشقين افترقا ثم تلاقيا ... 

ع هذا شعورك ... 

هو أدفى إلى الوهم . 

أعأ من تأسيتي غلا ... 

وأما من تأحيتى فتحم ... 

ولكنبا قالت ذلك بدلال ورقة » وهى بم إبتسامة عذبة تسيل إغراء » 
ولمأدعش لا تبدى من استسلام لآن حالتها فى الواقع “كانت تدعو إلى الريية ؛ 
وتذكرت ما قال صديقى الد قور شلبى ققلت - 

إفى أعجب لاذا تقيمين وحدك ف هذا الفندق ؟ 

أراك تعود إلى العحقيق ... 

كله لا داعي للتحقيق ... ولكنى علمت أن المقيمين بالطابق الثاني 


لس الا لس 


يضايقوئلك ... 

أبدا لعلهم يضايقونك أنت . 

فليكن . .. ألاترين من الحكمة أ ( شرك ) دق ريش . 

سد قترك ,.. 

نعم ... أنا أعنى ما أقول » وأعرف فندقا هادئا فى لوران ء فما رأيك ؟ 

ولم تجبنى ء ولازعمت المت حينا » وبدا على وجهها الاههام والتفكير 
فحفق قلبى وساورف الخوف والقلق ؛ ولكنى أحسست فجأة بذراعها تلكف 
بذراعى وسرتا مشتبكين كالعشاق أو الأزواج ؛ فأثلج صدرى وغمرفى الفرح 
والفوز + وقنعت بذلك جوايا .. 

وفى مساء ذلك اليوم افتتحنا معا مأدبة السب » فعدنا إلى ريش وأعحذتا حقائينا 
ورحلنا إل لوران ونزلنا فى فندق إكى لاشابل » وهو فندقء هادئ منعزل يقوم 
عل شاطيء البحر كزاهد عازف يولى ظهره ضجيج الحياة ويستقبل أفق الأبدية 
والأحلام . 

وعشت أياما أذكرها دائما ؟! يذكر السقم عهد الصحة والعافية ؛ كان 
الحب يبا الام القاهر المستبد الطاغى الذى لا يترك تشىء مكاتا من عقولنا 
أو نفوسنا » وكدت أعلم أنبا أيام وزت طالت قصار » وإن صفت فإلى أنتباء 
سريع ؟ فأقبلت عليها بنيم وجشع أملاً من حسنها قلبى وحوامى ؛ كيلا أدع 
زيادة لمستزيد ء غير وجل منعة إلى غد أو مبق على لذة إلى حين ٠‏ أو تأرك ثمرة 
بلا قطف والعهام ... وكانت شريكتى سعيدة راضية يسكرها الحب وتستخفها 
أيات العطفى ؛ فتستريد منها 5 يستزيد منيا الثمل من الطرب . 

وتبين لى بغير كبير عناء أن أعالنا متبايئة ه فكنت لا أفكر إلا فى حاضرى » 
وأود لو أمتص مافيه عن حلاوة فى رشفة واحدة ... أما هى فكانت تنظر إل 
بعيد ولا تفعاً تذكر المستقبل وترغب رغية صادقة فى أن تطمئن إلى دوام السعادة 
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والحب . وقد عجبت لذلك وعلمت أل لم أفهم بعد تللك المرأة ؛ وقد ظننتها حينا 
امرأة مستيعرة متقلبة الأهواء , تجوب اليلاد بعيدا عن زوجها طلبا لذحب الأثم 
واتهابا للذات ... ولكنى و-جدحبا هادئة الطبع » عظيمة المودة » لا تسيطر عليبأ 
التروات العمياء التى تورد أصحابها مهالك الغتن ... 

وكانت أيامنا الأولى أيام حب تالص ء فلم يكدر صفوى مكدر ء إلا أن 
إفراطى الشديد رد إلى شىء من اليقظة والانتياه فاستطاع فكرى أن يتناول 
أمورا غير لخب ... 

قكرت فى أنى أعتدى لأول مرة على حرمة الزوجية » ولم يكن سبق لى أن 
أقتر فت هنآ الثم الدكر فوخزتتى شكة الألم وأحصسست يقوف غامض +وزآد 
من ألمى أفى كدت على عتبة الحياة الزوجية » وساءلت نفسى فى رعب : ألا يجوز 
أن يقنصن الله منى ويصييبنى يوما ف المقمل الذى طعنت فيه الآخرين . 

وهنا قاطعه ألحد الستمعين قائلا : 

وهل صدقت تخاوفاك فيمأ يعد ..؟ 

وضحك البعض وتنظر جحدثنا إلى مقاطعه شررا ثم استأنف -مديثه قائلا : 

ب ثم فكرت ف أمر آخر لا يقل عن سايقه خطورة . فكرت ف أمر الزوج 
الغريب الذى يترك لرو جعه اخبل عل الغارب . عا الذي عراه يفرق بينيما ؟أ.. 
وكيف يرضى عن هذه إلمياة الغريية ؟.. وألا يمكن أن يظهر بغعة فى أقعنا اخادئة 
فتكون الطامة التى لا تدقع . 

وكانت هذه الأقككار تساورق حارج الفتدق بعيدا عن ظلها اقفيف ولكتى 
وجدت نفسى مسوقا إلى مفاتحتها ببذا الحديث وقد فعلت ع قالتها يوما : 

أما من إخبار عن رَوجلكتٌ َك 

فاكقهر وجهها وأظلمت عيناها وقالت ؛ 

سدع هذا المديق جائيا ... 

فاضطررت اعد إلى السكوت ١‏ وف نيعى أن أعيد الكرة مهما كلفنى 
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ذلك . وكانت تحاثى هذا الحديث وثتبرب منه » ولكنى قلت فأ يوما 
بإخخلاضص وححزم : 

ينبغى أن تعلمى أنه نه ليس الفضول الذى يدفعنى إلى معاودة السوّال ؛ 
ولكنه اهيام بشخص أعزه وأحبه وأرجو دائما أن يفتس لى صدره وقليه ... 

ال فرحت لكلامى هذا ... لقد التصقت فى بو.جد وحدان وتنبدت بسعادة 
وقالته : 

سيا للسعادة ... طالما ضرعت إلى الله أن مهبتى قليا حنوتا محبأ ... 

فداعبت خصلة من شعرها الأسود بيدى وقلت : 

... إذا هيا وصارحينى بكل ثيىء . 

ولكنه حديث عونم كريه . 

فقت : 

أنا لا أدرى شينا لأنك ل تريدى أن تطلعيني على شىء . ولكتى كنك 
أرجح دائما أن حياتك الزوجية غير سليمة ء ومهما يكن من أمر فينبغى أن أعلم 
كيف يتر كلك زوجك هكفا .. 

فهرت مدكبييا باستبائة وقالت ؛ 

إنه لا يعرف مقرى عل وجه التحقيق ... 

ما أعيجب هذا ... أستطيع أن أفهم أنكما غير متحايين » ولكن الذى 
لا أستطيع فهمه هو أن تبقيا زوجين يعد ذلك , 

إنه لا يطلقتى لأئه لا يستطيع الاستغداء عن عالى . .. وسوىي ذلك 

فلم يكن زوجا قط وهو لا يطيق أن يكون زوجا فى يوم من الأيام ... على أفى فى 
الواقع لا أرغب فى الطلاق : 

فحدقت فى وجهها دهثا وقلت : 

هيدً! أعجب ! 


لاتعجب لثييء . ألا ترى إلى هكذا مالكة لخحريتى ؟ ولو كنث مطلقة 


سم ع جه عم 


ما إستطمت أن أذهب إلى حيث أشاء , ولو كان لى من يمه أمرى ويحدى على 
بصدق لتغير مصيرى عن بادئر؟ الأمر » ولكنى و-حيدة : وحيدة ف هذه الدنيا 
الواسعة » أنت لا تدرى ما الوحدة ... أما أنا فقد تجرعت مذاقها طوال عذه 
السنين .. مات أبواى والتحق أنعى الأو حد بوظيفة فى قنصلية اليوتان » ونيذني 
زوجى .. فليس لى مكان أوى إليه أو قلب يعطف على . أنا منبوذة فى هذه 
الدنيا ... 

فوجمت صامتا وغلينى التآثر الشديد »ورأيت وجهها الجميل متقنا كقطعة 
من الجمر وغمت دمعة حييسة ف عيتيبا فقلت : 1 

سس إتلك جميلة وغدية + فماذا كآن يريد هذا الأحمق ؟ 

إنه وحش ضار وقاس جحود ء لم أستطع أن أعاشره كزوجة إلا أياما 
معنودات ثم إضطرنى إلى حياة التشرد واليماك ... ولو وهينى ألله طفاده 
لاستعدت به عل الصير والرضا » ولكنى حرمت حتى من هذا العزاء . 

وكانت تعكلم يتأثر شديد فخيل إلى أنى ساتبعها إلى البكاء » وثرت في نفسى 
على الحظ التعس الذى ضيق عليبا الخناق » وخطرت لى فكرة فقلت فا : 

ألم يكن فى وسعك إصلاح ما أفسد الحظ ؟ 

فضحكت ضحكة مريرة وقالت : 

الحظ العصى لا" يصلحه شىء وأنا ما قصرت قط » وأصار حك القول بأفى 
كدت أحيه وما وافقت عل الزواج منه إلا لألى أحبيته يوما » ولكته مضى بعد 
الأسبوع الأول من زواجتا يقضى الليل خارج ج البيمت ولا يعود إلا قبيل الفجر » 
وكنت إذآ انبريت لاصلاحه ومدافعة الشقاء الذى يهددف به سخر منى وهر 
بمحاولاق » ولا ضاق بى ترك السخرية وافرء وعمد إلى أحتوئة 
والفظاظة .. 

وسكتدت عن الحديت دقائق وهى مستسلمة إلى الشعور الألم الذى أحدثته 
الذ كرياءت. . ثم أردقت بصوت أعمق ووجه أشد اكقهرارا : 
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سد وأد ركنى إليأس مته »وما أتم شهر! كاملا فى بيتى الحديد بد كن ذلك 
لحادثة #ميجية لا يمكن أن تمحى من ذاكرفى أيأستني من أخير ودمرت كل فضيلة 
فى نفسى ؛ ففى ليلة من ليالى شهر العسل كنت مستغرقة في الوم بعد سهاد 
حزين » وإذا بهزة عنيفة توقظنى من نومى »؛ فاستيقظت فزعة صارخة ونظرت 
بعيتين عر تعبتين فر أيته جالس! إلى حافة الفراش ؛ و ممت بتعتيقه : ولكن لسانى 
م يدحرك فى فمى لأنه كان فى ححالة سكر شديد 5 تبينت ذلك من نظرته الذاهلة 
ووجهه امحتقن والرائحة ألتى تنبعث عن فمه » وكان هناك مآ هو أدهي من 
ذلك » كانت تقف قريمة منه إمرأة غريبة فى مكل حالته من السكر الشديد » 
كانت تنتظر بلا ريب أن أوسع طا مكانى من فراش العرس » ولم يمهلني حتى أفيق 
من فرعي ودهشتىي ء فقال لى بلساته الثقيل الملتوى : ( تفضى عخارجا ) 
ولمتنعظر صاحبته » فدنت من الفراش وارتمت إلى جاتبى » ول أثمالك نقسى 
ففرعت من مكانى إلى أرض الغرفة وفقدت رشدى » فانفجرت غاضبة وأعبلت 
عليه سبا ولعدا ؛ ولكئه هز كتفيه استهانة واستلقى إلى جاتبها فغادرت الحجرة فى 
حالة -جنونية ؛ وأحسست بر عبة لا تقاوم فى هجر البيت » و كانت ثيانلي ف 
الثوللاب داغخل الطُجرة ؛ فاعذت غطاء المائدة القطيفة وتافعت به وفتحت 
البانب ووليت خارجا : والديوك تصيح معلنة طلوع الفجر » وهرولت فى 
الطريق الموحش لا ألوى على شىء حتى أننهت قدماى إلى البيت الوحيد الذى 
تعودنا الذهاب إليه . . بيت والدتك .. ولعلك تذكر الأيام الفلائل العى قضيتبا 
عننق م ., إفى لا أنسى تلك الليثة أبدا ... ولا تزال قائمة ف نفسى تجمييع 
تفاصيلها ... وقد كاتنت قاصلة فى حيانى بين عهدين ... 

إلى أذكر تلك الأيام بلا ريبه ... ولكن 3 كنت أجهل ما تخفى من التعاسة 
والبؤس ... ١‏ 

واحترمت فترة المت ألتى لت ذلك ثم سألتها : 

ل كيف عدت إليه يعد ذَلْلت ؟.. 


فهزت رأسها باكمعراز وقالت : 

فى تلمك الليلة انتبت حياق الزوجية فى الواقع » ولكنى كنت بلا مأوى 
وبلا معين » فماذا أصنع ؟... عرض على انفاقية ققبلتها » وعى أن أعطيه من 
مالى على أن يعطينى حريتى . وقد كان .. وغدوت حرة أقم حيث أشاء وأفعل 
ما أشاء لا أمسأل عما أقمل ... 

وعالتي الأمر ققلت : 

ب وهل عشت سعيدة ؟... 

فتحبدات وقالت : 

ليت ذثلك كان ممكتا ... ما تمنيت على الله من شىء مثلما تنيت أن يسطبنى 
حريتي هذه فى لقاء أن أحغلى بالسعادة التى أحلم بها والعطف الذى أتحمرق إليه ؛ 
وأنا مستمدة دائما أن أتتازل عن حريتى بائنة لمن مني قلبه وإخخلاصه ٠‏ - ل تعبت 
وام بحدت .- وام ضقات حريتى .. 1 ١‏ 

الآن علمت كل شىء ... لقد صرفت هذه المرأة التعسة عشرة أعوام ق 
البحث عن الجودية السهيدة » فهل يأ ترى وفقت إلى ما نريد ؟.. اكلا . هى 
لمتوفق ولا ريب ولو أنبا وققت إلى الحبيب الصادق ما ارت بين أحضافى أنا 
ببذه السهولة . لقد اتصرمت الستوات العشر فى خية مريرة ودع ألعة . 
وعامن شلك ف أن الكثيرين تلقفوها بشراعة وجشع ؟ أفمل الآن » ثم ردوها 
قهرا بعد شيع إلى حريتها البغيضة . وهكذا فالحرية نقسها تهوت وترحعى أحيانا 
وتعيى فى طلب المستبد الخاصب . 

ولمااتتبت من سرد قصتها نظرت إلى بطماتينة واستسلام » ثم ألصقات حجببتها 
جببتى وسمعتها عيمس ف أذلى قائلة + 

اوأخمير! ب 

وفهمت مدلول تلك الكلمة وعلمت أل ألعب فى روالتها البائسة دور الأمل 
الأبير ء فاما أن أقوم به م تتمني أحلامها وإما أن أشفى بها على اليأس القاتل . 
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وأحمسست اقل تيعتى وران على صدرى هم عظم وتساءلت حيران ترى ماهى 
أحلامها ؟.. أن تدوم هذه العشرة .. وكيف لى بدوامها وأنا على قاب كُوسين 
أو أدلى من الزواج ؟.. ومضى تأئرى الشديد لتعاستها يبدأ نوعا » وأتعذاث أقكر 
فى تفسى وأنظر إلى علاقتى بها بعين متشائمة » وأتساعل فى فسوة وأسف عن 
طريقة للخلاصض .. و كانت تأ على أوقات أعجب فيبا من أتأنيتى وأتساءل فى 
العكراز .إذن كيف كأن شأن من لم يشعر نحوها بغير الشهرة والطمع ؟ الحق أن 
عالمنا الإنسانى عام شديد القسوة » وما أضيع الفلسفة التى تعب أصحابها فى 
الدعرة إلى القسوة وتحقيق تنازع البقاء » فهى ف الحق تمصيل -حاصل وجهد 
ما كان أحرى بأذليه بالضِن به , 

على أن الذى أزعجتى هو أن زينب فطنت لمشاعرى الخفية من غير أن أصارحها 
بها . وبدا لى ذلك فى وجومها وبرودها وقنوطها . ول أدهش فإلى من الذين 
لايدرون كيف يخفون ما بنفوسهم » وتفضحهم أعينيم وإماءاتهم . ولم أكن بيت 
قط نية مصارحتها بعاطفة ثما يعتلج فى صدرى أو بفكر مما يجعرق فى رأمى » وقد 
كنت أفكر فى حالتها يعطف ومودة » ولكن العطفي شيء و الب ثىء . 

وكدت أتوقع فى وف وإشفاق أن تفاتحى بما يقوم فى نفسها من الوساوس » 
وكان ذلك يضاعف الامى التفسية ؛ وراجوت أن تنقشع تلك السحابة من سماء 
حياق دون أن تترك بوراءها أثر! لحرن أو أل أوتأتيب ضمير , وإثقليت نحياتنا ثيل 
ثقيلا ء و كان كل منا يعلم ما يشعر به صاحبه نحوه »و لكنا كنا نتجاهل كل شىء .. 
اذا لى تصارحنى بشعورها ؟.. ولماذا لى هب للدفا ع عن سعادتبا الموهومة ؟ 
ل يحدعث شىء من هنذا . 

وقد عدت ظهر يوم من عمذى بالتفتيش فو جدت حجر تناخجالية » وشت عينأى 
عن أثأرها اللطيفة التى تعودت رؤيتيا كالفساتين ألبي كانت تعلقها على المشجب 
أو إلنقيبة التى “كانت تضعها على المائدة فلم أر أثرأ وأسرعت إلى الدو لاب ونتحته 
على محر اعيه فلم أجد سوى ثيابى وناديت الخادم وسألته عنها ؟ فا خبرق أن الحاتم 


48 سس 
تركت الفيدق الساعة العاشرة صباحا وأنه أحضر للا بنفسه التاكسى . 

ويحقت هنا وهداك عن حطاب أو ورقة لأفى كت أتوقع أن تترك لى كلمة > 
ولكتى ‏ أعثر على تيء . 

لفد تركسى دون كلمة ء واتهى كل ثىء ! 

وجلست صامنا و إجما تحاز عي المواطفب »ول أشعر براحة للخلاص الذى 
جاءلى بدون مشقة وأحسست ينجل وألم ووحكة ثقيلة + ولم أجد رغية فى 
الطعام فقست من فور أحث عن مسكن جديد لآئه كان يتعثر علي أن أبيت 
لينتى فى تلك الحجرة المهجورة . 

وسكت الراوى لحظة ثم أردفب : 

ومضت سدوات لم أرها فيبا » ثم رأيتبآ مذ عهد قريب تساير شابا أنيقا ى 
ميدان أغطة ؛ ولكتى لا أدرى إن كانت ما تزال تبحث عن الب والعطف 
أم أنبا استسلمت إلى القتوط 1#. 


يا ل تال 


هذه أول أزمة تصيب حينا ! نعم طائا امنى الفراق مين » وأجهادق 
الشوق إلى اللقاء : وعذبتى الدلال ؛ أما الوداع . أما الرحيل إلى قنا هذا أمر 
جديف + يدقع إلى نقسى شعورأ بالحزن لا عهذ لا به قهلا عدلت عن السفر ٍ؟ 

لو كأن الأعر إلى ما رغبت نفسيي أدلى رغبة فى السفر فمأ أحفل بقضاء 
الشتاء فى أعالى الصعيد بعض احعفالى بالقرب متنك كيما أوأصل هذا اللقاء 
السعيد 1 ولكن ما حيلتى وهذاما يريده ألى ويفعله مذ أحيل إلى المعاش . ولقد 
أععاد أن يمضى شهر! أو شهرين من الشتاء فى قنا عند عمى الدكتور 

يستطيع عقل أن يتصور المعجزات ؛ ولكن لا أستطيع أن أتصور ماعسى 
أن تكون عليه حياق في هذين الشهرين » فهذ! الحب غدا حيأة لشعورى ‏ وهذا 
اللقاء أسى ألغة لنفسى » أجد فييما راحة بعد تعب » وعزاء عن شوق دائم » فما 
عسى أن أصنع ؟ بل مآ يكوت زادى وسلوق ؟. 

فوضعتٍ يذ! خمرية تاعمة على كتفدء وداعيت بأطر اقب أناملها خده ؛ 
وهمست ق أذنه + 

هذا شعوري وهذا حر ء ولول كراهيتي للعراء لنتصحت للك بالتعرىي 
والتلهى فليس أمامتا سوى الصبر الجميل حتى ينطوى دهر القراق ويتصل حيل 
اللقاء .. ومع هذ! فما أسعدك وما أبأسنى 

ب كيف ..؟ 

لن أسعد بقراءة كلمة طوال مدة غيالى » لأنلك لا تستطيع أن تكتب إلى : 
أما أنت فتستطيع أن تطلع على همسات روحى كلما مكستى الفرص من إختلاس 
الكتابة إليك .. فأينا أسعد حظا ©.. 

من تؤاتيه فرص التعيير فيخفف من مراجل عاطفته . 

وهنا ظطللت وجهه سحابة "كدر + وساها بعد تردد : 
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هل لك أبناء عم ؟.. 

فابتسمت ابسامة دلت على أنبا سرت للقلق الذى بعشه هذا السؤال 
وأجايته : 

تعم لى . ولكنهم لم يجاوزوا عهد الطقولة . ولو كان الأمر يآ تتوهم 
ماأوجب أدى توف أيبا الرغديد الغيور .. والأن هات فملك أودعك .. وهيا 
تقول معا هذه الكلمة المروعة ألتى تفزع لها القلوب : 

وأستودعك إلله .. ١‏ . 

من الغد يصبح لنا فى كنا حببيات عزيزان : عبيبة القلي عائدة » وصديق 
الصبا وزميل عهد الدراسة الأستاذ أحمد مرزوق المدرسة بمدرسة قنا » ولككنه بينا 
ينصل بصديقه بالكتاية فهو جحروع يكم الظروف من تمام هذا الاتصال الروحى 
حبييتهء لأن حبهما ما يزال سر! فيا لا هدر بأمره الأعل . 

وانقضت أريعة أيام على سفر عائدة ع ثم وصله منا كناب جاء فيه : 

ا ا ٍ 1 

أعجب هذه الوحشة كيف حُتم على صدرى وأننت معي .. تعم أثنت معي 
لم تفارقنى لحظة سواء فى ضجيج النهار أو فى سكون الليل ؛ معى وأنا أرسل 
الطرف من تافدذة القطار أشاهد الحقول الممتدة وأشجار التخيل المبعثرة ؛ ععى 
وأنا بين أعل عمى أتلقى الأحاديث وأرد علييا » وأضاحك هذا وأسمم ذلك ؛ 
معى فى كل مكان وكلى حين » فلا عجب لتفسبى بعد ذلك أن هرها الحنون إليك 
أو ا تشعرت واحشة وضيقا فى البعد عيك أو أغبيا الشوق عذابا وجوى . 

وأرجو ألا تتهمنى بالتكاسل عن الكتاية إليك » فبيت عمى عامر بالأطقال 
وعم لا يتركوننى الحظة أخلو إلى نفسى ؛ وقد انبعت كلمات هذا الكتاب من 
شعورى وامتلاً ببا عقلى وتمئلت فى حواسى وحفظتها عن ظهر قلب قبل أن 
تؤاتينى الفرص فأسطرها لك خلسة على ضوء القمر المتسلل من نافذة حجر 
والعيون قد أغمضها عنى المنام .. فاعذرفى إن تأخرت عتلك رسائل وارجع إن 
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شعت إلى قلبك فاعتقادى أنه يل عليك عن لسانقى ما أحب أن أقوله لك داثما , 

أما عن قنا ؛ فجوها داق جميل ء وخملا ذلك فحن في عنفى ء و لولا ما يريئعه 
ألى فيها من صححة وعافية ما تراكته يسكن إليها لحظة من الزمان 6 , 

فأذ من الكتاب كل ما إستطاع أن يمنحه من العزاء والسلوة والسعادة . 

وكان صديقه عرزوق لا ينقطع عن مراسلته وإن لت كتأيته من الطراقة 
والجدة : فهى التحيات أمفوظة ويث الأشواق والتلهيف على أديار العام 
الدراسى وإقبال العطلة الصيفية إلا أنه أضاف إلى هذه الغفوظات فى إخر خطاب 
مأ نجه : 

و طاما قلت للك أفى أعيش ف قنا 6 عاش أبوئا أدم قبل أن يخلق الله منه أمنا 
حواك . لا بقع بصرى على وجه أمرأة قط ؛ وإن كنت أري أحيانا بعض 
الأصدقاء يشروت إل كتلة من الثياب السوداء الملغوفة تسير كعمود من الد نحان 
الكثيف وأسمعهم يقولون : انظر إلى هذه المرأة .. 

ولكن وقع بالأمس مأ يعد حدذا تأرهتيا فى حياة قنا ؟ إذ -حضر الْدكتور سامى 
حستى مفتش الصعحة إلى اليستان العمومى وفى صصيته غادة جميلة سائرة الو جه 
فهر اليلد وزلرل كيانه . إنه رجل جسور لا يعبأ بآراء المترمتين ء وده دائمأ 
على استعداد للرد على تطفل المتطفلين بما يجعله مثلا وعبرة ء ول يلبث أن شاع 
الخير وملا الأسماع فهرع الموظفون من مدرسين ومهندسين وكتبة إلى البستان 
وهم يسوون أربطة الرقبة ويحكمون أوضاع الطربوش على رعوسهم »فلو رأيت 
البستان حيتذاك لسبته حديقة غناء في مصر الجديدة أو قصر النيل . 

إنها شابة جميلة تحمل فى طياتها عطر القاهرة المعبق » فليهداً قفر قنأ بهذا العطر 
العذب .. # , 

فخفق قلبه لدى مطالعة الكتاب ونم يداخله أدفى شك .فى معرفة صاحية 
الشخصية الجميلة التى أثارت نوعة الشباب فى قنا . 

باله من كلام يعمل فرحا وأا والألى فيه أكثر 1 أيجوز أن تسعد قنا ومن فيا 
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حبيبته ويقى هو ف الشاهرة تسيل نفسه لحصسرات عليها ؟ 

وهم أن يكعب لصديقه كتابا يعلنه فيه يأن الغناة التى عز مقدمها قنا هى 
-حبيبته أليوم م عطيبته غدا » ولكنه فل من هذا الاعلان ووجد رغيبة حفية 
أن يكعمه إيأه وأن يطلب مته أت يوافيه بأخبارها التى تستسق الروأية والحديث . 

لقد تردد -لنظة وطرح على نقسه هذا السو وال : ألا يعد هذا تجسسا منه على 

وهل يجوز هذا فى شرع احبين ؟ أَوَ ليس الأفضل أن يرب بنفسه عن أن يضع 
ص احيت» موضع الاتهام وألظدة !, 

ولكن عاطفة الندم هذه لم تستطع أن ثة تقهر عواطف قايه الجياشة السوداء 
قطردها من نفسه وكتب إلى صديقه بما أملت عليه شكوكه من بادئع الأمر . 

وبعد حين وصله كتاب ثأن من صديقه جاء فيه عن عائدة مأ ولى : 

ه تغير كل شىء فى قنا و كل شىء فى حياق ٠‏ وم انعد نا فير مواحشا غاغرا فأه 
مكشرا عن أنيابه » ولم تعد حياقى سأما ثقيلا منصلا . كيف لا يكون هذا وأنا 
مطمكن إلى أقى سأحظى أصيل كل يوم برؤية ذلك الوجه السافر الميتسم الذى 
يبى موات التقوس » ويبعت مصقر الأمل .. ما تجلها ء وما أعذبها .. 

عذمت الآن أنها ابئة أى مفتش الصحة ء أو هذا ما علمته قنأعامة وعلمه 
شيامبا تجأحية: أت جميع العيوث تلتهمها التيام الجبوع » فلعل هذه الضصجة تور 
الغيرة فى تفوس الآباء اللوظلفين . » قتشجعهم على الاستبتار بتقائيد الصعيد 
وأعليه : ؛ وإبراز بناهم لتعيات ؛ وعهما يكن مر الأمر قربي الراحون : 

لا تيش على أخحيك من هر » فهو بطل صتديد » وششخخصية للايشق فاغبار » 
وإن عينى أتفذان من بين العيوت جميعا وتجديان عينبيا إلى » فصبرا ولتعلمن بعد 
حين ف أى غباً من عخاى؟ القدر كانت تتتظره هذه المفاجاات 1 4 . 

ما هذا الذي يقوله مرزوق من أن عينيه تجذبان إليْه عينيها :ف . إن لعينى عرزوق 
إن تنا كيغب تقاعأان ؟ .. إماعينا صاحيته فما باطما تتمحذفيات و تستجيبات 0 

عمس الجتوك )؛ 


ا الك 


حلا يكون ذلك جرد نظر برىء فسره صديقه على ماءبوى غروره ويب ؟.. إنه 
لا يشلك أبد! فى إخلاص عائدة ٠‏ ولكن ينبغى آلا ينسى أن لصاحبه عينين جميلتين 
يحس الناظر إلييما سخونة فى أعصابه ولذعة ف قليه » وهو إلى ذلك.. مدرس 
ترم عن خملة الدييلومات العالية » ومن ذوى المستقبل السعيد . أما هو فلم يزد 
على أن يكون موظفا صغير! + كل مؤهلاته شهادة البكالوريا » ومستقيله مظلم 
جمدودء أقلا يكون لكل من هذه القوارق أثر فى الحب ؟.. 

إنه يشعر بحرت عميق يخم على نفسه فيجعلها من الكابة كتفس هرم متشاأم ع 
ويس يسم الغيرة يتنطلق من قليه ويلوث «دمه .. أواه .. إن أسسللامه وأماله 
تتأ رجح على كف رجمم .. 

وف ذلك الوقت أتاه كتاب من عائدة » فانكب عليه بتهفة ؛ وتلاه مرة بعد 
أخرى » ولم يكن يخرج فى معناه عن رسائتا الأولى » فترعزعت شكوكه : 
وعاودته الثقة ء وذاق بعضى الطمائينة و الشفاء وو حمل غرور صذيقه إثم عا جنى 
عليه كتابه من ألشلك والعذاب » ولكنه تسلم رسالة من صديقه بعد ذلاك 
باسبو ع جاه فيها : 

« كن على يقين من أن العاطفة النامية لم تعد قاصرة على جائب وأنحد ء فعينا 
الفتاة ‏ وأسمها عائدة ‏ تقتسمان الحاضرين من الشبان وتستقران على أنا , إلى 
أطالع ق وجهها عند حضورى سيمى الشوق والتطلع تحاول أن تخفيهما بعدم 
اكتراث مفتعل ؛ وأقرأ فى عيتبيا استجابيات خخحفية لر سائق الصامتة الملتيبة : 
وأستشف أحياثا على فمها إبتسامة خفيفة » ولعلها تخاطب عمها أو أحد أباثه 
الصخار بصوت عسموع وهى تعنيني . لا تدهش لأقوالى فإقى أطاردها فى 
إصرار » وأتتبعها فى عناء ء وأخاطبها بصوت مكتوم تتيى؟ به عتى شفباى 
المح ركتان ء وأبعث إليبا بإشارات الشكوى والرجاء ٠‏ وقد اقتربت منى مرة 
وهى تلاعب طفلا من أبناء عمها وسممتيا تقول له أو لى إن شعك : 9 دائما فى 
أعقالى ؛ فماذا تصنئع لو رجعت إلى مصر 4... ٠‏ فقلت ها بصوت مسموع 


اهلا 
و لعلك لا تعودين ... * ء إتبا كلمة ذات مغرى عاص إذا قأها شاب أعزب 
موظف مثى . وقد كان لا الأثر الجميل ‏ والآن أنتنى فإنك خبير طبيب عالم 
بأحوالى » هل أقدم أم حسبى ماذقت عن لذة بريئة وأولى ظهرى ودا أن يتنبى 
بالتعام ... إن كرةِ لحب تاضجة دانية تتعظر من يقطفها . ما رأيك ؟... + . 
يا للظلام .. يا للدم الساعر .. عبغا يحاول دقع هذه الآيات بالشلك 
والتكذيب » فعائدة بلا ريب عى ألتى لا تستطيح مغالبة الشوق بالتستر وعدم 
الاكتراث المقتعل ؛ وهى التى تمادث الغير و تعنى الجدود من الرجال ؛ هى الى 
تيب عيتآها الاجابات التفية . .. وهي تسكرها سير الزواج 58 

فيا تنظلام ويا للخيبة القائلة . .. والأدهى أنه يريد منه أن يكون مستشارا فى 
مأساة قلبه ... لعله يرجو أن يشير با يقطم خيط العنكبوت الذى يمسلكك بكقه 
أحلامه وسعادته ... فيا للسخرية ! من المستطاع أن يحاول إتقاذ سعادته فيعلن 
صديقه بالحقيقة السافرة ويضع أماله بين يدى شهامته ومسأ يمهد فيه من 
الاخلاص والمروءة ؛ ولكن كبرياءه تأبى عليه أن يكون فى حيه من المسترحمين 
السائلين » وهو يندقع برغية جنونية تحو جحم العذاب كأنما يستطيب النار 
اللوعدة + وألى إلذ أن يعر فى حيه لأقسى امتحاتب . كاعأ إلى نعم الطماتينة ٠‏ 
وإما إلى أعوال العذاب ء وعليه ققد تمالك وكتب إلى صديقه : 

١‏ إذا كانت مرة الحب ناضصصة فاقطفها بلا تردد ‏ فإن حكمة الدنيا تذوبي 
حسرة على كمرة حب ناضجة يزهد يها الانسان » أقدم ولا تبالى بالتجائج البعيدة » 
وتمتع يالحي. فى منفى قذا ولا تحملن تفسيك *موم التفكير فى الغد , ولا تغقل عن 
تزويدى بكل جديد فإنى أصبحت من تع حيك على حب شديد © , 

وانتظر رد صاحبه يصير ناقد وجر ع امومع ؛ حتى وأقأه منه كناب جاء فيه ما يلى : 

2 بو ركت من ححكم سديد الرأى أ لقد اتبعت نصحيك بها الأخ عوضريت 
ها موعدا همسا ء ووافيت إليه صباح اليوم الثاق وأنا خائر بين الشلك واليقين » 
بين اليأس والأمل ؛ ولكن نشد ما كان فرحى عندما رأينها قادمة ء والحقيقة أنها 


سد #7 سيب 


كانث مترددة مذعورة على رغم خلو المكان الذى يوحى بالطمأنيتة فى خفية عن 
أعين الرقباء » ويلغ الذعر أنها مرت فى غير ملتفتة إلى يذى الممتدة كأنها جاءت 
لغير موعدى . فتتبعتها وحبيتها وطمأنتها حتى قالت لى مضطرية : 

لا أدرى كيف جفت ,, كيف أطعتك .. إننى مضطرية ... 

فهدات من خخاطرها وسكنت اضطرايبا ولاطفتها بما أوتيت من بيان ومرات 
وحماس حتى أفرخ روعها واطمأنت . 

لقد تحدثنا طويلا » بل طويلا جدا » ولو أردت أن أسطر للك مأ دار بيننا 
ماانتهيت وما وسعتنى الأسطر ؛ فحسبك أن تعلم أنها فتأة جميلة رشيقة -حلوة 
الممشر » مهذبة الطباع » وإن كانت تغلب عليبا حدة الأحساس وتوقد العاطفة 
والذهاب مع الخبال . وقد حامت بمهارة حول موضوع الزواج فجاريما ثنفة 
وثباقة لا عبويان بها إلى قراو اليأس ولا تعلوان بها إلى عهد الميثاق ٠‏ وعند الاقتراق 
تناولت منبا قبلة لت الحلاوة جدعها أنبا أول قبلة تتالها شفتاى ... » . 

اتعبى الأمر ؛ وتبددت الأحلام وخعابت الأمال وقضت على قلبه الذى أنتهى 
طويلا بأفراح الحب أن يتجرع آلام اليأس والخيبة . 

وانقطعت عنه رسائثها ولكته كان على علم متصل بأحواها من رسائل 
صديقه العى جاءته تتر . 

وقد كتب إليه فى إحداها : 

وأنا | بأختصار ‏ سعيد جد!اء فحياق مليئة بالببجة والمسرة » وعائدة 
خمير عراء عن الوحدة والوحشة فى هذا المنفى السحيق ء وإفى كلما أذكر أفى 
سأحرم هذه المتعة بعد شهر يشيب شعرى من الغول » وأضمها إلى صدرى 
بشغف ء وألتهم منبا قيلاث مامبية كأنى أعمرن منيا ما أعود إليه عند الفراق ٠‏ 
أما هى فتحتقد أنها لن تعود إلى القاهرة أو أنها تعود لكى ترجع إلى الأبد > شمن 
يدريبا أن لى سطيبة تنتظرلى فى القاهرة من سنوات طويلة ... 

وببذه المناسبة أقول لك أن عائدة من اللاق وهببن الله دلالا وقتنة ولكنيا على 


لب الات سس 


قدر غير هين من الاستهتار والتزق ؛ أما خطييعى غشابة حيية هادئة الطبع وعلى 
علق عظم » وإلى أدخرها للرواس وأنا سعيد » . 

وكتب إليه فى رسالة أخرى : 

« معذرة أيبا الصديق عن تأخير غير مقصود ؛ واسلدق ماذا أقول لك ؟ فإسلياة 
الجميلة هى هى ... لقاع قأحاديت » فمداعيات فتقبيل وعناق فوداع ولقاء . 
إنها غدت مجنوتة لى + وكلما مرمت اساعة أشعد يهأ الجرع وتكاد تنطق 
جوارحها : أن اذهب إلى والدى وخاطبه فى حينا لا كون للك طول العسر . 

إنها أمنية طبيعية ولكن ما كل ما يتمنى المرء يشركه .. ٠‏ . 

ثم كتب إليه بين سحين : 

قوست الألفة تلع الخياء وصيرت التلميح تصريها وأمست عائدة تلح على 
أن أكلم أباها لحخدذ علاقتنا الصيغة الشرعية المقدسة » وكانت حياق تكون 
السعادة نقسها لوللا هذه المتغخصات . 

والحق ألى أجد بين يديبا سعادة صافية جتعلتتى شديد العطف عليها ؛ وبعكت 
فى الضمير كنا مبرحا . وإنه ليسوء ما أبيت ا من نية الغدر والهجر لأفى فى 
الحقيقة ل أر فيبا أكثر من ملهاة ممدعة أسكن إليها فى هذا المنفى القصى . وما أشبه 
غرامى هلذ! بغرام إلر حالة لواب تتعدد وعوده تعدد مأ عيوبه من البلدان . 
ومايثير النفس يا صديقى أنى أول أمس عل إثر عودق من لقائها ‏ جلست إلى 
مكتبى شاردا أقلب بعض الكتب فما راعنى إلا ديوان شوق تتشق صفحاته معن 
صورة حفظتها فيه وكات أنساها ء هى صورة خطييتى يوجهها الصبيح الجميل 
وقد سطر عل ظهرها بخط جميل : تذكار الوفاء » فكأئه سوط عذاب أطيني 
نار! ء ألا فليغفر الله ما تقدم من ذئبى وما تأر أيتها الحبية ! واشق لقد اضطرب 
فؤادى وألقيت على الصورة نظرة ذعر سريعة ثم أخخفيتها عن عينى أو أخفيت 
عيتي عنها لأنه وقع فى نفسى أنها تعلم يخبيكتي وأنها تصوب نحوى نظرة لا تعيش 
أمامها لقياتة » . 


ده 5ت سم 


وكتب إليه فى رسالة أخرى يقول : 

8 لست فتى عصريا 5 كنت أعتقد » ولو أنى كنت كذلك كا مالني الغدر 
ولأكبرت عل نفسى اخيانة ولسهل على اصطناع الوداد للفتيات اصطناع تحيات 
الصباح والمساء » وهذا تجدثى معذيا موزع القلب فلا أنا بالراضى على تفسى لأفى 
نكقت ميثاق طيبتى ولا أنا بالسعيد بما ألقى من حب عائدة الذى رماني تفانييا 
فى عاوية من الندم . 

ولا ينفى عليك أن الملل عرف طريقه إلى نقمى وألى بت منه فى سقام وقد 
كان ذلك مقدور! ولكن ما الذى عجل به !. . لعله ذكرى ختطييعى أ و لعله أنى 
أقبلت على عائدة إقبال منبوم جائع فامتصصت حلاوجها أو ربما كان ذلك لأن 
جماها طلاء لا يخفى من ورائه شخصية ذأت بباء وجلال ؟ : 

ثم كتب : 

و أسى اللقاء غير ذى متعة ء لأفى من ناحية بت أعافى من السأم وإرهاق 
الضمير » ومن ناحية أحرى فالفتاة تصر عل مخاطبتى فى شأن الزواج ولا تكاد 
تصبر عن هذا الموضوع قرمت لى فى الحرج والخيرة » وينتهبى موعد اللقاء و نحن 
لم تفرغ من الجدل العقم والتضييق السقم والاعتذار والتهرب المفضرحين » . 

وأخيرا كتب إليه يقول : 

و لأول مرة أخلف الميعاد , وإفى لأعذر نفسى وأغبطها » وأرجو أن تفهم 
القتاة أن هذ! متى إعلات بالقطيعة » ولم يكن من هذا بد يعد أن بلغا فى علاقتنا 
موضوعا ينيغى أن يتشرر فيه المصير ؛ فإما إلى يمين وإما إلى شمال » وما كان ينيغى 
لى أن أخمار من جديد ء وما أحيبت ذلك قط فإن خخطيبتى تتتظر أوبعي بغارغ 
الصبر وهى أكرم على نفسى من هذه الفتاة التافهة الترثارة ألتى لم كيزها الله 
إلا بمظاهر الجمال الميتذل لا يليث أن يتبخر أثره فى اشواء . ومهما يكن من أمر 
فلن ينقضى أسبوع حتى تكون الأنسة عائدة فى طريقها إلى حيث ألقت 6 . 


جد # بد 


ام د 0 


قرأ جميع هذه الرسائل .-.. رسائل صديقه وقائله .. بإمعان شديد , 

وكانت تتسلط على تفسه ق ذلك الوقت عاطفتان : عاطفة حرن عميق 
وشعور حاد بالخيية والغيرة واتبيار الأمل جعلته لا يذوق لذة فى اليقظة ولا راحة 
فى السهاد » وعاطقة تشف وانتقام أن تنتبى بها الخيانة إلى مثل ما أنتبت به الحال 
من غديبة أمل وآتبيار صرح سعادة ... 

ولم يفرط فى واحدة من هذه الرسائل الى مسجلت تأرحخ أكبر هزة عنيفة 
امتحن بيا شيابه فجمعها فى رزعة وحفظها فى حق عاجى جميل ووضعها فى 
مكان أمين واتتظر ... 

جاءته رسالة مقتضية عن عائدة نفسها تعلته بقدومها وترجو أن يذهب 
لثقائها فى موعدهما المعهود عند العصر ... 

وفكر من أمره طويلا » تفكير من تسيطر عليه عاطفة مسمومة ونفس جريحة 
حمى أنتبى من مره إلى تدبير »فذله ب إلى الموعد فى الساعة المعهودة »ول يتتطر هذه 
المرة لأنه وجدها فى اننظاره » واستقيلته بيدين مغتوحعين وابتسامة مشرقة : 
فضمها بين ذراعيه ولثم شفتيبا وهو يبتسم أيتسامة كلفته غاليا من الجهد وضبط 
التفس . 

وجلا إلى تفسيبما 5 كانا يقعلان ف الأيام الخوالى السعيدة » وسممها تقول 
يشر مح فائض : 

سه ةواشخير! , 

فردد قوطها : دو أتميراء . ثم نظر إليها بعينين مبتبجتين تخفيان دهشة وقال لنفسه: 
يا عجبا! ما أقد ركن أيبا النساء على إخعقاء مشاع ر كن وتكلف ما ليس بكن!] 

وانطلقت هى تقول : 

أستطيع أن يرك ك ثائية غيتها عنى طوال هذه المدة الثقيلة لا أر.جعها الله. 

الذي يبدو لى أن استغراقك فى حساب الزمن شغلك عن الكتابة إلى . 

أتسخر منى ؟.. أه لو تع-لم لز كانت تكلفني الرسالة التى أكتبا إليك ! 


د ك4 0ه سب 


كدت أتسلل إلى مكان قم بالبيت كى أخفى نغسى عن أعين أبنأ عمى . 
فيجدون فى أثرى ويددون عزلتي ويفزعوت أخيلتى المتسجمة وعراطفبى 
الخارة ء فإذا أتتبيت منبا احترت كيف أسلمها إلى صددوق البريد . 

ألم يكن الخرو ج هيدا عليك .. 

أحيانا مع عمى , 

لم لم تخرجى فى الصباح وعمك فى عمله والجو خبال !. 

لو قعلت تكان أمر! متيرا.. . والشيات هناك جائعون أرذال عدهو الشرف, 

مس هأ سكدام لط 

نعم يأعزيزى .. 

أرى عذرهم بيئا .. فمن يطالع هذ! الوجه الجميل ولا يقهر على الحب. 
قلبه ؟ ولكى ماذا صنعوا معك عستي إستحقو! عندك هذا الحكم القامى ؟ 

فصمتت الحظلة ثم قات : 

#إنها صغائر مألوفة لا ينى عتبا الشبان .. ولككها ليست بذآت بالى .. قلندع 
هذا الآن . .. فاعتقادي أنه لذيئا ما يلذ لنا حديثه أكتر من هذا .. 

ب طيعا .. . طبعا , . و لكن و!أسغاه قد قدر على أن أحرم هذه اللذة الليلة ... 
لأن أمى مريضة وينبغى أن أكون إلى جاتيها سريعا ء فلنوٌ جل هذا الحديث الممعع فى 
المرة القادمة 

فنظرت إليه قلقة وسألت : 

هاللك ؟ لست كمهدى بلك ! تقول إن أمك مريضة # لا بأس عليها ... 
أمضطر إل الذهاب إلمبا سالا ؟ 

إنه يمس برغية شديدة تدفعه إل الانفجار لينفس عن صدره يعض غلياته المكتوع 
وحقده الدفوت »> ويود لو ييه هذا الرياء جما يمرق قناعه ويبتاك ستره ويفضح 
شداعته ء ولو فعل ما جنى عل الرحمة والعدالة » فمى سقه أن يصب جام ضيه 
ويثأر لألام قلبه ويمحق الخيانة وإللكر السير؟ . 


لست د 


ولكنه كان قد انتبى من أمره إلى مرفاً لا يريم عنه ء وكان بطبعه هاديًا رزيتا 
أكتوما يبذ فيه العقل الموى وتتغنب لديه الحدكمة على الفورة + فغالب جواعى 
الغضب فى نفسه حتى أسكتبا وقال ببدوء غريب : 

# إلى تعب مهسوم مكدود الذعن ؛ ولولا شدة شوق لرؤيعات » ما عان 
على أن أغادر أمى » وعى طريحة الفراش .. فلتفرغ من هذا اللقاء ولو على 
مضض .. والآن اسمحي لى أن أقدم إليك هدية جميلة . هذا الحق العاجى ... 
ورجا آلا تمسيه إلا حين خخلوتك إلى نفسك فى غرقتك اتحظى بالمفاجأة 
السعيدة فى غيبة عن أعين الرقباء ..- وإل اللقاء أيتبا الحبيبة ... 


مدلا تيْبَابِ 


؟ يونيو : 
هذ! يوم طيب . حصلت عل اليكالوريوس وتوج كفاحى الأول بالتجاح 
فتنفست الصعداء ع لأنه من اللحق أن أقول إن ساق المدرسية كانت شاقة غير 
مأمونة العثار » وأفى تحملتها على مضض متعوذ! بالصبر وقليل من أقرانى من 
يصدق أن رئيس فرقة كرة القدم بالخديوية وبطل السباحة والغلام الشاطر نال 
البكالوريا فضلا عن البكالوريوس . 
يوليبو : 
عدنا اليوع س أنا ووالدق س من الاسكتدرية بعد قضاء شهر فى ضيافة 
عمتى » وانتقل لى الفكر إلى قريبى سعادة ش . ع . يك ففى جاهه وفى منصبه 
سحر يفتح لى أبواب الدكومة . 
١‏ يوليو : 
زرت قريبى فق قصرء .. 
هتأنى وتحدث معى مليا ثم يغتنى ببذا السؤال : وما هو بكالوريوس اللغة 
الانجليرية هذا ؟ » وأجبته عما يسأل عنه متذكرا قول القائل : إن أصعب 
التعريفات ما خخص المسائل البسيطة . على أنه هر رأسه استهاتة وقال لى : 9 كان 
أولى بك أن تدرس علما من العلوم فعصرئا عصر علم وعمل » إلى لأتساءل 
كيف ممكتني مساعدتك 1 * . 
وقلت وأنا لا أدرى ١:‏ أى وظيفة يا سعادة اليك + فضححكك الرجل وقال : 
ولو كنت مهتدسا مثلا ما وجدت مشقة فق وضعك ف المكان اللاثئق بك . 
ولكن ماذا تفعل الحكومة بالأدب والتاريخ ؟ » . 


0000-7 

: يوليو‎ ١ 

هل يصبيح هذا اليوم من الأيام التى أوُرخ با . 

ذهيت إل حديقة صولت أقابلة صديق من السعداء وأى الموظفين) قجلسنا 
نتحدث ف السياسة والرياضة والزواج ‏ وصديقى من المتزوجين أيضا ب ثم 
لفت ناظرى إلى عائدة غير بعيدة جلس إليبا كهل وفتاة ق مقتبل العمر ثم قال لى 
إن الرجل هو : -ح . و . بلك من كبار موظفى المعارف وأن الفتأة كريمته » ثم 
قال لى ميتئسما :1 هذه الفاة تعد يحق جسر أ ممهد! لوظيفة عترمة + والتهه يصرى 
مرة أخخرى إلى البيك وإلى الفاة خماصة , لم تكن ممن حبتين الطبيعة بنعمة الجسال 
ولكنبا رشيقة معتادلة القوام .. لم أشعر بنفور منها ولا ميل إليها .. ليست جميلة 
ولكنبا ليست قبيحة .. وهنالك ألروح والعفل والتريية والأصلل الطيب .. 


وهدالك الوظيقة . 
وعدت إلى منؤلى وأنا أقكر .. 
5 يوليو : 


جذيسى -حديقة صوات فاهذت منها يجلسما عختارا كل مساء » وغاليا ما أقضى 
سهرة طويلة منفرد! . من التجاوز أن أقول منقرد! قعن بيني أو يسارى أو أمأمي 
مجلس البيك وكرعته » والحق أفى ل أخترع هذا مجلس مدفوعا برأى رأيته ولكن 
بمشاعر غامضة » لم تسخض بعد غن فكرة وأضحة ؛ تاركا توضيحها لمعترك 
التجربة نقفسه ؛ فلم يفف أمرى عن عينى القتأة وإن بدا والدها 'كأنه لم يبصرق 
قط ء وإلتقت أعيننا مرارا ء وللأعين لغة معجمها الغرائر والأحاسيس » فيانت 
هذه المغازلة الصامتة عادة جميلة > وإتخاها أمست مشغولة لى ؛ أما أنا قاحس 
نشوة ظفر واعتاما مشويا بحب الاستطلاع .. ترى هل ممكن أن أحب هذه 
الفتاة ؟.. لا أجد جوايا , قالب 5 يعرف أحيانا من أولل نظرة قد لا يعرف 
ولايكسي إلا بطو العشرة ... 


م؟ يوليو : 

بتنا صديقين صامكين . وقد حرمت الأأرض وسمدجبا , قما أن تلقى المودة 
حعى تنبت شيجرة الحب المورقة . وامتلآات نفسى ثقة فصحت عزيعتى على السير 
فى الطريق حتى نبايته » أى -حتى أخعطبها إلى والدها .. ولككن يتبغى أن أظفر 
بقليها حعى إذا ثم أرق فى عيني البيك وجدت فى عاطفتها عونا لا ينبذ له إرادة .. 
ولكن عل يعد عمل هذا نذالة ؟.. هل .. من الخحسة أن أخطب فتاة لأجد 
وظيفة #.. ما وجه الاختلاف بين هذا وبين أن أخطيها لأقضى وطرا أو أنهب 
ذرية ؟.. فهذه الغايات جميعها وسائل فى ذاعبا لإرضاء غرائر ثابتة » تشيع 
إلوظيفة واحدة منها ليست بأحطها على الإطلاق .. ترى هلل يقوم تفكيرى على 
أساس صعحيح من الحق أم أن عاطفتى تستخدم العقل والمنطق فى تبرير هناتها ؟.. 

5 أغسطس : 

ذهيت اليوم لمقابلة حضرة صاحب العزة ح , و بك فادخلنى خادم وى 
إلى فرائد! تشرف عل حديقة الفيلا الغناء . 

وجاء البيك بعد دقائق فى ثوب حريرى قاخر قسلم على سلاما حار أذهب 
عدى الارتياك ورد إلى حنانى . وقدم لى سيجارة ؛ ثم تفحصنى بنظرة ثاقية : 
وأععذنا فى الحديث فسألتى عن مؤهلاق وعما أنتويه لمستفيل ؟ فقلت له : إلى 
أروم الاشتغال بالعدريس ء فسألنى عما إذا "كنت خاصلا عل ديلوم التربية ؟ 
فأجيعه بالتفى .. ولكني أكداث له أن كثيرين من أقر الى اشتغلو! بالتدريس بغير 
هذا الديلوم ولكن بالوصايات التى لا ترد » فهز رأسه هزة لما معناها وقال : 
وإ أُرجو لك كل خير » ثم أرسل فى طلب أبنته » فلم أتمالك أن خفق قلبى 
وشعرت بحرارة الاضطراب تلفح وجهى . وجاءت الشابة » مرتدية ثوب أبيضص 
يكشف عن ذراعيبا ناشره فى الجو رائحة طيبة مخدرة فراصيى جمال جسمها 
وحيويته , وقدمها إلى قائلا : و انسة سعاد .. أبنتى 4 وقدمتى إلييا وأخخيرى 


0 


أنبأ متخرجة من الجامعة الأمريكية وأنها أستاذة فى الأدب الإنجليزى مثل» وأن 
أمها متوفاة» ثم اقترح ضاحكا أن يكون حديثنا بالتجليزية ‏ وهو من خريجى 
جامعة إ كستر! ‏ فتحدثنا طويلاء حديئا قريب التداول ولكته لذيذ ممتع. والواقع 
أن سمعر الدساء يتجلى فيما يتفثن فى الحديث التافه من لذة. . وقد طيت لنقفسا. 

: أغسطس‎ ٠ 

عدت إلى مقابلة البيك مرة أخرى فقال لى بلهجة دلت على الأسف » 
« لانوجد وظائف خخالية لتدريس اللغة الإتجليزية » وتريث قليلا ثم استدرك : 
« ولكن توجد وظيغة مدرس لغة فرنسية .. عل تجيد الغرنسية ؟ » والواقع أن 
معلوماتى فى الفرنسية تعادل معثومات طالب البكالوريا أو هي كانت كذللك قبل 
أربع سبوات . ولكنى وحدت نفسى حيال وظيفة محترمة درجة سادسة ورا 
بعثة أيضا » فأجبته يجسارق الطبيعية : 8 إلى أجيد الفرنسية يا سيدى » » فقال 
الرحل بسرور : 8 التهينا يا بطل ؛ 

+ أغسطيس : 

يوع ميل اصطحبت + سعاد » للنزعة فتمشينا فى جزيرة الروضة جنيا إلى 
جنب . وهذهأول مرة [محد فيبا حذرى فى محادثة فتاة ؛ فلا يخفى أنبا مكقفة ذكية 
ذات تجارب . كثيرة الاختلاط بأفاضل الرجال من أصكقاء والدها . فقلت 
لتفسبى إنه يحسن ألا أتملقها تملقا رخيصا مبتدلا . وبجرى النديث بيندا فقلت لها 
إن سعيد يمعرقتها معجبء يتقاقتها وذكاتها . ثم شعرت بأنى لم أقل كل ما يتيغى أن 
يقال وألح على شعورى فقلت إن لها حسنا يروقنى . ولكئها حدجتتى ينظرة ذات 
معنى وقالت لى مبتسمة : و اكلا لست جميلة ألبتة » فقلت لطا مستميتا بالجدل 
على عداراة عواطفى : ٠‏ سنظل ختلف ف الجمال 5 اعلف الذين من قبلتا .. 
ولكن حسبى ما : تقول النظرية الذائية ؛ فجمال امرأة هو ما يطيب لى متها .. 
وأهم الأشياء جميعا أن تلقى حيائيا المشتركة قناعة وسعادة © . تضدكت 


ضبحكة رقيقة ومألعنى كالمتبكمة : ١‏ أقصيدة غرّل أم رثاء 6 ! فقلت بلهيجة 
دلت على الالاص والصدق : ولا استحققت الرثاء أيذا + ثم صارحتما 
بمازعمت أنه رأبى فى الحب والرواج وأسهبت فى ذللك إسهابا وتعمدت أن تدل 
لمجتى على البساطة والاخلاص .. وأصفث إلى بكل جوارحها » ولم تواصل 
الصمث فاشتركت فى الحديث ء وكأنا تعبنا بعذ ذلك فسرنا صامتين وأكلانا 
مغرق فق أفكاره » وعلى حين غرة ضغطت على يدها وقلت لها همسا بالإتجليزية 
و أحيك * فتورد وجهها وأضطرب جفناها . 

وإلآن ‏ وأا منغرد ىق حجرق - أذكر سذري بسطرية واستهزاء , 

أكوير : 

ترلت الميدان ولا سلاح لى إلا جرأق والتقة المكتسبة من تفوذ صهرى وقد 
داخلى شىء من الطمأئينة حين أيقنت ألى سأدرس عبادية بسيطة سهلة . 
أما العقية الحقيقية ففى النطق والكتابة ولا أدرى شيئا عما يخبئه المستقبل لي من 
الصعوبات .. بدأت الدرس بتوجيبات عملية 5 هو مقرر ف برئا الدراسة 
فجعلت أقول لحم بعض العبارات إلتى حفظتها عن ظهر قلب مستعيتا بتفهيمها 
بالأشارة مثل : قوموا ء اجلسو! ء افتحوا الشباك ء أغلقوا الشباك » وقد 
لاحظت أن تلميذ! ‏ عن الجالسين فى الصف الأول يسن الفهم » فأثيت 
عليه فما راعنى إلا أن وقف وقال لى جملة بالفرنسية ى وضوح وسرعة.» 
فلم أفهم شيعاوببت » ولكن لا أظن أنه بدا على وجهى شىء ممايقوم فى نفسى ع 
وتطوع تلميدذ ساءه ما نالل قرينه من الظفر بإخبارى بأن أمه فرنسية » وساءق 
الخبر » وأسفت له ف نفسبى وأردت أن أتقى شره فتيرته قائلا : إنه لا يجوز أن 
عكلم قبل أن يؤذن له . 

هذ! رقيب لم أكن أتوقعه يذكرفي وجوده باذثل القائل: وق كل جحراية لا 
عفريت4 . 


9؟ أكتوبر : 

الحياة شاقة لا لذة فيا . إفى أدرس وأنأ قلق » وأصحم معات الكراسات » ثم 
أذاكر كأنتى تلمية من التلاميذ » فمن يصدق بعد هذا ألى أو شلك أن أت شهر 
العسل . وكيف أطمع فى أن تطيب لى اسحياة .. وما خفى شوىء عن عينى زد جى 
فهى تعلم بمتاعبي جميعا . وقد أقنعتها يضرورة سفرى ف بعثة فاقتنعت ووعددت 
بدورها بإقناع والدها فكلانا لا بمكن أن يتذوق طعم الحياة الحلو إِذا إستفرقتى 
ذاك التيار العنيف من العمل والقلق وعدم الثقة بالتقس .- ومع هذا غلشد 
مادق أناس على زيجتى وعل الدرجة السادسة ! 

لانو قمير : 

حضر درمى اليوم مسيو روبير مفتش اللغة الفرنسية .. 

وكتتت أتوقع حضوره بون يوم وآخعر أستفز حناته القلق ٠‏ لقد أمكنتى أن ألرم 
التلميذ طاهر أبن الفرنسية .ب حا الست ولكن كيف أتمو من عخالي هذا 
المفتش .. وجاء الرجل واعهار موقفه في نبهاية الفصل وجعلت أشرح الدرس 
بعداية فائقة مختلسا ب بين حين وآخر ‏ النظرات عن وجهه المعتصم بلحيته 
السوداء امجللة بالمشيب ؛ فلم أستطع أن أنفذ من عينيه الجامدتون إلى حقيقة 
مشاعره » ورأيته يتحر ك متمهلا ويفحص بعض الكراسات فمطى قلبى برح 
معه ويجىء ثم نظر نحوى وقال بصوت مرتفع 9 عمسيو » فأمسكت واتجه نلرى 
نحوه وقد تملكتى الارتياك , فطلب إلى أن أوجه إلى التلاميذ أمكلة عن المو ضوع 
فصدعت بالأمر حامدا الله على أنه لم يدعتى إلى عمادثته علانية ثم وجهت عدة 
أسغلة فى شجة مضطربة » خصمت التلميذ طاهر بأكثرها . 

وف نباية الدرس خملا الرجل بى ء وحدجتى ينظرة ثاقية ثم سألتى عن 
مؤعلاق . فأهاج سؤاله دمى وأجبته بالحقيقة » فلم يخف دهشته + واعتذرت 
عن الواقع بأنى لا ينقصنى إلا اتمرين على الكلام فقال لى بلهجة باردة ‏ 9 ولكن 

(همى الجتوث ) 


154 سب 
ياسيدى ليس المدرس إلا معلم كلام ؛ فخفصصت بقوله وسكدات ‏ 

وفى هذه الساعة التى أكتب فيها تجلس زوجي إل أببها تيح عليه فى وجوب 
سفرى باليعثة . 

8 يونية : 

أما هذا فيوم عصيب سأذكره ما حبيت » ففى صياحة كان امتحات الإملاء 
للغة الفرنسية وق مسائه كان الامتبحان الشفوى وكان على أن أقف على منصة أنا 
وتفر من المدرسين الفرنسيين تمل عل الممتسئين » فاتخذت مكانى مضطرب 
النفس خخافق القلب لا أدرى كيف يعلو ضوق بنطق كلمات لا أحسن نطقها 
على مسمع من المدرسين الفرنسيين والمراقيين ورئثيس اللجنة . وشعرت حرارة 
تلفح وجهى ورأمى وأوشككت جسارق أن تخوننى » وكان ترتيبي فى الإلقاء 
الثنانى ٠‏ بعد مسيو بواييه مباشرة ء» فقست المسافة التى تفصصل بينتا بعيتنى 
وأرهفت ممععى وألقيت به إليه لألتفط حركاته الصوتية التقاطا دقيقا . وبدأت 
الاملاء فاستجمعت انتياهى فى أذلى العنى متناسيا مأ حولى » وأملى الرجل عبارته 
الأولى فحاكيته رجا عفرجا + ولكن الظاهر أن صوق ل يرتفع للدرجة المطلوبة 
وم يتضح ل ينيغى لألى معت ضبجة من حولى وأصواتا تيتف لى : 3 اهرة تأنه 
من فضلك » فتميزت من الغيظ والحدق لأنه لم ببق فى رأمى من النطق الصحيح 
إلا أصداء واضطررت إل الاعادة مخاطرا . 

وتكرر الاملاء فالإصغاء فالترديد فالعذاب وما ليدت أن أدركت أن أنظار 
بعض المراقيين متجهة صوق غتضاعفق أضطارالى و حرجي » ونغدت وأنعدا منيم 
ببسم !يتسامة تدل على ازع والسخرية » فغلا دمى + وتراكت المنصة أخيرا فى 
حالة إعياء وألم شديدين . 

ولى مض على عذابى هذا بضع ساعات -حتى عدت مرة أخرى إلى المدرسة 


1 


لأمتحن الشفوى ؛ وكات الممتجحئون مقسسين إلى لجان ٠»‏ تتكوك كل طنئة من 


مدرسين . وعرقت ألى فى لجدة ( ج ) ووجدت زميلى يننظرق يها وهو شاب 
فرنسى فى مقتبل العمر ؛ قحييته بلطف وايسمت إليه ما وسعتنى اللطف 
والتودد ؛ ولم يداخلنى شلك فى عجرى عن لعب هذا الدور الجديد قرأيت أن 
أظفر بوسائل أخرى .. جالست الشاب وقدمت له سيجارة فاعرة + وطالعته 
بنظرة منكسرة حزينة » فسألتى عما فى فأخيرته بأفى متعب مريض . وهكذا 
فعلت "كا يفعل العلاميذ الكسالى استدرارا لرحمة الممتحنين وتساهلهم . وكا بدا 
الامعمان قدمث له سيجارة أخرى وطليت إليه أن يعفيتى من امتحان المناقشات 
رحمة برأسبى مكتفيا بأن أمتحن التلاميذ فى المطائعة » وقبل الشاب بسرور : 
وأعرجت عليه السجائر الفاخرة » ووطعتها على حافة القمطر مفتوحة ثم 
دعوت كراشا وطليت القهوة . 

ولا أدرى كيف انتبى هذ! اليوم العصيب » وبه أخجم أشق عام فى حياق ... 

هايوليو : 

علست أنى اخترت بين أعضاء البعثة وعما قليل تعلن أسماؤنا في الصحف 
قالشكر والحمد لله وسأعود من فرنسا بعد عامين مسشرها ثقعى ينقسى 
فلا يضطرب قلبى للقاء مفتش أو امتسان شفوى , وحسبت أو وهلة أفى 
مسافر وحدى ولكن صهرى أخبرنى بن زوجى ستسافر معى . 

فليكن + لست عل أية حال شقيا » وهينى تزوجت من أجمل فتاة قى مصر 
فهل كان جماها بقادر عل أت تفظ بسحره وأسراره أبد الدهر .. إن للعادة 
سلطانا لا يقاوم فهى تجعل من الغريب الذى يتغرنا شتوذه شيعا مألوقا ورا 
محبوبا ع يا عبط بالجمال عن عرشه وتفقده جدته وفتوته » السعيد من راض 
نفسه عل الواقع واتفس أسباب الرضا والقتاعة سحيعا كان !. 


الس فيان 


أُوشك الفجر أن يطلع » وتصايحت الديكة إيذانا بطلائع النور » فألدت 
الخجرة إلى السكون والصمت » كأنما أسلمها أنين المرض الموجع وتأوه 
الاشفاق الألم إلى الحمود . كانت ترقد على الفراش امرأة شابة يبدو من أصفرار. 
وجهها وذيول تحديبا وشفتيها وتضعضع كيانبا أنها تعافى وبال مرض يبتصر 
شبابها . وعلى فراش قريب رقد شاب ف مقتبل العمر يتقل جفتيه السهاد . ويألى 
القلق أن تلتقى أهدابهما » يطائع وجه المريضة فى حزن ثم يعطف رأسه إلى مهد 
جديد فيجرى الحمان فى عيئيه الذابلتين ويتمم فى رجاء صادق : و اللهم صن 
حيأة الأم المسكينة ... وطفلتا البريكة 6 . 

وكأن الشاب من ذوى القلوب الرقيقة والنفوس الددية بالر حمة والعطف . 
وكان عل عهد صباه يلذ لرفاقه أن يدعوه ( رجل البيت ع ء لا طبع عليه من 
التغور من النجدمعات والأندية , والاشتراك ف المظاعرات التى تستبوى أقرإنه » 
والاتجذاب نحو البيت يسبب وبغير سبب : فكان يقضى نياره فى الحديقة يسقى 
أشجار اليرتقال والليمون ء أو فى السطيم بين الدجاج والحمام ؛ فإذا كان 
الخميس أعطى ذراعه لشقيقته ومضيا معا إلى السينا . ولذلك أذ يفكر ى 
الرواج تفكيرا جديا منذ اليرم الذى عين فيه مهندسا بمصلحة الأشغال 
العسكرية . وراح يقتصد من مرتبه ما يقوم بنفقات الزواج من مهر وشبكة 
وهدايا وفرح ء 5 كان يفعل شباب الجيل المأضى . فلم يكد يمضى عليه عامان 
خارج المدرسة حتى تروجج » ول يدهش أحد أن تنعطف هكذا سريعا إلى الزواج 
هذه النفس المطمكنة إلى الحياة البينية منذ نعومة الصباو لكنه كان سيء الحظ ءعغما 
كاد يستدير عام ويستقيل طفلة حتى أصيبت زوجه بحمى التفاس فزلزل بيته 
الحادى؟ المطمعن وارتجت ححياته السعيدة . وقد عرف منذ اليوع الأول للمرض 
ما الخوف وعا الأشفاق وما الجرع » واندفع إلى استدعاء أعظم الاخصائيين من 


الأطبام من حملة الياشوية والبيكوية غير مبق على مأل أو ضان بثمين » حتى 
اضطر إلى بيع الراديو وساعته الذهبية » ولو طلب إليه أن يتقل دمه إليها لأداه إلى 
آخر قطرة .. وبالغ فى ذلك » فطلب من مصلححته إجازة كيلا يفارق المريضة . 
وكان يرقب أعين الفاحصين من الأطباء ويسأهم ٠‏ ويطائع وجه زوجه ساعة بعد 
ساعة ويسأل العرافين » ويزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلام + ماشمسا 
الطمأنينة ق مظاتبا جميعا . 

وهل ينسى الليالى النى قضاها مسهدا قلفا لا يغمض له جفن ينظر ببصر خائر 
إلى الوجه الشاحب على ضوء المصباح الاحمر الثاقت 5... وكانت هي مسكيئة 
تستحق الرثاء » تضطرب بين النوم والقلق واليقطةٍ الخائرة : وبين النزاع 
والهديان ء وما هذا الحذيان ؛... إنه ظاهرة عجيية تدل على أن الانسان قد يخون 
نفسه 5 يفون الأخبرين . كان يصغى إليبا وهى تذكر بلسان متقطع أمماء أناس 
وأماكن وحوادث ككيرة » وكان شاركها شهود بعضها + فجرى الابتسام على 
فيه » وترطب التباب عيئيه امحمرتين بنظرة حنان . وق ذات أيلة سبعها تناديه 
يصوت واطنمم قائلة : 9 صابر » فهر ع إليبا متسائلا : « تعيعة .. هل مُتاجين 
إلى كىء ؟ » ولكنه أدرك أنه خد ع لأنها كانت مغمضة العينون يابسة القم كأ يبدو 
من أزدراد ريقها بصعوبة ء فعلم أنها ماضية فى هذياتها الذى لا يتتبى ؛ قعاد إلى 
سيره وما كاد يرقد مرة أخري -حتى “معها تقول وكأتها تحادثه :+ صابر ... 
أنا متأمة خجلة وفهز رأسه المثقل الجعب وقال لنفسه : و أنت متألمة بغير شك » 
أعانك الله على ماأنت فيه » ولكن ثم تفجلين ؟ إن هذا الابتلاء لا وجل أسمدا 
وإن كات يحزتتا جميعا وظن أنها متألمة لما يتكلفه من مولا من العتاء والسهر + 
فرمقها بنظرة حنان ورجا أن يكون هذا الشعور من أى اليقظة والشفاء » 
واستدركت اللرأة تقول : 

1 زوجى أحسن الأزواج ؛ أما أنا غشقية .. لست أهلا لوفائه 8 ء. 

فتتبد الشاب حزنا وتم قائلا بصوت مسموع : 9 أنت أهل لكل خير » . 


بس #1 سمه 


وأراد أت يناديها لعله يحشتها من تيار أفكارها المحمومة ؛ ولكنها حركت رأسها 
بعنفى على الوسادة وقالت مق : و راشك .. كفى وايتعد عنى ... أبتعد 
ودعنى ... 4 وكأن يبم بناداها فأحعبس الكلام فى فيه . وحملقت عيشاء 
المسهدتان + وبدا على وجهه الذهول والإنكار وجلس فى فراشه وهو يتساءل : 

و راشك !من راشد هذا »وكان يشعر شعوراباطنيا باته لا يسمع هذا الاسم 
لأول مرة ء وكأفها سبق أت أذى مشاعره . وأسنذ جبينه إلى كفه وأغمض 
عينيه » وكأن صاحب هذا الاسم يعيش ف الظلام » فقد رأه وعرقه » وأحس 
لذلنك رجفة تسرى فى مفاصله ... راشد أمين أو أعين راشد - لا يذاكر ب 
شاب تافسه فى طلب يدها عل عهد خخطيعه لها , ولولا أن والدها فضله هو 
واختاره لكان قد تروج منها . وقد تذكر أنه راء مرة وإن كان لا يحفظ من 
صورته أى أثر ؛ ورفع رأسه مرة أحرى ونظر إليها بعينين مرتابتين لااتصدقات ؟ 
ورخب رغبة حارة فى أن يستريدها ويستوضحها . ولكنه ل يدر كيف يمثها على 
الكلام » ورأي شفتيها تتحركات فى ضعف ؛ قدنا من حافة سريرها وأرهف 
السمع وكم أنقاسه وهو يعانى جزعا منونا فسمع صوتبها يقول فيما يشيه 
إلانين : 

ومن يقول هذا .. أف .. والخيانة .. رإشد .. صابر .. إلخيانة مىء 
قذر .. » فشبك كفيه وشدهما على صدره بحالة عصيية كأنما يضرع إلى شىء 
مجهول أن بمنع كارثة على وشلك الوقوع + وذهل يصره من طول الجمود على 
وجهها . فغاب عته ما حوئه ؛ وكير الوجه فى وعمه حتى ملذٌ الفر!غ الذى أمامه 
فتقل عليه وسمج » ودوى صدى صوعا فى أذنيه » فصار 'كطنين لا ينقطع » 
وتقل تنفسه ويبس حلقه ... ما هذا الذى تتكلم عنه ؟1 وما هذه إلخيانة التى 
أطلق الهذيان عقدة كهانها فانطلقت معبية مدكرة أنكى من الحمى ؟! هل يكذب 
الهذيان ؟ كيف يكذب الطنيان !! ولكن كيف يصدق أذئيه وما بذدل زوج 
لزوجه عشر ما بذل من الرقة والمودة » وما يذلت زوجة لزوجها عشر ما كانت 


5 
تيذله من الصفاء والاخلاص ! فكيفى أنطوى هذا على أقذر ما تبجلى به الضمائر 
والنفوس ؟ رباه ... إنها تقول إن الخيانة شىء قذر ء وإنبا لكذلك ء ولكن 
لايفرغ فى هذيانه من قذارتبا إلا من انغمس فى بؤرعها . رباه ... لقد ظن أن 
ماابتل يه عن عرض زوجه أقمى ما إيتلى به إنسيان » فإذا به بلاء هين عابر > 
لايقاس بما متلك اطذيات أسعاره 1 وأحس اليأس ابس أتفاسه ع واكاك صابر 
دمث الأصلاق » لين لاتب + رقيق اللخاشية ء لا يدقعه الغضب إلى الانقعال 
الشديك و العدو إن ولكنه يشل سير كينها اع و يعطقب اندفاع أعيصابه 9 يميم 
نفسه . فيجعله كسيارة يدفعها غركها ء وتقيد الفرملة عجلاتها + ولكنه 
بالرغم من هذ! » تحول رأسه بحركة عصبية إلى سرير الطفلة » ويرح فراشه ل 
سكون ء ودنا منه وأزام ستاره ء وألقى نظرة غريبة على الوجه الصغير المدجج 
القسسمات وأدام إليه النظر » والشاك والألم يأكلان قله بقسوة ء ثم تحول عنه إلى 
وجه زوجه كأنه يسأها ويستوضحها » ودنا من قراشها كالسائر تومه حتى 
التصق به وكانت مغمضة العينين يادية الاصفرار والخور تقلب رأسها ذات اين 
وذات الشمال ء فألقى عليها نظرة جامدة » جرى يبا بريق القسوة جريان البرق 
فى السحاب الداكن وكان قبل -لحظات إذاو قف موقفه هذأ أضصطرب جسمه من 
الحنان والرحمة ؛ ودمعت عيناه ولكن قليه تحجر هذه المرة فمال علييا تي 
نسمت عام أنقاسه وأا + ١‏ نعيمة .. نعيمة . . ماذا فعل راشد ؟ + فأم تتحيه 
ليه ولم تصح » فرفع صوته وناداها وهو لايدري : 3 تعيمة » فبلغ صوته 
مسمعى أمها فى المسجرة القريبة وقامت المرأة من فراشها مضطربة وهى نظن 
الظتوت و هرعت إليه متسائلة : مما شا .. هل أعطيتبا القواء ؟ ولم يكن أعطاها 
شيعا و كان يريد أسعبقاء حالة الحذيان التى تعأنيها ليستتطقها ما بريد فكذب عليبا 
أسحبائة وقسوة : 3 نعم هى تير والحمد لله » وعاد إلى فراشه وأسند رأسه 
المئخن بالجراح إلى الوسادة لينخلص منبا » وليشت حماته قلياد : وق أثناء ذنثك 
أتخلدت المريضة إلى المدوء والسكينة كأنما راحت ف توم عميق فيرحت المرأة 


د شك لب 


الغرفة وكان يتشوق إلى إيقاظها ولكنه خحشى التى فى الخارج فمضى بقية ألليل 
معتوح العينين محموم الرأس بالأخيلة الشيطانية وعيناه زائغتان ما بين فراش 
المريضة ومهد الطفئة ‏ 

وحين سفور الصباءح عاودت اليقظة المريضة وبدا عليها أنها لا تمس شيك حتى 
أهحدت عيناهاً إليه فدبت غيبا حياة ضعيفة وقالت بصوت غدأ عن وهنه الصغير 
وما الذى أيقظك ؟ لماذا ترهق نفسك عكذا ؟ © فرد علييا بنظرة جامدة 
وكاننت تبدو ذاك الصباح أشد هزالا وشحوياأ ولاحت ف عينيها نظرة الوداع 
اشيفة » وكان يشغل باله شىء واحد أسهده الليل ولم يجهل أن إثارته طر يبدد 
بالقضاء عليبا » ولكته لى يمس سواه ول يبال غيره . وكان يشعر تحوها ساعته 
مق وكراهية ورغية فى الانتقام فقال بلهجة جافة : و تكلمت الايلة الماضية 
كثير! ء فشرقت وغربت + وأجرى الهذيان على لسانك كلاما يماج إلى 
إيضاح » فلم تفهم شيئا ونظرث إليه بعينين لا تعبران عن شىء سوى الذشهول 
المطلق » وأراد أن يستر سل ولكده منعه عن الاستر سال صراخ الطفلة فجأة ء قما 
إيشت أن هرعت إلى المسجرة حماته والمر ضعة فتكص على عقبيه مغضبا وهو يقول 
لنفسه : ه الطفلة الملعونة تدارى فضيحة أمها وأبيبا : كان ينبغى أن أعلم كل 
شىء وقد أتيحت لى فرص ء لمأذا أفر من صراخ الطفلة ؟ أو من ظهور جدتبا ؟ 
الحقيقة أل ضعيف .. دائما يندى قلبى بالحنان والعطف ء فما كان أجدر لى أن 
أكون مخرضة 0 أمأ رجلا فل .. لست روجبللا ولست زوجا فأمشالى نسماع 
كاملات » أو رجال مغفلون .. ومع هذا هل أنا فى حاجة إلى دليل جديد ؟ 
دمرت حياقى والمبي كل شىء ١.1‏ 

وقضى النبار ضالا لا يقر ء يتردد الألم فى صدره مع أنفاسه » وعاد مع 
الأصيل إلى البيت فو جدها سوأ حالا وأشد غزالا . وأقبلت عليه حماته تسأله أبن 
كان » وتقص عليه ما ماله الطبيب » فلم ينفذ شىء من قوها إلى صدره وعاف 
الرد عليبا يناما بل لذ له أن 7 تقول إن الخالة سيعة ٠‏ فلصألم ك يتم ؛ ولكن كيف 


يفهمها أنه يعلم كل شىء ؟ كيف يحادثها فى هذا ا لوضو ع الخطير وأمها لا ترضى 
بمغارقتها فى مثل تلك الخال الخطيرة ؟. واشتد يه الحنق + فاعترم أن يمنع عنيا 
الدواء ليعاودها الحذيان سريعا فيسمع منه ما امتنع منه سماعه فى اليقظة ؟ وملا 
الفنسان ماء خبالهما ووضعه عل فم المريضة فازدردته يامتعاض .. وعاد إلى 
فراشه يرقب الفرصة » ولككن زوجه ل تدم فى تللك الليلة وم عهذ واشتد عليها الألم 
قباتثت تكن وتشكو وتضطرب . واستدعى الطبيب عند الليل فعايتها ولكنه لم 
ينصح بثىء + وهسس ف أذنه يأن اخحالة جد تمطيرة .. وبعد هذا التص ري بنصف 
ماعة احتطضرت المريضة وغاضت رو ححها . 

وععلا إل نفسه ء وكان الذهول مطيقا على حراسه جميعا ؛ لأن اموت 
وألخيانة الروجية انتظما تجاربه الشخصية معا فى ساعة وأحدة دون عهد سابق 
بهما . ومانت نعيمة ولم يحرن لموعها » ولكن حادثة الموت أذهلت نفسه الرقيقة 
ار هغة ؟ على أن الحقيقة لى تغب عنه فقال : متت ؟ يظنون .. أتاقلتها .. قتلتها 
لأنى مدعت عنبا الدواء ليلتين متواليتين *ما أشد ليالى المرض .. و فأنا قتلتها .. » 
وجعل يردد . ١‏ أنا قتلتبا 9 . فكان يشعر طأ بوقع غريب فى نفسه يمتزج فيه 
لوقب بالا رتياحم . 

ثم قال مرة أخرى . « وفتلتنى عى حيا » وألصقت أسمى قسرا بطفلة إنسان 
سوأى .. ولكنى قاتل فلست إذت مغفلا ؛ , 

وأسند رأسه إلى يده وراح ف تأمل طويل وقد سرى فى جسده قشعريرة البرد 
والخوف . 

عد + 

كيف أنقضت للك الأيام البى أعقبت الوفاة ؟.. انقضت ف ألم وقلق 
ومخاوف لا يمكن أن تتمثل لعقل إنسات » ثم أعان عن رغيته فجأة فى السقر إلى 
لبنان انتجاعا للصحة والراحة » وكأن ف الحق يفر من أفكاره وطفلته . ومضي 
إلى الاسكتدرية واستقل سفينة » والظاهر أن نفسه الرقيقة تعرضت فى البحر 


سم 3/8 سيل 
لأزّمة عنيفة حدت كيانبا وأتلفت أعصابه » فامتشعر اليأس من الدنيا جميعا 
وألقى بتفسه ف الم خلاصا من عذايه والامه ع متفظا يأسراره لقليه ولبطوت 
الأمماك . 
وكان يترحم عليه المترحمون فيقولون : و هأ رأيدا إنسانا يحب زوجه 
كالمرحوع صاير » فلا هو صير على فقدانيا ولا احتمل الدنيا بعدها » فقضى على 
نقسه يعد موعبا بأيام .. رحمهما الله 4 . 


عا ا مومس أء 


سه ابر يغ مسيم 


أجد حرجا كبيرا فق روآية هذه القصة ء لأن بعض -حوادثها يخرق قوانين 
العقل و الطبيعة جميعا ولو كان مردها إلى الخيال ما تح رخست ء ولككنها وقعت ق 
عالم الحقيقة وكان ضححيتها رجل من رجال مصر الأفذاذ المعروفين فى الأوساط 
السياسية والأرستقراطية . وراوتبا الذى أنقل عته أستاذ كبير بالجامعة ٠‏ لاعبوز 
أن ير تقى الشك إلى عقله ونخلقه ؛ وم يعرف عنه قط ميل إلى الأوهام 
والخراقات » ولكني ‏ ولق يقال سب لا أدرىي كيش أصدقها قضلا عن أن 
أحمل الأخرين على تصديقها ؛ وليس ذلك تددرة المعجزات فى عصرنا » فمما 
لا جدال فيه أن عصرنا عصر المعجرات والخوارق ٠‏ ولكن العقلاء فى أيامنا هذه 
لايقبلون أمرا بغير تعليل ء 5 أنه لا يستعصى شىء على إيماهم مم التعليل 
المعقول . وإنى حيال قصة عجيبة ها من دواعى التصديق رواية حكم وشواعد 
ملموسة » ولكن التعليل العلمى ما يزال يتأنى عليها » فهلا أعذر على شعورى 
بالحرج فى تقديمها 4 

ومهما يككن من أمر فإليك ما روآه جناب البروفسير دريان 9 أستاذ الآثار 
المصرية القديمة6 تجامعة واد الأول » قال : فى ذلك اليوم الأسيف الذي خبفق فيه 
قلب مصر خفقة الخرن والأنم ذهيت إلى زيارة المغفور له محمود باشأ الأرنؤوطى 
عصره العظم يصعيد فصر » وأذكر أنتى وجدات عندم جماعة من الأصدقاء 
الذين كانوا يترددون عليه كلما أسعدعهم الظروفف ؛ متهم المسيو سارو ناظر 
مدرسة القنون الجميلة العليا . والد كتور ببير طبيب الأمراض العقلية ‏ واحتوانا 
جميعا ( صالونه ) الأنيق البديع الحافل بأياث الفن الجميل من لوحات وتاثيل 
كأتبا أحتشدت فى تللك اليقعة لتؤدى تحية العبقرية الحديتة إلى ذكرى عبقرية 
الفراعين الخالدة تحت أطلال الوادى ؛ يتوهج نورها خطل ظلمات السدين مثل 
سنا النجوم المتألقة فى السماء ؛ السارى فى تضاعيف الليل الييم .. 
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وكان المغقور له من أغتى أغنياء المصريين وأوسعهم ثقافة وأسعاهم خخلقا وقد 
قال عته مرة صديقنا الأستاذ لاميير : إنه ثلاث شخصيات تقمصت رجلا فهو 
تركى الجنس مصرى الوطن قرئسى القلب والعقل ء فأدى تعريقه أتم أداء . 
والحق أنه كان أكبر صديق لفرنسا فى الشرق » وكات يعدها وطنه الثالى »وكانت 
أسعد أيامه تللك التى قضاها تحت سمائها » واتخذ أصدقاءه جميعا من أبنائها سواء 
متهم من يعيش على ضفاف الثيل أو فى ينات السين . وأكتتت إنجال نفسبى وأا في 
( صالونه ع إلى انتقلت فحاة إلى باريس ؛ قالآثاث فرئسى والجالسون قرنسيون 
ولغة الكلام غرنسية والطعام فرتسى . وإن كثيرا من الفرنسيين الثقفين 
لايعرفونه إلا كهاو قذ من هواة الفنون الجميلة أو كشاعر يفرض الشعر 
الوجداف الجميل بالفرنسية , أما أنا فقد عرقته ‏ إلى هذ! ب محا لغرنسا متعصيا 
لثفاقتيا وداعية لسياستها .. 

أخعذت بجلسى فى ذللك اليوم إلى جائب الباشا ؛ وكان السيو سارو يقول وعو 
يتأمل بعينيه الواسعتين الجاحظتين تمثالا نصفيا برنزيا لأنشتم 

إن قصرك يا صاحب السعادة يحتاج إلى تغيير طفيف لكي يصير متحفا 
كاملة . 

وقال الدذكتور موٌعنا على كلامه وهو يخلل ميته بأتامله : 

صدقت فهو معرض دام للجميع العبقريات والمدارس على السواء مع ميل 
ظاهر للقدائين الفرنسيين . 

قال الياشا : 

الفضل ف ذللك يرجع إلى ذوق المعتدل الذى يساوى بين الترعاث امختلغة 
ويعدل يبن أهواء المدارس » ويبوى تذوق الجمال سواء أكان بديعه يراكستليس 
أو رفائيل أو سبيزات . مع اسناء البداع الحديئة المتطرفة . 

ففلت ناظرا بطرف فى إلى المسيو سارو وكات يحلو لى دائما أن أداعيه : 

لو امتطاعت وزارة المعارف أن تنقل هذا الصالون إلى عدرسة الفنون 
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الجميلة العليا لاستغدت عن إرسال بعثات إلى فرنسا وإيطاليا .. 

فضحاك المسيو سارو وقال موجها الخطاب إلى : 

بل لعلها تستغنى عن ناظر المدرسة الفرنسى أيضاً .. 

ولكن الباشا قالى جاد! : 

أطحكن يأ عزيرى سارو » فإنه إذ! قدر عل هذ! المتحف أن يثرك الصعيد 
فسيتخذ طريقه رأسا إلى باريس . 

فنظرنا إليه نظرة استقهام ودهشة وكأننا لا نصدق آذائنا » فاتواقع أن 
جمموعة إلباشا الفنية كانت تقدر بثات الألوف عن الننييات : وقد تسريت 
جميعها إلى جيو ب الفر نسيين » فكان غريبا أن يقكر فى إهدائها إلى فرنسا ء وكان 
يحق ثنا أن تفرح ونبتيج ولكتى لم أثمالك أن أسأله متعجيا : 

أحقا ما تقول يا أكسلس ؟ 

فقال الباشا بيدوع : 

العو يا صديقي دورياك .. وثم لا ..؟ 

فقال المسيو سارو : 

يا له من حظ سعيد حقيق باغتباطنا نحن الفرنسيين » ولكنى أُقول 
لسعادتك مخلها إلى أخحثى أن يسبيب لك متاعب كثيرة 6 

وأمدث على رأى المسيو سارو . 
وردد الرجل عينيه الزرقآوين بيننا وقد لاحت فيهما نظرة ساخحرة وسألنا 
متمجاعلا : 

دويله .. 

فقلت بلا تردد : 

ستجل الصحافة فى ذلك موضوعا أى موضوع ! 

وقال إلد كثور بير : 

وما من شلك ق أن الصحافة الوطنية عدو لك قديم ... وعل نسيت 


آمل 
يا صاحبي امعالى حملاتبا المغرضة عليلك واعباماتها إياك يأناك تيعثر أموال الفلاج 
فى فرنسا يلا حساب ؟! 

قصاح الياشا بإنكار 

أموال الغلا ! 

قبادر الد كنور يقول معتذرا : 

مسثرة يا ياشا ... هذا قولهم ! 

فهر سعادته منكبيه استهاتة وزم شفتيه احتقارا وقال وهو ثبت نظارتهم 
النعبية على ع ١‏ .. 

أنا لا ابه هذه الأصوااءت المتكرة الوضيعة , وعا دام شميرى الفسى 
لا برتاس لبقاء مثلى هذه الأيات وسط هذا الشعب الحيوافى » فلن تقبر هنا أبدا . 

وكنت أعرف رأى صديقى البائا عن المصريين واحتقاره هم » ومما يحكى 
فى هذا الصدد أنه تقدم له منذ عام طبيب مصرى نايقة حاصل عل ركبة البكوية 
طاليأ ينا إبنته » فطرده شر طرد لأنه فلاح أبن فلاح . على آفي . مع موافقتى على 
كتير من التهم التى يكيلها الباشا لينى وطنه ‏ لم أكن أتبعه رأيه إلى النباية ؛ 
ولماقلت له : 

سس سعاديك شدي التقت , 

ققهقه لياشا ضاعكا وقال : 

أنت يا عزيزى دريآن وجل وهبت حيأتلك الدمينة للماضى البعيد + وربما 
لاحت للك ف غياهيه لمع عبقرية تملفها القدماء لأتفعاً توقظ عطفك وحتيدك على 
أحفادهم . ولكن شتان بين الفراعين والغلاحين ء لا يبوز أن تنسى يا صديقى 
أن المصريين شعب فول ... 

فضحكت وغقلت له : 

عفوايا صاحب السعادة ء آلا تعلم أن السير ماكنزى أستاذ أداب اللغة 
الاتجليزية يككلية الآداب صرح أععير! بأنه أصبح يفضل الفول عن البودجج ؟. 

همي انوت ) 
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فضحك الياشا ء» وضحك الحاضر ون جميعا وقال سعادته : 

أنت تفهم ماأعنى ولكتك تحب المزاح » المصريون حيوانات أليفة طبعها 
الذل ء وععلقها التذئل » وقد عاشو! عبيدا على فنات موائد الاكبين ميل !لاف 
الستين ء ومثل هو لاء لايحق هم أن يأسفواعل إهداء هذا المدحف إل باريس ... 

عقال !سيو سارو : 

تحن لا نتكلم عما يحق أو لايحق » ولككن عن الواقع والواقع أديم سيأسفون 
( ثم قال بلهجة ذات مغزى ) وستأسف معهم صحافتهم ... 

ولكن ل يبد على الباشا أدلى اكتراث » و كان بطبعه يتعالى على ضجيج 
الجماهير وصبرخحات الصحف المقتملة » وربما كان لأصله التركى دخل كبير فى 
تشبثه بأراثه وعناده واإحتقاره للمصريين . ولم يرد أن نسترسل فى ذاك الحديث 
فاغلق بلباقته النادرة بابه > و انشضلنا ساعة باحتساء القهوة الغرنسية اللذيذة الى 
لم أذق مثلها فى مصر ء ثم نظر الباشا إلى باهتام وقال : 

أل تعلم يا مسيو دريان أفى بدأت أنافسك فى اكتشاف الكتوز ؟ 

فنظرت إليه مسعفهما وسألته : 

ماذ! تعنى يا إكسلئس ؟ 

فضحك الباشا وقال وهو يشير إل ححمديقة القمر من نافذة الصالرن : 

. على بعد أذرع منا تجرى عملية حفر جليلة الشأن فى حديقة قصرى . 

قبد! علينا الاهيام جميعا » وتوقعت ماع خبر مثير + وكأن لكلمة حفر تأثير 
خاص فى نفسى » لأنى قضيت شطرا كبيرا من عمرى - قبل أن أشتغل فى 
الجامعة ‏ أحفر وأتقب فى أرض مصير الغنية الساحرة . 

وقال الباشا وهو ما يزال تسم : 

أرجو ألا تسخروا منى يا سادة فقد فعلت ما كان يقعله الملوك الأقدمون 
مع السحرة والمشعوذين ولا أدرى كيف رضخت وأذعدت ؛ ولكن لا داعى 
للأسف فقليل من اخرافة برع العقل الكلف باللتقائق والعلوم . وحمل الحكاية 
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أنه جاء قصرى عنذ يومين وجل معروف فى هذا اليلد يدعى الشيخ جاد الله : 
يحترمه العامة ويقدسوته » وم ذ! يمصر من المقدسين » وأ فى طلبى وأذنت له 
وأنا أعجب لشأنه » وحيافى الرجل على طريقته ويشرقى بأنه استدل يعلمه 
الروحانى ويكتبه القديمة عن وجود كتر ثمين فى ياطن حديقتى + وطلب إلى 
يتوسل أن أذن له ق الكشف عنه تحت إشراق ء ومنافى بالذعب واللالك ق 
مقابل أن أعده بالخلوان . وضقت به وعممت بطرده ولكنه ضرع إلى وتوسل 
حتى استعبر وقال لى : لا تهزأ بعلم الله ولا تستبن بعباده المقريين . فضحكت 
طويلا , ثم خطر لى خماطر سريع ققفت لنفسى لماذا لا أجارى الرجل في وخمه 
وأسايره على اعتقاده ؟1 لن !سر شيقا وسافوز حتا بنوع من التسلية ع وقد 
فعلت يا أصدقاق , وأذنت للرجل ء وأنا أتظاهر بالجد ء وها عو ذا يحفر فى 
سحديقعى ويعاوته فى عمله الشاق إثتان من خدمى المؤمنين ء فما رأيكم ؟ 

قال الياشا ذلك وضحكك عاليا » فضحك الجميع » أما أنا فكرت بى الذاكرة 
إل الماضى إلى حادثة مثاببة فقلثك : 

طبيعى أنكم لا تومنو بعلم الشيخ جاد الله » ولا أنا أستطيع أن أوعن به 
واأسفاه ء ولكتى لا أستطيع كذلك أن أنسى أفى اكتشفت قبر الكاهن قمنا 
يفضل خرافة كهذه 1. 

فيدت الدهشة على وجوه الحاضرين وسألنى الباشا : 

أحقا ما تقول يا سيدى الأسعاذ ؟ 

فملت : 

ب نعو يأ باشأ » لقد دلنى يوما شيخ مثل الشيح جاد الله على بقعة من الأرض 
فى وادى الملوك وقال لى ‏ إنه استدل بكتبه وعلمه على وجود كنز قييا » فضربنا 
فيها بمعاولنا ولم تلبث أياما حتى اكتشغنا مقبرة قمنا ... وهذا بلا شلك من 
عيقريات المصادفات . 

قضححكك الد كتور ببير وقال متبكما : 
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ولاذ! تعلل ذلك بالمصادفات فتجحد العلم القديم ؟... ألا يجوز أن 
الفراعنة يورئون أحفادهم أسرارهم إقفية 5 يورثوتبج سحتتهم وكثير! من 
تقاليدهم ؟ 

ومضينا تتفكه بأمثال هذا الحديث وطرقنا غيره أحاديث كثيرة ومطى الوقت 
لذيذا ممتما » وعدد الأصيل استأذت الضيوف فى الانصراف ء وأما أنا فأعلتت 
عن رغبتى فى مشاهدة عملية احفر التى يجريها الشيخ جاد الله » وغأدرنا جميما 
السالون إلى الحديقة وسرنا إلى !لباب الخار-جى لتوديع الأصدقاء » ولم نكد تقطلع 
خطوات حتى وصلت إلى مسامعنا ضجة عظيمة واعترضت طريقنا جماعة عن 
الخدم رأيناهم يمسكون بتلاييب صعيدى ويوسعونه ضربا ولكما ء ثم ساقوه 
بشدة إلى سعادة الباشا وقال له أحدهم : 

ب يا صاحب السعادة ضبطنا هذ! اللص وهو سرق طعام سيش 

وكنت أعرف بيميش حق المعرفة » فهو كلب الباشا العزيز وأثر تحلوقات الله 
بقليه بعد زوجه وأولاده » وهو يعيش فى قصر الياشا منعما مكرما » يقوم على 
خدمته خدم وحشماء ويكشف عليه طبيب ببطرى هرة كل شهر ع ويقدم له 
كل يوم حم وعظام ولبن وثريد » ول تكن هذه أول مرة يسطو فيها الصعايدة على 
غذاء يميش ... وكأن السارق صعيديا قدا » يتميز بالسحنة المصرية العتيقة » 
ويبدو عل هيئته البو س والفقر . وقف حداجه الباشا بنظرة قاسية وقال له يعنف : 

كيف سولت للك نفسلك انتباك حرمة بيتى ؟ 

فقال الرجل بتوسل وهو يلهث من أثر الجهد الذى بذله فى مقاومة الخدم : 

ب كنك سائعا يا صاحب السعادة ورآيت اللحم المسلوق مبعترا على 
المشائش فخاتنى قوق ول أكن ذقت اللحم منذ عيد الأضحى ! 

فالتفت الباشا إلى وقال مازتا ؛ 

أرأيت الغرق بين باسنا وبائسكم ؟. . إن بانسكم دفعه الجو ع إلى سرقة رغيف ؛ 
أما بانسنا فالرغيفى ليس عسوا عليه » ولكنه لا يرضبى إلا بالفحم المسلوق .. 
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ثم اليفت مرة أخرى إلى السارق ورفع عصاه وضر به على كتفه بشدة ع و مله 
وضاح بالخدم : 

توه إلى المنفير .. 

وضححك الد كور بير وهو يسلم وقال للياشا : 

ماذا تفحل غدا إذا شم الصعايدة رائحة الذهب المكدس ف كتر الشيخ 
باد أله ؟ 

فعا الياشا فور! > 

سب سأحيطه بسياج من الحقراء كنخط ماجيئو . 

وعدنا ب أنا وألباشا .. وتبعته صامتا إلى -حيث يشتغل الشييخ جاد الله الذى 
يوشلك أن يصير أثريا عظيما » وكان الرجل منهمكا فى عمله هو ومعاوناه . 
يضربون الأرض بفؤوسهم ويرفعون الأتربة فى المقاطف ويلقونبا جانبا » وكان 
الشي -جاد الله » تلمع عيناه بيريق سحاد يدل على العرم والامل :+ تتبعث فى سأعذديه 
التحيلتين قوة غير طبيعية ء ‏ كآن يدنو حقا من هدفه الذي هداء إلى سييله عمله 
الانهى » فتمثل لى فى شخصه العجيب الانسان بنشاطه ء وإهاته وأوهامه والحق 
أتداغخاق لأنفسنا آلهة وأوهاما ولكتانؤ من بباهاناعسيا ١‏ فيشلق أتازهاتتاعوالمغاية 
فى البداعة والجمال ء أل يخاق أجداد الشيخ جاد الله الذى يذاكرقى وجهه يسثال 
الكاتب المعروف ‏ الحضارة الأول للإنسان ؟.. ألم يبدعوا الجمال على سطح 
الأرض وق بطنبا على السواء ؟... وم يستوحوافق عملهم وتفكيرهم أوزوريس 
وآمون ؟ وما أوزوريس وآمون ؟. لاشىء ق الغالب .. أما حضارتهم فكانتت 
شيكا أى شيع ... بل هى -حضارتنا الراهئة .. 

وقفنا نشاهد الشيخ الموّمن » أما الباشا غييتسم ابتساعة ساخرة » وأما أنا 
فاستغرق ف أحلامى » وكلانا لا يدري بما متبعه له القدر تحت أكام ذلك 
التراب » وكان العمل يبدو عقيما فتململ الباشا واقترح على أن تجلس فى 
الغرائدة فاتبعجه صاعتا ولكتا لى تكد. تصعد السلالم الأو حتى لق با الشيخ 


جأد الله عدو! وصاح يفمه المارم : 
فالتفتنا إليه بمركة أتوماتيكية » وكان قلبى يخفق نفقانا غرييا على أثر نداء 
الشيخ وذكرف بشبيه له قديم كان يفصل فى حياق بين الفشل والدجاح واليأس 
والأمل وهبطنا السلم دون إيطاء لأن الرجل كان قد عاد أدراجه » وتبعناه وكلاتا 
يغائب رغبة فى العدى ... 
ووحدنا الرجال الثلاثة يزحرحون صحخرة كبيرة » مساحتبا متر مريع على 
وجه التقريب ؛ فدنوتا منهم فرأيئا الصخرة تكشف عن فوهة فى مثل اتساعها ) 
فنظرت إل الباشا ء ونظر إلى بعينين تنطقان بالدهشة والذهول ء ثم نظرنا إلى 
داخل الفوهة فرأينا سلما صغير! ينتهى إلى دهليز يتجه إلى الداخمل موازيا تمطح 
الأرض» وكانت الشمس تؤذن بالمغيب فقلت للياشا ٠‏ إلينا بمصباح © فارسل 
الياشا أحد الخادمين لاحضار مصباس ء وعاد الرجل بالمصباح فأمرته أن 
يتقدمنا » ولكنه تردد وإتكمش فهممت بأاحذه منه » ولكن كان الشيخ جاد الله 
أسرع منى إليه فأمسلك به بيده ومضى يتلو من القرإن وتعاويذ غريية ثم تزل 
بقدمين ثابتتين فتبعته وتبعدى النادمان المضطرباك ... 
ووجدنا أنفسدا فى دهليز مستطيل لا يجاوز طوله عشرة أمتار » ويعلو سققه 
عن هامتنا بعدة أشبار ء وكانت أرضه متربة أما جدراته فمن الجرانيت . وتقدمنا 
جميعا فى خطوات بطيكة حعى اعترض سبيلنا باب .عجرى يأعذ على المقتحمين 
طريقهم » ول يكن منظره غريا على ولا الرموز النخفورة فى وسطه » فجرى 
بصرى عليبا » ثم النفت إلى الباشا وقلت يصوت متيدج : 
لقد اكتشفت يا صاحب السعادة مقبرة أثرية ... فها هناير قد القائد حور 
من عظام الأسرة الثامئة عمشرة ٍ 
ولكن الشيخ جاد قال بسف وغطسي : 
ب بل وراء هذا الياب كنز ... هكذا يقول الكتاب الذى لا يكذب . 


00 

فهززت كتفي قائلا : 

سمه كيف شعت ء ألمهم أن تفتحه .. 

فعاد الشيخ يقول : 

قتعم الكدر عمل يسير ء فهذ! إلباب لا يطيع ويرضخ إلا بقراءة طويلة 
أبدأها الآن وأستغرق حتى مطلع الفجر ... عل أنتم مطهرون ؟ 

وتأثر بأقواله الخادمان ونظر! إلى مولاهما بارتياك لأسما أعتقدا أنبما على 
وشك المثول ف -«عضرة القوة أخفية »ولم يكن فى الوقت. متسسع للتطهر والقراءة 
فقت للشيخ حزم : 

إئنأ لم تبلغ هذا الباب يقراءة فينيغى أن تقتحمه بمثل مأ اقتحمنا الذى قبله ' 

وهم الشيخ أن يعترض ولكن لم يجده اعتراضه واتتبره إلباشا قصمث وهو 
يرمقتى شزرا » واستأتفو! العمل من جديد ؛ وتيقظت غريزق فعملت معهم » 
حتى أزحمته العقبة الكؤود » ووجدنا أمامنا منهذا إلى عثوى حور الأبدى .. 

وكدت خبير! بتلك الأعمال : فأمرتهم أن يترهو! فى أماكتهم وقتا قصيرا ريت 
بتجدد الطهواء » وكانت ساعة انتظار شديدة الوقع علينا جميعا . و كان الباشا 
صامتا ذاعلا كمن هو ق حلم عجيب » و كان النادمان ينظران بعينين ساضتين 
إلى الرجل الذى يؤمتان به » و كان الشيخ يسلنى تبعة ما قد يحدث لاستهاتتى 
برأيه أما أنا فكت أحلم بماعسى أن يقع عليه بصرى . وساءات نفسى ثرى هل 

من المستطاع أن أفوز بتحفة أثرية آزين ببا عقد متحفنا الجالد فى باريس .. 

ثم دعيلت ودخل خطفى الأرناؤوطى اام لشي جاد لوال غاسان اد 
يليعا فى النهلير إشارجى . فلما لختفى عنهما تور المصبام وأظلم المكان اندقما إل 
الداحل والكمشا ف ركن » وكانت حجرة تابوت 5 يدل مظهرها ؛ وقد 
شاعدتث أمنافا عرأت عديدة + وكان التايوت موضوعا فى مكانه وعل غطائه 
صورة ذهيية لصاحبه ء وإلى جانبه: تقوم ثلاثة تماثيل ياحجم الطبيسى أحدهالر جل 
من الم ربدي أنه حور نفسه ‏ والآخعر إمرأة يستدل عن وضعها إلى جانبه 


سس لبي سم 


أنبا زوجه + وأمامها تمثال -. غير لغلام » وفى الناحية المقابلة وضعت صناديق 
مغلقة وآنية ملونة ومقاعد ومناضد وعدم حربية » وكانت الجدران علأى 
بالرسوم والنقوش والرموز . 

أثقيت نظرة سريعة مفعمة بالروعة على ذلك العام المبعرث » ولككن الباشا 
م يدعنى لتأملاق فقال لى ولم أكن أعلم أنها آخر أقواله فى هذه الدنيا : 

_الأوفق يا أستاذ دريان أن نبلغ الأمر إلى الحكومة فى الخال .. 

أنتظر قليلا يا باشا ريثا ألقى نظرة عجلى ... 

ودتونت من الصناديق والأثاث والباشا إلى يميتى ومضيت أفحصها بعين 
خبيرة مشوقة ء ونفسى تحدثنى بفتحها ومشاهدة ما بداخلها » وكنت أومن 
بأنبا تحوى طعاما وثيابا وحليا ولكن ألى كلى أن يملك إرادته حيال تلك امخلفات 
الجليئة التى تستحوذ على منبض التاثر من قثبى ووجداني .. ثم لا تنسي التأيومس 
والفاثيل والمومياء ... يا لها من مفاتن ..! 

وقطع على تأملاق أن سمعت صوت الشيخ جاد التريح وهو ييتف : هش » 
فالئفت إليه منرعجا مغضبا لأن أية *مسة !قد تثير أعصابى » ولكن الشيخ قال 
بلاهة و ضصغور 1 4 

فأنتبرته قائلا : 

أى عصغور هذا يا شيخ ... أهذا وقت عزل ؟ 

فقال الرجل : 

فالتفسا إلى التابوت ولكنا لم نر شيكا ء وكان من آلعيث أن نسال الخقادمين 
فقلت للشيخ : 

دعنا من أوهامك يا شيخ جاد الله . 

ثم ضحكت وقلت للباشا بالفرنسية : 


اقلم - 


عسبى أن يكوت العصفور روح آلميت ( 5 ) اجاء لزيارته معنا .. 

ثم عدت إلى مطائعة الصناديق والجدران التى تحادث قلبى بلغة صامتة لا يعيها 
سواى . ولكتى لم أستطع التأمل بعانا لأنا معمنا الخادمين يصيحان بذعر : 

ايا سعادة الياشا ؟ 

فالتفتنا إلييما بسرعة وقد امتلآت غيظا وحنقا ولكتى شاهدهما فى حالة 
غريية من الرعب + التصق كل متيما بصاحيه ؛ واتسعت عيتاها وجحظنا 
وأرماتا نظطرة عسلبة جامدة ميتة إلى ناحية التابوت : وتصلب الشيخ جاد الله ى 
وققته ويده قابضة عل المصباح وعيئاه لا تتحولات عن نفس اهدف . نظرت إلى 
التايوتت وقد نسيت غضبى . فرأيت غطاءه مرفوعا والمومياء ممددة أمامنا فى 
لقائفها .. 

مأاهد! كيق قتح التابوث ؟. . هل أثرت ف إقامتى الطويلة فى الشرق 
فغدت عينى تتاثر إلى هذا الحد المضحك بأوهامه وسحره ؟.. 

ولكن أي سجر هناك [. أي أرى امو مياع أمامى ء ولسث الو سيد الذي 
يرأها ء فها هر ذا الباشا قد تحول إلى تمثال ء وها هم الرجال الثلاثة يكادون 
يموتون من فرط املع والذعر .. فأى وهم هذا ! 

والحق أتتى أحس بالخجل كلما اضطرتنى اأظروف إلى سرد ما حددث بعد 
ذلك ؛ لأفى أحدث ق العادة أناسا عقلاء مثقفين درسواأ تيلور وليفى برول 
ودركم ولكن ما حيلتى ؟.. إن ديكارت نفسه لو كان فى مكانى تلك الساعة 
ماأتعه الشجاعة على اهزء خواسه .. 

ماذا رأيت ؟ 

رأيت المومياء ت تتحرك وتقعد فى التأيوت ف حركة خقيقة لا يقدر عامبا 

امخمور أو امثقل بالتوم فضلا عن المبعوث من عالم الأموات ع ثم قفرت قفرة غاية 
فى الرشاقةه أتتصبتث قيالعنا أمام التايوسه: .. 

وكدت موليا ظهرى النادمين والشيخ جاد الله فلم أر ما حل بهم ولكن 
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ارتعاش النور الذى يضي+ الحجرة دل على كهربة اليد التي تساك به و كنت فى 
حالة يتعذر وحقها . وأعترف أت مفاصل تفككت من الرعب الذى لا 
يوصف » وقعرث ذعرالم أحس كله فى حياق على الإطلاق ولا تكاد تذكر إلى 
جانبه أهوال الأيام الشديدة التى قضيعبا فى الجيبة الشرقية ومعركة المارن .. 

يا للعجب !.. ألم يكن حيال مومياء ؟.. أو حيال جثة ردت إليها الحياة 
بطريقة شيفية ؟.. أو أمام قائد مصرى كان يرتيفى هولا و خمشوعا إذا اجتاز عنبة 
القصر الفرعوق ؟.. ولكن عل كان من الممكن أن جخالج تفسى فى تلك الساعة 
فكر من هلم الأفكار ؟.. بل هب أنه خالجها فهل كان يستطيع أن يبدئة من 
رعببا شيعا ؟.. فزعت فرعا قاتلا .. عل أن عينى استطاععا أن تريا 5 إاستطاعت 
ذاكرق أن تحفظ عارأت عيتاق .. 

وم أجد أمامى مومياء بل رجلا حيا كامل الرجولة والحياة » وكانت هينته 
تذكر بتلك الصور التى ترى بكثرة على جدران المعابد » فكات يرتدى ثويا أبيض 
ووزرة قصيرة ويغطى رأسه الككبير بفلدسوة أنيقة » ويحلى صدره العريض بتياشين 
كثيرة زاعية » وكات مهيبا رهيبا متعاليا » ولكنى بالرغم من جلاله خميل إلى ألى 
رأيته من قبل ء وذكرت بالفعل الصعيدى الذى ساقه الخدم إلى الياشا واعهموه 
بسرقة غذاء الكلب بيميش ؛ كان شبيا غريبا ولكنه اقتصر على الطول واللوث 
والقسمات حون الروح وإلخياة » ولولا ما كان يبدى الماثل أمامى من الثبل 
والتعالى لربما خالجسنى شكوك .. 

وكان يحدج الباشا بنظرة قاسية لا يحوها عه كأنه لا يرى سواه 5 

ماذا أقول يا سادة ؟.. لقد سمعته يتكلم .. إى والله لقد تكلم حور بعد أن 
صمت ثلاثة الاف من السنين ؛ وتكلم بتلك اللغة القديمة التى طواها الموت منذ 
آلاف السئين . وسوف أنسى كل ثى» فى دنياي قبل أن أنسى كلمة واحدة 
ممانطق به لساته .. 

قال لصديقى الباشا السبر؛ المظ بصوت لم أسمم مثله جلالا لأنى لم أتبشرف 


ل 
بعد بمخاطبة الملوك . 

ألا تعرفنى أيبا العبد ..؟ اذا لا تمثو ساجدا! بين يدى ..؟ 

ولم أسمع للياشا صوتا ولا استطاع يصرى أن يتحول إليه » ولكني سمعت 
العظم ذا الصوت العظم يقول مرة أخرى : 

م أشعر بقهر أسر للوت إلا حين شاهدت روحى هذه العجائب التى 
تحدث ق الدنيا وأنا مقيد بأصفغاد الأبدية لا أستطيع حراكا ء ول أقدر أن أذهب 
إليك لأن حياق انتهيت ك قضى أوزوريس. . ولكتك سعيت إلى بقدميك .. وإلى 
لأعجب كيف سونت لك نفسك هذا الفعل الأحق .. أبلغ يك البطر 
الجنون ..؟ ألا تعمد الأخة أن حالت بينى و بينك بالموت .؟ ماذا بعت تفعل أبيا 
العبد . ألم يقنعك أن تنهب أبناق فآأتيت تنبب قبرى ..؟ تكلم أيها العيد .. 

ولكن ألى للمسكين أن يتكلم .. إته لا يفقه شيغا .. ولاييدى حرا .. لقد 
دبت الغياة فى المومياء .. وفارقت الباشا الى . 

أما المومياء فعادت تقول : 

ما لك لا تتكلم ؟.. ألست حور ؟.. ألست عبدى شنق ؟.. ألاتذكر أفى 
جمدت بك من الشمال فى إحدى الغزوات الظافرة ؟.. أتتجاعلنى أيبها العيد ؟.. 
إن جلدك الأبيض الذى يرعز إلى العبودية يفضحك مهما تدكرت . ما هذه 
الملابس المضحكة ألتى ترتدييا ؟.. وما هذه الأببة الكاذية ألتي تختغى ورآءها ؟. 

وظن حور أن الباشا لا بريد أن يتكلم فانتفخت أوداجه وتقطب جبينه 
وصاح غاضبا : 

ما الذى دهاك ؟ ما الذى دعى الأرض فجعل أعرما أذلة وأذلتها أعزة » 
وتخفض السادة عبيدا ورفع العييد سادة ؟ كيف تملك أيبا العبد هذا القصر 
ويعمل أبناق فيه حدما ؟ أين التقاليد المثوارثة ؟ والقوانين المقدسة ؟ مأ هذا 
العبيث ؟ 

واشعد الغضب حور فاستسالت عيناه جمرتين يتظاير عنهما الشرر وصاح 


ل 4# ب 


بصوت كالرعد : 

كيف تتجاسر على ابنى أيبا العبد ؟ تقد سمته الذل بقساوة دلت على 
العبودية التى تنضح بما نفسك ؛ ضربته بعصاك لأنه جائع ودفعت إخوته إلى 
ضربه ء أمموع فى مصر أيناؤها ؟ الويل للك أيها العبد .. 

ولريكد م كلامه حتى تقدم نو الياشا مزجرا كأسد هصور جيم بفريسته . 

ولكن الباشا التعس لم يتعظره » لأنه كان قد فقد قوة الاحتهال غ فسقط على 
الأرض لا حراك به » وكان تبديد حور قد أشاع فى !أعجرة رعبا جديدا أ على 
البقية الباقية من اتماسلك فى التفوس » فما ليث الشيخ جاد الله أن سقط على وجهه 
وسقط معه المصباح فانطقاً نوره وساد الظلام . واتكمشت بغتة كألى أتقى 
ضرية قاتئة لا أدرى عن أين تقع على رأسى ؛ وحملقت فى الظلام وأنا أنتغض فرق 
وذعر! » ثم خارت قواى » وشاء ححظى اسن أن أفقد شعورى وأغيب عن 
العالمين .. 

+ اعد اعد 

سادق .. إنه لعأ عليّ أوقات يصيينى قيبا ذهول وتخامرفى شكوك فأسائل 
نفسى عرتايا : هل كان ححقا ما رأيت أم كان وغما ؟.. وربما ملت أحيانا إلى 
نكذيب نفغسي » ولكن كلما أميل إلى الشلك تصدمنى سسحقائق لا قبل لى بهأ ..- 
فما قولكم مثلا فى شهادة الشيخ جاد الله وهو حى يرزق ويستطيع أن يعيد لكم 
ما حكيت .. وما قولكم فى جنون الخادمين التعيسين .. ومقبرة حور .. 
والقصر المهصور ؟.... بل ما قولكم فى سحادثة عوت المغقور له محجمود باشأ 
الأرناؤوطى العى ما يزال يذكرها جميع قراء الصحقف ويعجبون لا أشد 
العجب ..؟آ 


هل يتمنى الإنسان على الله أكثر من أن يببه زوجة حسناء وثروة طائلة : 
ويمتعه بصحة سابغة وبنين ء ويبوئه مركزا اجتاعيا فذا ؟ وقد فاز حضرة 
صاحب العرة جمال بك ذهنى يأو لتك جميعا ؛ كانت له زوجة شاية حسناء يعزى 
وجهها الحسن عن أحزات الدئيا جميعا ء ووهيه الله أربعة من الأبداء كالورود 
صحة وجمالاً » وترق فى عراتب الدولة حتى ولى كرمى الاستشارة فى أكير هيثة 
فضائية ء وورث عن والديه ثروة طائلة مأ يين عقار ومزارع ومع ذلك فمن 
كان يطلع على وجهه ذلك اليوم إذ عو جالس فى شرفة قصره المطلة عل شارع 
السرايات يأعذه العجب لهذا الا كفهرار الذى يظله وتئلك التظرة القلقة التى تحار 
في عينيه مندذرة بالشقاء ! 

ولا سبيل إلى إبطال هذا العجب ما ل تلم بماضيه لأن حاضر الانسآن يق,ع غالبا 
من ماضيه موقع التيجة من المقدمات ء وإن كانت لا تدعم العلاقة بينيما قى 
الحياة يما تدعم به في المنطق من الضرورة والأحكام ومهما يكن عن الأمر فقد 
كان ماضى صاءحي العزة حافلا بالشياب المرح السعيد والعقل النزيه والذكاء 
الوقاد والمغامرات التى تجعل عن الشباب ديوآن شعر غنيا بالذ كريات العذبة » 
لأنه كان من الرجال القليلين الذين يصادفهم أجمل التوفيق وأسعده فى <نيا 
النساء + فعشق عددا وافرا من الممئلات والراقصات وربات القصور اللصونات 
غير متردد ولا حرج ورشف من كوس الهوى خمرا صافية » أعمته نشوتها 
عن طلى الأعوام ؛ فما يدرى يوها إلا وهو يصحو على عاذل يقول : 9 أتبلغ 
الخامسة والأربعين ولا تتزوج ؟ » الخامسة والأريعون .. أحقا ذهي الشياب 
الناضر وولى * أحقا تسدم ذروة الكهولة ؟. 
' ووجد نفسه يفككر فى مسألة الرواج تفكير شاب يبدف للثلاثين » ويكاد 
الزواج أن يكون كالموت نباية كلى رجل ء وإلا فلمن يترك هذه الثروة الطائلة ألتى 


ع 45 الم 


يمتلكها ؟ ومن يؤنس وحشته إذا لحتجره البيت يوما ؟ وعن يعينه على متأعصب 
الشيخوخة وأهوال الكبر ذا تألبت عليه عوامل القناء ؟ 

ولكنه فى يغفل عن أنه مغامر عشاق ٠‏ ومثله يستطيع أن يق رأقلب المرأة كا يقرأ 
الكتاب المفتو ح ؛ ويعرف طبيعتها معرفته لبديبيات الحساب ؛ لذلك رأى أن 
الحكمة تملى عليه ألا يختار زوجة شابة تفصل بينها وبينه عشرات الأعوام » 
وصحت عريته على الزواج من أرمل أو مطلقة ف الثلاثين عل أدلى تقدير , 
حذرا من أن يقضى عليه بما قضى على ضحاياه الكثيرين .. 

ولكنه شاء غير ما شأوت الأقتآر » دما حيلته فى ذلك 5 يكن هو الذى بير 
الأقدار -حين دعا يوم إلى حفل زفاف فراح مألا لفوّاده وعاد مسلوب الفؤاد 
والارادة » ولم يكن هو الذى عكلق الأعمار إذ كانت التى سلبعه فوٌاده فى العشرين 
من عمرها » ريما قلت إنه يتبغى له أن يغلب اللحكمة والعقل على الموى » ولكن 
واأسفاه قإن هذا القول وأمثاله لا يجدى فيمن تسيطر عليهم الشهوات : 
فجمييهم ‏ أيا كانت الشهوة التى تتحكم فييم .. لا يروت فى الحقل سوى 
وسيلة لتحقيق شهراتهم » يستوى ف ذلك متهم من يعبد الله أو يعيد المال أو يعيد 
النساء ء فلم يتردد جمال بلك عن سلوك سبيله الغحتوم وخمطب الانسة -حياة إلى 
والدها الأستاذ محمد عويس الخبير بالمجلس الحسبى وتمت الزيجة وأثفرت عل 
الأيام أربعة من الأبداء أكبرهم فى المدرسة الثانوية وأصغرهم فى الروضة .. 

ولكن للزمن حكمه الصارم كذلك ٠‏ فقد أحيل المستشار فى هذا الأسبوع 
إلى المعاش وأذن النذير بمجىء الخامسة والستين بكوارئها المعهردة من نضوبي 
الأعصاب وبرودة الاصمحلال وتتكر معالم الدنيا وتألب أمراضها »وما كان به 
من ظماأ ولا جوع فقد ارتوتث نفسه من لذائذ الدليا وأخذ نصيبه كملا من 
متاعها الغرور » ولكن دب بقلبه دبيب القلق الذى تعود بواعته إل تلك الروجة 
الحسناء التى يعطيا الزمن .. الأخحذ منه ‏ نضجا وكالا ويزيدها كل يوم حسنا 
على حسن » وما كانت مخاوقه أوهاما ولا عمض حشر كمليه'مغامراته الماضية 3 
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ولكنه شاهد هذا الصباح فى شرفة الفيلا التى تواجه قصصره ضابط بوليس شايا » 
يتأ جماله فى بذلته الرسعية المردانة بالعجوم الذعبية ؛ وتنفيخ صدره قوة الشباب 
وغروره ء وتعبث أنامله بشاريه الأنيق الصغور » » فاتقبض صدره رأه وتوجس 
منه خيفة لغير سبب بين . عجب كيف أنه لم يره قبل آليوم وهل يقي فى هذه 
الفيلا يا ترى من زمن بعيد ؟ وهل هو متزوج أو أعزب ؟ وكان يستطيع أن 
يسأل زوجه عما يميره ولكنه تفر من هذا تفورا عجيبا و أثر عليه الجهل والخيرة . 

وكات قلقه غريبا لدرجة أنه ود لو يستطيع أن يحمل زوجه على نقل .حجرة 
النوم إلى الجهة الأخرى من القمر المطلة عبى شار ع القشلاق وإحلال المكتبة 
لها » ولكنه لم يدر كيف يعذل طلبه وأبت كبرياؤه عليه أن يفاتحها بشأنه . 

ووجد فى حياة المرأغ الجديدة فرصة طيبة لمرأقبة 8 غريمه » فى صمت 
وحشراء فلاحظ أنه يتناول الشاى كل صباح فى شرفته ء وأنه يعود فيجلس بها 
عدد الأصيل ساعة أو نمو ذلك » وف تلك الأثاء يصادف أن تدخمل زوجه إل 
الشرفة فيدج الشاب النظر إليبأ و خخيل إليه أن بصرها يتجه أحيانا إلى شرفته : 
تعم يحتمل ألا يكون وراء هذه النظرات أى معني سوء . ولكن يتعذر عليه أله 
يتصور أنه من الممكن أن ينظر شاب إلى مثل زوجه الحسناء نظرة بريئة لا يشوبها 
طبع ' | 

وضاق بصمعه المرهق فأشار يوما إلى شرفة الضابط وسأها : 

مس من يقيم فى هذه الفيلا ؟ 

فقالت : 

عه جار حديد ؛ أظنه مفتش ق الدأخحلية . 

فسأها بلا اكتراث فى الذاهر : 

س ومن الضايط الذى يظهر أسيانا كثيرة في هذه الشرفة ؟ 

أى ضايط #4.. لا أدرى لعله ابن المفتش . 

فوقم تجاهلها من نفسه موقعا أبعا ؛ واشتد غضيه اشتداد! لايستند إلى أسياب 


لالاه ب 
معقولة غفال : 

لا أشلك ف أنه ضايط أحق وقح . 

قبدت الدهشة على وجهها وسألته : 

ما الذى يغضيك عليه ؟ 

فقال جمدة * 

رأيته مرارأ ينظر إليك نظرات وقحة ساقلة » جعلسى أفكر جديا فى نقل 
حجرة التوم إلى الجهة الأخرى . 

عَالَت بلهجة أستياء : 

ولكنه تعريه لا ميرر له » وأرى أنه يتضسمن إعانة قاسية لى يأ بلك . 

كلا ياهاتم » ما أردت هذ! قط ولكنى أحب أن تمتحى يحريتلك بعيد! عن 
تطفل العيون . 

فهزدت متكبيبا استباثة وقالت : 

افعل ما بنا لك . 

وتحقفت مشيئته ء ولكن المنه استبأنتها واعتقد أنه تسر ع قسرعا معييا ورطه 
فيه الغعضب » وأحس من تصرفه مخزى ألم وكبر عليه أن يتل رعبا من نظرة 
يرسلها هذا الشاب المفرور ء وما عسى أن يغيده تقل حجرة من مكان إلى 
مكأن ؟ وهل يعنى هذا زحرحية لحب من موضعه إذا كان أنشب أظافره قى لحم 
قلببا الطرى ؟. هيبات .. ' 

ولم عبادنه شكو كه وعخناوفه . وقد ثقلت عليه وطأتما يوما وكان مجلس فى 
قهوة لونايارك مع محام كبير فاستاذن بغتة وقام إلى سيارته التى انطلقت به إلى 
قصره وبلغت شارع السرايات وكان الوقت أصيلا ونظر خعلال زجاح النافذة 
فرأى زوجته فى شرفة المكتبة ونظر الناحية الأخرى فرأى الشيطان .. 

وكات يعهد فى زوجه البرود والوزانة والسيطرة على الأعصاب وكانتت 
كعهده بها فلم تفاجاً يحضورء ومألته بإنكار : 

ٌْ ( همس الجعوث ) 


ل تحير .. ما الذى أل بلك قبل ميعادك ؟ 
.فاتفجر غاضبا وسأغًا بغيظ وحيق : 
.- قولى لى أنت ما الذى أق بك إلى هذه الشرفة ؟ 
ثقالت بغضب وإباء : 
إثلك تبيننى يا يلك إهانة للا صمل , 
قاشعد به الغيظ ء قال يعثفب : 
ب أنت تحاولين تضليل باصطتاع هذا الاباء الكاذبه . 
عهدى يلك أعظم أدبا من هذا . 
ما شاء الله وددت لو يسعمع إليلك أبناؤنا إذ تعلمين أباهم الأدب . 
أما أنا فلا أود أن يستمعوا إلى أيهم وهو يكيل الهم لشرف أمهم . 
فنظر إليها نظرة عميقة وهو يضرع إل الله أن يطلعه على خبيثة نفسها وجعل 
يتساءل فى حيرة : ترى هل هى صادقة فى غضيها ؟ هل عى حقا بريعة عما رماها 
به » وتديف -حريئا شقيا و قال كانه يحاديث نفسه : 
ا عقا إن الشلك مس من اطشون . 
فقالت باستياء + 
ألا تري أتك تعترف بأنك شككت فى ؟ 
فعاوده الغضب وقال فا مرارة : 
سلماذا تعودين إلى الظهور ببذه الشرفة ؟ وق هذم الساعة المعهودة ؟ أصغى 
إلَىّ يا عانم ء أنا لا أعم لامرأة بأن تتعفلنى أبدا . 
هذا كلام لا يليق برل له مكانتك وأخلاقك » ويجدر بك أن تنادى 
عقلك الذى غرب به القعضب ء غماذًا ينفحمك إغلاق الأيراب . التواقذ إذا أنا 
بيت الغدر ؟.. وما يضيرك ظهورى بكل مكان إذا انطوى قلبى على الأخلاص 
والأمانة ؟ 
فقال بذهول : 


سن الله 3 سس 

الأخلاصض .. الأمانة .. عا عدت أفقه معنى لهذه الكلمات لأن عقل 
تسمم فينبغى أن تفهمى ذلك جيدأ » قد يكون امرض لعلة ود يكون تغير العلة 
إلا الوهم » قاعم على إعادة الطمأتينة إلى نفسى » ودعى الوعيد جانبا .. فأنا 
رجل لا يمكن أن تتغفله امرأة مهما أوتيت من الذكر والدهاء , 

أهكذا تتغير بعد العشرة الطويلة وتنقكب إنساثا غير الانسان لأتك رأيت 
شابا ينظر إلىّ من بعيد. ؟ 

وأى إمرأة لا تلتهمها العيون كلما بدت للناظرين ؟ 

نظرة عن بعيد . كلا ئيس الأمر كذلك » إنها تكذب وتهد فى الكذب وعى 
تعلم بما يعذيه ويشقيه » إنبا تتجاهل الحقيقة وليس لتجاعلها إلا معني واحد ؛ 
إنها تتغفله ولكنها لن تغوز بطائل .. 

أصفى إلى يا هاتم لا بد من وضع حد لكل هذا . 

فنظرت إليه بارتياع وقالت : 

يا ثه من قول ختطير . 

فقال : 

الا خخعطورة هنالك » إق أقر بأفى أخطات فيما صتعت من تغيجر ترتيب 
بيتنا ه وأفر بأنه ليس لى الحق فى الحجر عليك لأنه ينبغى أن أكوت أرفع من 
العوام ؛ فاذهبى إلى حيث تشاءين وتنقلى ؟آ تشتهين ولكنى لن أفارقك وأظن أت 


هذا من حقى أيضا . 
فلم تهالك نفسها من الضحك وسألته : 
أيد؟ ؟ 
فقال ببنوء : 


سألازمك كظنك . 
للك # 


ل 


ع كلا .. فإنه يسعدقى ولا شك أن يظل زوجى إلى جانبى ع ولكن كيف 
لك أنت بالصير على هجر لونابارك وستت جيمس ؟ 

هذا شأت يعنيني ولعذاي , 

فلم تند على أن قالت : 

_افعل ما فيه رأحعاك ‏ 

ومضى ألبلك يحقق وعيده دوت إمهال ؛ فخلع ثيابه وأرتدى البيجاما والروب 
دى شامير وجلس إلى جاتيبا ء وتسلسلت الأيام على متوال واحد + فكانا 
يقعزعان النيار معا يتصادئان حيئا ويطالمان حييا اخر » فإذا ستست من جلستيا 
وقامت إلى الشرقة أخل مقعدا إلى جأنيها » أو نرلت إلى حديقة قة القصر تتريض ق 
مماشيها رافقها حتى إذا ولى النبار وجاء الليل وحانت ماعة النوم أويا معا إلى 
مخدعهما قنام ملء «جحفنيه 000" 1 

وكانا عرجان كثير! لزيارة الأصدقاء والأقارب ويغشيان الملاعب والملاهمى 
والسيياات فلا يقترقان دقيقة : و ثابر عل حياته الجديدة مثابرة الصابرين و لازمها 
حقا كظلها » وحافظ على كلمته أن يتركها تفعل ما تشاء على أن تتركه يفعل 
مأيشاع كذلك » وم تظهر السيدة أ تذمر وقضت أيامها مرحة ضاحكة كأنبا 
أسعد الأزواج سيا . وى يوم من الأيام اقترحت عليه أن يذهيا إلى شيكوريل 
لشراء حاجاتا و سحاجات الأو لاد » قذهبأ مما ودخلا اغغل الشهير > و دأرمت به 
على الأقام امختلفة تشاهد البضائع وتسأل البائعين » وصعدا إلى الطابق العافى 
وجالا هنا وهداك ء وهو يتبعها صاعتا يقف -حيث تقف ويسير حيث تسير اء فمر 
على تجبواشما ساعتان أو يزيد لم يستر-م الشيخ فييما دقيقة واحدة حتى لك من 
شدة التعب وعلا صدزه والخفض + وسال عرقه باردا + واشعرت ذللك اليوم 
شريطا من الدانتلا ! 

ثم عادا إلى السيارة قارتمى الرجل عل مقعده منبوك القوى وقال لما : 

له تشتر يي شكا ذا يال . 
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فقالت : 

س ينبغى التريث فى الشراء + ستنعود غدآ , 

وعادا فى الغد ودارت يه يا فعلت بالأمس ولكنه فى يحدمل الى والوقوف 
و الحقية الإعياع فقال لما : 

ل مأنتظرك ف السيارة . 

واننظرها ساعة أو يزيد ؛ ثم حضرت يتبعها غلام يمل المشعريات فسأها 
البلك : 
سس هل أنتهيت والحمد لله ؟ 

فقالت يبذوه : 

هله كسوة حستى . 

قال الرجل دهشا : 

سم سوسنيى ققط 1.. وإنحوته ..وأنت ؟ 

فقالت : 

لسه يابلك .. لسه .. أرجو ألا نكر على تباطتى فهذه طريقتى فى الشراء 
وإن كنت تطلع عليها لأول مرة . 

وجاءا معا فى اليوم التالى ودحلت الزوجة إل الل وإنتظر اليك فى السيارة 
وفات على دخوها ساعة ثم ساعة أخرى فتململ البك ف جلسته وأحس يرغيته في 
الخركة فغادر السيارة ودخل إلى أل » ويسث عن زواجته بعينيه » ومعطى يسير 
هنأ وهتاك ولكن الظاهر أنها كانت بالطايق العلوى فصعد الأدراج على مهل 
وقطع المكان ذهابا وزيايا ولكنده لم يعثر ها على أثر ء فعاد أدراجه وهم بالبحث مرة 
أخرى فى الطابق الأول ولكنه رأها مقيلة من أقصى أل والغلام يتبعها يحمل 
الشعريات فلم يرد أن يظهر غا نفسه وسبقها إلى السيارة .. وتساءل فى صمته 
كيف لم يعثر يها مع أن أل لم يكن مزدحما ؟ هل لأنه لى يسن البحث هاترى ؟., 
وللعه الشك .. هل من الممسكن .. ولكن هذا يعيد عن التصور . 
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وجاءت معه فى غداة اليوع التالى ودخلت امل ولبث هو فى السيارة 6 فعل 
بالأمس ولكبه لم يمهلها إلا دقيقة واحدة ثم تبعها على الأثر ورآها نسرع العا 
متحطفة إلى يهين الداخل فظن أنها قاصدة إلى المصعد ولكنها واصلت السير إلى 
باب الحل الجانيى وخرعت عنهاء فخفق قلبه بشدة وتبعها بخطى سريعة + وبلغ 
الباب ء ثم نظر إلى الطريق فراها تدعمل : لا كلير » المواجهة لياب أل 
وشاهدها تدحل إلى المصعد ثم معد ببا : فاجتاز الطريق ودخل العمارة وانتظر 
هبوط المصعد وسأل البواب عن الطابق الذى سعد إليه فرفع الرجل يصره 
وقال : ١‏ الطابق الرابع » فد حل المصعد وضغط الزر رقم + وخمرع مته فوحجد 
نفسه فى ردهة تواجهه ثلاثة أبواب فألقى عليها نظرة عائلة وهو يقول : ترى ق 
أيبا دغ_طت ء واقترب من أُوا فقرا عليه المسيو فالديمير كراوس اتهامى بامحكمة 
امساطلة » وقرا على الباب الثاقى أسم هد . ليفى متعهد راديو تلفدكن واكتمب 
على الدالك : مدموازيل فلورا خياطة للسيدات 4 » ووقف أمام /لباب الأخمير 
لايريم ء وقد اتحصر فيه ارتيابه » وضغط على الجرس قفتي الباب » ودخخل قبل 
أن بودن له بالدحول فتراجعت أمامه التى فتحت الباب دهشة مستاءة » وألغى 
نفسه قى ردهة متوسطة الحجم تحيط بها حجرات أربع » منبا ثلاث مغلقة 
الآبواب وواحدة مغتوح بابها على مصراعيه ويرى بذاخلها بعض السيدات 
والأوانس منبن من تطمعن إلى مقعدها ومنبن من تقف أمام المرأة تتلقى النظرة 
الأولى عل فستابا الجديد . وانتبه إلى الفتاة الواقفة أمامه يدو على وجهها 
الانكار وسممها تسأله : 

هل المدام مع اليك ؟ 

فالتفت إلى مغرى السؤال وتمير كيف يبيب أو كيف يعتذر عن وجوده : 
لأنه اندفع تحت تأثير الغضب والحدق اندفاعا لم يتدير أمره » وألقى على الأبواب 
المغلقة نظرة ار تياب» وقهر » وود لو يستطيع أن يقتحمها ليرى ما بداخلها , 
ولككنه ل يفعل شيعا لأنه لم يكن فقد عقله . ولأند هو رجل القانون ... ل تكن 
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تخفى عليه مغية عمله فيمأ لو أخطأ تقديره وحسيائه : وكأنه راد أن يقامر 
بماتيقى لديه فسأها : 

أليست هذه شقة مدموازيل فلورا ! 

فقالت التبيئثة ؛ 

س بلى ء ألى تقر اللاقتة يا مسيو ؟ 

فقال : 

إن زوجتى سبقتنى إلى هنا . 

فسالته : 

سه مأ املك يآ سيددى ؟ 

قال + 

ب جمال ذغنى . 

صاحت يصوت عاأل لدرجة مزعجة : 

ب هدام جمال ذهني . 

ولكن سيدة من الموجوداتث ل تلب النداء » وقالت : 

اخدام غير موجودة بلا شلك . 

قالت ذلك بلهجة من ترى وجوب أنتهاء المقابئة عند هذا الحد , فلم ير بدا 
من اشرو ب وأغلق الياب خخلفه ؛ ولكته لم يتحرك من مكائه وليث يرمق ألياب 
بعين متقدة » ترى هل أخطا البواب حسباته ؟ أم أن الشيطانة موجودة بداخل 
شفة الخياطة 9 ولماذا صرنحت الفتأة الملعونة ببدا الصوت المزعج وهى تنادى 
مدام جمال ذهنى ! ألا يجوز أنها فعلت ذلك أتحدر الغافلين ؟ وهل يجوز أن بيقى 
فى مكانه لا يحرك ساكنا وزوجه فى داعل الشقة فى خخلوة غرامية ؟ فما عسى أن 
يفعل وكيف يضبط الأثمة متلبسة تجريتها ؟.. 

وعسد ذالك فتيم الباب ع فتشهغر خطوتين > وشر حصت سيفةٌ + وأو صلتبا الفثأة 
الافرئجية وقد رأته ولكتبا ثم تباله » وأغلقت الباب مرة أخرى . 
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فمضى يروح وتكىء فى حيرة شديدة ّ من المؤكد أنها فى هذه العمارة فقد رأها 
وهى تدادل ور!هاوهى تندس ف المصعد وأكد البواب أنبا صعدت إلى الطابق 
الرايع وها هو ذا الطابق الرابع » ولا مكان يصح افتراض دخوذا إيه ا شق 
الخياطة » فالشيطانة لا شك فى الداخل > ولكن ما عسى أن يفعل ؟ هل يظل 
يروح ويجيء ؟ أم يتنظر إلى ما شاء الله © وما يزيد ارتباكه أن وقوفه هكذا قد 
يريب الصاعدين والمحابطين وتيارهم لا ينقطع . ومرت عليه ساعة كاملة كانت 
أقسى ساعات حياته جميعا . ونال منه التعمب والقهر كل منال ء فاضطر إلى 
مغادرة مكأنه وف تيته أن ينتظرها لدى الباب الخارجى ء ولكن خطر له خاطر 
أزعجه فسأل البواب : 

هل لتعمارة مدشعق أخخر ؟ 

فأجابه الرجط يلهجته البريرية بأن للعمارة ثلاثة أيواب فأحس باليأس وذاق 
مرارة الخيبة وعض شقفعيه من الحتق والغيظ. » و كبر عليه أن تتفغله الشيطانة و تمثل 
به هذا اتمثيل المرري ء وكأن ماعاناه عقله وجسمه فوق مايعمظه شيخ ق سنه َ 
فماد خائر القوى إلى سيارته » وك كانث دهشته عظيمة حين هم بالدخول فرأى 
زورجه جالسة آمنة مطمعدة تنتظر أويته منذ زمن غير يسير وقد نظرت إليه بإنكار 
وساألته : 

سد أين كدت ها بك ؟ 

فأنعم ى وجهها النظر فراها تيتسم أبعسامتها اللألوفة ؛ ولككن لم يقف على عينه 
الثاقية شحوب لونبا و نظريا الدالة على الاثم بقدر دلالتبا على الطهارة المصطنعة » 
فهى شيطانة بلا ريب ولكها لم تتعود الاجرام بعد . 

وجلس إلى جاتبها صامتا وانطلقت بيما السيارة . 

وكات مقهور! مغلويا على أمره » يعانى مرارة الحزيمة ومس كأن يدا تخنق 
كير ياعه تميقا , وكان يسوؤه أن مجلس هكذا إلى جانب المرأة ألتى تغفاعه وهرات 
يكرامته ولوثت عرضه .. ولى يرتب قط أنها تعلم بأمر مطاردته الفاشلةلها . ومن 
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يعلم ؟ فلعلها تضحلك فى سرها الأن عن خببيته وهزيمقه . يأ له من تصور 
لا حمل ؛ 

تقد أنذرها يأنه لن يتركها -محظة ء ثم اطنطر إلى تركها أو عى اضطرته إلى 
ذلك » ولكن م يخطر له على يال أن تتسخذ من زيارها لشيكوريل سبيلا إلى مقايلة 

واستسلم للتفكير الخحرين » وذكر طريقة عامة الشعب فى الاتتقام من 
الخائنات فوجد نفسه ‏ فى محنته ل يقرها » وهل تستحق الأفعى إلا تيشم 
رأسها ... أما هر اليك الوجيه المثقف فيجلس إلى جانب معذيته يعالى الامه فى 
صير » ويشيع كبريائه إلى القبر وهو كظم . و كيف يفعل غير ذلك وعو القاضى 
الذى قضى حياته فى خدمة القانون ؟ 

ولاحت منه التفاتة إلى الطريق فرأى بعض الثارة يحدجون السيارة بنظراتهم 
المتطفلة » فسأل نفسه ترى هل ينفسون عليه السيارة الفقمة والروجة 
المستاء 8 

حقا إله يسعسسق الرثاء + وسيكوت أحق بالرئاء في مستقيله حين يخلى يده متهأ 
وهو ما صدقت نيته عليه فكيف تكون حياته بلا زوجة ؟ وكيف تكون 
حيأة أينائه بلا أم # 

وهل تزوج يوم تروج إلا إشفاقا من أن يلحقه الكبر وهر وحيد فيعانى مرارة 
الشيخوضية ووحشة الوحدة .. 


روش الهنترج 


سس قلي لي 1 بسن 


اعتدل الأسطى شلبى ف جلسته وجعل يفتل شاربه الغزير ويرفع حاجبيه 
الكتينين ويقول للشاب الجالس إلى يمينه على الكنية : 

وعا الداعى إلى التعجيل بالسفر ؟ 

فقال له صاحيه وهو شاب فق النامسة عشرة من عمره تدل قوة بنيتهو سذاسة 
نظراته على ريفيته القحة : 

وما الداعى إلى البقاء وقد أنتبيت من أداء امتصالى ؟ 

ققال الأسطى شلبى يتفاسف : 

وهل الغاية من الدنيا تنتبى بانتباء امتسحان التقل من السنة الأولى إلى السنة 
الثانية الدانوية ؟ ينبغى أن تروح عن نفسلك قليلا فمأ العيشة التى أنت ذاهب إليبا 
إلا قطعة عن البادية القاسية لا أثر غيبا تلهو والمرح .. 

فقال الشاب : 

أنعشى أن يقلق والدى لتأخرى . 

سس وماذا يضيره لو تأعرت يوما آخخر وقد غيت عنه عاما مدرسيا كاملا ؟ 
تعال نذهي معا هذ! المساء إلى روض الفرج والعشاق لمشاهدة روإية و المعتى » 
وهى كوميديا فى غاية الاضحاك والببجة .. ما رأيك ؟ 

وضححك الأسطلى شلبى وهو ينظر إلى عبد المعز بإغراء قابتسم الشاب وقال 


سوا 0 
فليكن .. سأؤجل السغر إلى عند . 
فابتسم الأسطى مسرورا وقال له مفيلام : 
نعم الرأى + وسترى بعد قليل عشيقتى تقوم بتمثيل الدور الأول فى رواية 
واتمعنى 2-1 


وارتدى عبد المع ثيابه وكانث تبدو على هيكة الطلبة الريفيين الذين يندر أن 
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تتسجم رز البدلة ) مع قامتيم ويبدو الطربوش غريبا على رعو سهم أما الأسطي 
فقد وق اماع المرأة فى دل وتيه واإرتدى قفطانه الزاهى وجيته البتى الاثيقة + 
وأمال الطربوش نحتى مس حاجيه الأيمن ؛ وأمسك يعصاه المذهية اليد ؛ وتقدم 
قريبه يختال فى مشيته كالطاووس , 

والأسعطى شابى هذا بدأحياته كصبى حلاق بسيط ثم استقل بصالون جميل 
أنأه منه رزقه رغدا » ثم اشتشل بالسمسرة وصادفه فيبا توفيق كبير فنست أرباحه 
واستطاع أن ينفق عن سعة على عشيقاته العديدات من هوم روض الفرج . 

أما عبد المعز فهو ابن أحد أقرباء الأسطى شلبى المدعو الشيخ طه » شيخ 
كتاب وواعظ بالعريش ؛ وقد جاء فتح مدرسة العريش الايتدائية متأخر؛ ممادعا 
ولاة الأمور إلى العجاوز عن شروط سن القبول فالشحق بها عبد المعر وهو ابن 
ثلاثة عشر عاما » وبعد أتتهائه من تعليمه الابتدانى أرسله أبوه إلى قرييه شكبى ليتم 
تعليمه الثانوى ع مؤثر! بعد القاهرة مع الاطمثتان عليه في بيت قريبه على قرب 
الرقاريق مع إقامته وسحولة , 

على أن الأسطى شلبى فم يكن عند حسن ظن الشييخ طه فكان يدعو أسيانا 
عبد المعر إلى المقهى ؛ واقترح عليه مرة أن يعلمة النرد ليستعينا به على تزجية 
أوقات الفراغ . وكات الشاب حكيما مجهدا فلم يستسلم لإغراء قرييه » وكانتت 
هذه هى امرة الأولى التبى يسلمه فيها زمامه معه إلى روض الفرج ودخلا كازينو 
البسفور لمشاهدة رواية و المعني 9,. وبذا القاب بطيقا فى فهم النكت 
وه القفشات » وأذ يقئب عينيه بين الضاحكين فى استخراب وحيرة » ولكن 
جذب عيتيه إلى المسرح ظهور ممثلة قابلها الجمهور بعاصفة من التصفيق 
والتبليل » وكانت امرأة فارعة طولا وعرضا مزجدة الحاجبين مكبحفة العينين 
محمرة الخدين والشفعين » تنوه حمل ردفين ثقيلين ولريب يرهقاءا تقلا » بل 
ما أحراهما أن عيد! ببا لولا أن وازتتهم! العناية بشدبين 'كبطيخعين وإن كانتا 
بقدرة قأدر ع ناهضين ؛ وكانت تصنى وكتايل وتعخنث فى كلامها وتتكسر 
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وكأتها تتأوه وتتو.جع والنظارة لا يكفون عن إبداء الإعجاب ويرقوتها من أعين 
الحساد . وفخل الأسطى شلبى شاربيه بقوة وزهو ومأل على أذن صاحيه وعمس 
قاثلا : 

مب هذه عشيقتى تور أليأة .. إنظر ! 

وكان عبد المعر ينظر بعيئين «جشعتين فزاد ذلك مسرة الرجل فعاد يقول : 

إن بعض الظرفاء من يعرفون أفى المالك لقلب هذه المرأة يقولون لى : 
و حقا إنك لمن كبار ذوزى الأملاك » . 

وقيقه الرجل ضاحكا تياها فخور! . 

وق أثناء قترة الاستراحة وأى عبد المعز الممثلة الحسناء أقية صوب الركن 
المنعزل الذى يهلسان فيه ء تتيحختر كأنها ترقص » وتوزع النظرات التاعسة 
بلاعدل ولا رحمة ؛ ثم رآها تسلم على الأسطى شلبى وتقول له ضاحكة : 

كيقىي حاللك يا رحل ؟ 

ومع قرييه. كيبا قائلا : 

سس وما جدوى سرّالك عن حالى ما دضت تلتهمين مالي وصححى بلا رأفة ؟ 

فضسحكت ضحكة متيرة وجلست تشارب الرجل كأسا من الويسكى » 
وكبر على عبد المعز أنها لم تباله ؛ ورأت المرأة ارتباكه » قمدت يدها المكتترة 
وقرصته فى خخدء وجى تقول : 

ب وكيق سالك يا نونو ؟ 

قاحمر وجه عبد المعز أستحياء وإحس باستياء ء وشغل يشعوره عما حوله 
فلم ينتبه إلى ما دار بون المرأة وقرييه » ومجعل مخنتلس النظرات إلى وجبهها الممتق 
فأحس نحوها بانجذاب عجيب ء والظاهر أن المرأة لم مهمله لأعبا عادت تداعيه 
فسألته : 

سد م عشقمت من النساء يا غلام ؟ 

و كأن عبد المعر يشعر بميل إلى التمحدث إليبا فأغضى من سر يتها وسأطا بدوره- 
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ب وهل ييمك أن تعرق ذلك ؟ 

سس كيقف لا # 

وله ؟ 

لأسباب كثيرة أقلها أن أعرف عمرك . 

وما علاقة العمر بالعشق ؟ 

فقغمزت بعينيبا وقالت : 

تمن معشر أهل الشوى نقدر الأعمار ساب الحب » مثلدا مثل العراقة التى 
عبتدى إلى معرفة الأعمار بالرمل والدجوم . 

فضيحك الأسعلى شابي وقال : 

إذآا فعينذ المعر لم يولد بعد على تقديرك , 

رياه .. ولم تحرم نفساك من المب يا بني ؟.. ألا ترى الاسطى شلبى 
لايفيق من الموى وإن رد إلى أرذل العمر ؟ 

فتغاضصب شلبى وقال محعجا : 

أيقال عنى أنا عثل هذا الكلام ( وفتل شاربه واستمر قاثئلا ) أهذا شارب 
رجل رد إلى أرذل العمر ؟ 

فعبعت أنأملها الخضبة بالداء بشاريه وقالت : 

سد أقسم أنك سرقت هذا الشارب من زيون شارد الفكر ! 

ول يكن لدى الممثلة متسع من الوقت لتسترسل فى مداعباتها » فشريت 
كاسها وحيت الأسطى وقرصت عيد المعر مرة لحري وسارت ترقص على نهم 
موسيقاها الباطنة . 

واختم القثيل عند منعصف الليل » وانتظر الأأسطى شلبى السيدة نور الحياة 
-حتى إنتبت من تغيير ملابسها وعادت إليه ؛ وراكب ثلاثتهم تا كسى انطلق بهم 
صوب المدينة . وف أثتاء الطريق كان عبد المعر يختلس من الوجه الممتلء الجميل 
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نظرات جائعة » وكانث المرأة بعيتين نصض مفعو حتين لا تخفى علييا خافية »وقد 
وجدتث لذة غريبة فى مشاهدة قلقه وتحيره » وأرادت أن تغطى عنه استهانة 
فلم يطاوعها وجداتها » وأخخيرا أحست توه يعطف غريب لم تماول إخقاعه . 
وبلخ التأكسى عيدان اخطة قامر الأسطى السائق بالتوقف ريثا يودعهما عيد المعر 
الذى قدر له أن يعود إلى البيت وحده ثللك الليلة . وأرادت نور إلحيأة أن تحسن 
توديعه فقالت : 

بد ياعيتى .. أتعود إلى الييت وحددك .. عد هذه القبلة لتؤنس وحشتلك . 

ومالت نحوه يسرعة وقبلت فمه قيلة فاضحة ذات رين عجمب . 

ووقف الشاب ينظر إلى التاكسبى الدذى ابتعد بهما فى جوف الثيل إلى حيث 
لايعلم ‏ وكان ذاهلا ممموما يتصاعد الدم إلى رأسه ا يعصاعد الزئيق إلى 
التومو متر + ويعس بالقبلة على شفتيه ويدوى رنينها فى أذنيه ويشم رائحة الغم 
المعطر بالقرنقل » واهتاجت أعصابه تلك الليلة الفريدة فى ححياته قجعلت تخلق له 
الأحلام وتدئى إليه الأمانى ء وأنامت بين ذراعيه تور الحياة بشحمها والدمها 
أتروى اشتباءه يفنون الب جميعا . 

ولدى ضحى البوع الثاني رجع الأشطى شلبى إلى بيته » وقد أدهشه أن يرى 
عيد المعر ما يزال قابعا به لم يسافر ولا بدو عليه هيئة المافرين » فقال له : 

ظددت أنلك سافرت إلى العريش . 

اله التابي بقلق : 

س أيضايقاك أن أبقى مدة أخرى ؟ 

كلا وألف مرة كلا .. عل الرحب والسعة دائما .. ولكن قل لى بالله 
ماالذى حمللك على تغيير رأيلك ؟ 

ثقال الشاب مبتسما مرتبكا وهو ينظر بعينيه إلى الأرض : 

روضى الفرج دوت غيره ! ليتنى أستطيع أن أشبع من ملاهيه ! 

وقال الاسطى شلبى لنفسه : ترى هو روض الفرج حقا ام نور الححياة ؟ عل 
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أنه لى يبال هيامه واعتقد أنه عبث طفولة لا يقابل بغير اخْرَء والسخرية ؟ 
فاصطحبه معه إلى روض الفرج ‏ و كن تعلق الغلام بنور الحيأة ينا لا تاج إلى 
دايل » أما الذى لم يدر يخلد إنسان أبدا ولا كان ممل احهال قط فهو أن تعلق المرأة 
بالغلام » ولو أنه من المسلم به دائما أن عالم الحب حافل بالمفاجات غتى بالغرائب 
والعجائب . 
وكانت الظواهر تجمع على سحب تلك المرأة الهائلة لذاك الغلام الغرير فكانت 
تأنس به وتقف إلى عضره وتعاطيه نظرات حناك وعطف ومودة » وكان لسات 
حاخا ينطق بالرغية لخارة ف الأغراد به و كنا يطلبان غفلة من الأسعلى شَلبى 
ليعتاجيا بغمزة عين أو ينفسا عن صدريهما بلمسة يد » وق أثناء ذلك لا تنكف 
ركيته عن سس فخذها المكتتز . 
وحاول الأسطى شلبى أن يبزأبه في حضرعبا أكثر من مرة » فكأنت تغضب 
وتنبره حتى ضاق صدره وجعل يفتل شاربه بعنف ويقول لنفسه :9 أيغلب هذا 
الشارب الذى يقف عليه الصمر ؟ هيات ثم هيبات » . 
وق أثناء ذلك استيطاً الشيخ حضور ابنه فأرسل إليه خطايا يمثه فيه على 
العردة بلا إبطاء ؛ وانتيز الأسطى الغرصة الذهيبة قنصح الشابٍ بإطاعة والده ء 
ولكنه أجاب أو قليه أجاب و لا أستطيع ؛ . واتفجر حقد الأسطى شلبى فى 
كتاب حرره للشيخ كاشفه فيه بتدعور ابنه إلى الخضيض والفساد وصارحه 
ببيأهة بإحدى غانيات روض الفرج وأهاب به أن يدر كه أو يتردى ق اغاوية 
إلى الأبد . 
وجن جنول الشييخ الواعظ فشد وحاله إلى القاهرة فبلغها عصر! ؛ وأستقبله 
الأسطى شلبى استقبالا يدل على الإخلاص وأنبة » وثم يتردد قمضى به إلى 
روض الفرج وكان يوسوس ف صدره بما يزيد غفاوقه ويبيج بلايله ١‏ وأتتهيا إلى 
كازينو البوسقور وكان الستار مرفوعا فسار إلى مكان يطلعان نه على ألركن 
الأيمن الذي يجلس به عبد المعر يشاهد الفثيل فى الظاهر وينتظر نور ألخيأة فى 
( *مس الجتود ) 
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الحقيقة : ومال الأسطى على أذن الشيخ وقآل هامسا : 

ل ستوافيه إلى هذه ألائدة بعد تايل . 

فضرب الرجل حجره بيده فى حاألة عصبية وقال بتأثر : 

آلا يكفيه أن يغشى عذه البوّرة الفاسدة ؟ 

فقال الأسطى شلبى بلهجة دلت على الزن والأسف : 

إن عا ينفطر له القلب -حقا أن عيد المعز كأن شابا ظاهر الخلق . 

فتتبد الرجل مسرة وقال الداهش : 

ولككن من أين له الال الذى ينفقه على ممثلة ؟ 

سس أن أن الملاقة بيتهما ثم تجاوز عطي التعارف الأولى + ولهذا أهبت بلك أن 
تشراكه ولا مبوى . 

فقال الشيخ يلوم وحرن : 

ل لقد سكت يا شيم شلبى أكثر ممأ ينبغى »كان يجب أن تحذرنى من بادئ 
الأمر ... 
تقال الأسعطى بيقين : 

أقسم بالله أفى ما علمت بسقطته حتى يادرت إلى الككتابة ليك . 

وعد ذللك نزل السعار فوجه الرججلات انتياههما إلى الشاب المولييما ظهره . 
وماليثا أن رأيا نور الحياة تسير إليه فى مشية الأوزة العصرية وتجلس قبالته » ونظر 
الأسطى شلبى إلى الشيخ طه قرآه ينظر إلى المرأة نظرة قاحصة ء وسمعه يصرخ 

صرجة مكتومة ودبتف يصومت مبحوم مرغجف : 

يا رسمة الله 1 

وراء يقف مرتعش الأوصال زائغ البصر » فأشغق من عاقية التبور وقال له 
بتوسل : 

سد عدئ؛ من روعلك يا شيض طه . 

ولككن الشيخ طه لم يستطع أن يهدئ؛ روعه ‏ وسار كالمترئ حتى وقف تخلف 


15 سمس 


اينه الذى لا يحس به وألقى على الممثلة نظرات وحش مفترس » وألقت عليه 
نور إلحياة نظرة احتقار عاجئة من النظرات التى تدسرها للمتطفلين » ولكبا 
علقت بوجهه وم تبرح ء وعبثا حاولت أن تمول عينيا عنه كالمستهوى ء 
وعجب الأسطي شلبى لما رآها تتليسها حالة دهشة وفرع كلك التى تليست 
الشيخ طه حين وقع نظره عليها » فحار لأمرخما وقال لنفسه بقلق 9 أيست هده 
مسالة عبد العز » . 

وق تلك الأثناء التغت عبد المعز إلى الوراء فوقعت عيناه على أبيه فجمد ى 
مكانه الصتم ؛ ولكن أباه لم يياله ؟ توقع واكنفى أن أمسك يده بقسوة 
ووضعها فى يد شلبى وقال بشدة لا تحتمل المراجعة : 

اسبقانى إلى البيت . 

فمضى الأسطى شابى مع الشاب المرئعب؛ وهنو يدمتم : 

1 خلصتنا من الابن ظلع لنا الاب . 

ولما خملا الشيخ والممثلة قال الرجل باحتقار : 

السلام عايلك أيتها الفاجرة التى عا كدت أظن أن الله سيبتاينى برؤيتها مرة 
أخرى . 
ول ترد عليه المرأة الحائلة بل اسعكانت وبدا علييا الذهول والقلق » وتعلق 
عقلها بالشاب الذى ذهب فعاد الرجل يقول بنفس اللهجة : 

حقاهذه الْيِوٌّوة العى أعدت لأمعالك » لقد كنت يوما ريفية بسيطة ولكن 
نفسك كانت ملوئة تبرأ منها تفوس الريفيات جميعا . كنت فاجرة بالطبيعة 
والفطرة فكان من الحم أن يتتبى بك المطاف إلى روض الفرج إلى هاوية أشد 
وغورة ؛ أيتبا الفاجرة ٠‏ 

وكانت نور الحياة تفكر فى أمور أنخرى ألتها عن الأصغاء إليه » فسألته مرف 
وإشفاق وهى تشير إل التاحية التى ذهب إليبا الأسطى شلبى وعبد المعز : 

هل هو ...؟ 


ونم تقو على إتمام سوآها فقال الرجل بوحشية : 

اسد قتعم .. تعم .. هو أبتى .. بل هو الطفل الذى تر كته فى القساط وقررت 
.مم ذللك القصاب المدحوس: غير آيهة بالأمومة ولا بالزروجية ... هى ابتلك أيتياً 
الفاجرة فقولى مأذأ صتعت به .. 

وأبيض وجه المرأة وعلاه الكرمٌ وزاغ برها ققال الرجل بقسوة : 

هل وقعت الجريمة الدكراء ! هل حداث الاثم الآ كبر ؟ هل سفلت يا قاجرة 
إلى مرتية الحشرات والكلاب ؟ وإلله ما كدت أحب أت يشارك أبتى فى هذه 
الجرعة الشتعاء ولككنه الانتقام الإللهى الصارع أعمى بصرك وطيع عل بصيرتك 
ليذيقك علقم الندامة ويضرب عليك المذلة والهوان إلى أيد الأبدين ‏ 

وكانت المرأة فى حائة ذهول شديد جب من حواسها إدراك العالم انحيط بها 
ومنه الشييخ طه » فغليت هواجس ضميرها صوت الرجل المرغى الزيد وجعلت 


تبدث: نفسها . 
س ابنى .. رياه .. أهذا إذا سر حبى له وعطغى عليه ؟.. ابتى .. لكأنه حلم 
بعيد. التحميق . 


فلشموق كمد جزاء كلك الشتيع . 

فأشارت الرأة إليه بيدها إشارة غضب واحتقار وقالت : 

كفى هتيأنا » فإنه لم يقع بيتى وبين ابتى ما يخجل منه أحدنا أو أكلانا . 

فاشتد غضب الرجل للهستبا وصاح بصوت اتفجارى : 

إياك وأت تقولى ابنك . لقد مانت أمه حين ولادته . أفاعمة أنت © 

ودوى صوته فالتشت النظارة إلى تاحيتهما من كل صوب ء واكادت تققد 
الممئلة صوابها ول ثر بدا من الاتسحاب السريع . وغادر الشيخ مكانه ورجع 
إلى بيت الأسطى شلبى هوم يطمعن به المكان فأحل ابنه ومضياً إل محطة مصر ء 
وفى أثناء الطريق قال له : : 
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سه لق ترى القاعرة مرة أخرى إث شاء الله ... وسأحولك إلى مدرسة 
الرقازيق وإلله المستعات . 

وصمت غبد المعر فلم تنفر ج شفتآه عن كلمة وظل عدامد؛ كالقثال حتى 
آوى إلى حجرته وكان فى قركرة نفسه غاضيا على أبيه » ولعله لو رأى الشيخ وهو 
يخم صلاته ذلك المساء فيبسط يديه ويدعو ويتوسل ويذرف الدموع الساخنة 
ارعا سكت عنه الخغضب وأجيرته حناياه على الذهاب إليه ليستغفره ويستر مه 
ولكنه كان لا يرى من إلدنيا جميعا سوى وجه منإ؟ مستدير حلو الابتساعة جم 
أحية والحنان يراه فى النور والظلام ويراه حون ينظر وحين يغمض جفنيه فهر 
لايبر مع مخيلته ولا يداع له فرصة لأراحة أو الاطمثتان » ولم يفكر قط فى النسيان 
أو التعزى ولكته كان ييتغى الوسيلة إلى الفرار إلى القأهرة مهما كلقه الأمر . 

ولاحت الفرصة المطالوية بعد أسبوع من وصوله إلى العريش حين اضطر أبوء 
إلى سقر يقعضيه التغيي بضعة أيام » ول يد ع الفرصة تفلت لأنه كان عازما عزما 
أكيد! أمات ضميره وهزم نواز ع !خير فى نفسه ؛ قفتم صوات والده و بعر ما فيه 
من الثياب» فعثر .... ما قدر # عل خمسة جنيبات دسها فى -جيبه وقر من الييت . 

وبلغ القاهرة ظهر! » وكان مضطريا متعبا فاستراح فى مقهى حتى العصر ‏ ثم 
ركب إلى روض الفرج فإلى كازينو البوسفور وقصد إلى الركن المعهود ؛ ولكته 
مح عن بعد الأسطى شلبى جالسا إلى المائدة فى اطمثتان ودعة يتحظر اللحبيية 4 
فغلى الدم فى عروقه » وود لو خسف به الأرض ء وحار -لدظة قصيرة ثم ل يتردد » 
فقصد رأسا إلى حجرات الممثلات وعث عن صجرة نور ألخحيأة وم يصير حتى 
يؤذن له فاقيحم بابها . 

وكانت مفاجأة غير متوقعة ‏ فقامت نور الحياة واقفة تأركة أدوات المكياج 
والتواليت تسقط من يديها » وييدو على أسارير وجهها فرح قهرى وكادت 
تفتح له ذراعييا وتضمه إلى صدرها الخفاق وتعاطيه قبل انان والامومة . 
ولكنها تنبت إلى نفسها فتصلبت ف وقفتها وجمدت أسارير وجهها وبدت عليبا 


سا ما1آا م 


الخيرة والذهول » ولى يكن لديها مشمع للتفكير والتقدير » ولكنها أحست بأن 
الطريق التى ندقعها عواطفها إليه ليس الطريق الذى يتبغى لها سلو كه . 

ول ترد عيناه أن ترى فى وعهها سوى الفرح الذى كساه لأول وهلة » فأقبل 
عليبا مفتوح الذراعين ولكتها أغضت عنه وسألته بلهجة غريية : 

عبد العر ... ما الذى أق يك إلى هنا ؟ 

فقال بلهجة اللستغيث وهو يشفق من تغيرها إشفاقا : 

أنت تعلمين بما ألى لى ؛ فكيف تتجاهلينه ! 

ونفذت شسجته التوسلية إلى سويداء قلبيا ضفق بشدة و كاد يطير من بين 
يديها » ولكتبها ضغطت عليه يقسوة ل تعهدها فى نفسها من قبل » وسكدت عنيبة 
لتضبط. عواطفها كى لا يظهر اضطراب وجداتا فى نيرات صوعا ثم قات ؛: 

لا أفقه لما تقول معنى 1 

فتنبد الشاب محرقة وترك ذراعيه تسقطات إلى جائبه وقال : 

أتيت لأنى لا أحعمل البعد عتك » وليس لى من قوة أستطيع بها التصير 
أو التعرى ء فعيءا حاولت أن أقم لرجاء والدى وزنا » وعيثا حاولت أن أصرف 
نفسى عن التفكير فيك ء وانتبزت فرصة سفر والدى لأَلُود بالقرار » ول أحسن 
التدبير إذ كانت ظروف فى غاية القسوة فأخذدت تقود ألى . 

وأسكته عن إتهام -حديئه صرحخحة فرت من فم المرأة الدائفة المشفقة ؛ وسمعها 
تسأله يأل : 

سب عل سرقت ؟. 

فلم يحسن فهم الباعث غا على سؤاطا وقال بتأثر شديد : 

نعم سرقت ولسست أسفا على ما فعلت لأنه كان سبيق الوحيد إليك » ولن 
أتردد عن أى تضحية فى سبيل أن أحظى بقربيك #إزرهعاهى ذى تمودى لأفسلى يبا 
ما تشائين . 

ولكتبا أشارت إليه بيدها فأسكسه وسألته يجفاء يعلم الله 5 كلفها من -جهد 
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وعذاب . 

هبل يعود أبوك من سفره سريعا ؟ 

بعد يومين أو ثلاثة . 

نتنبدت الرأة ارتياحا وقالت : 

ب يتبغى أن ترجع فى الحال إلى يلدك لترد التقود إل عكائبا فلا يعلم أبوك 

ولكنه قال مزاع وخوف 7 

هذا مستحيل . أنا لا أستطيع مفارقتك أبدا , 

هذا كلام فار غ وعبث طائش والحب سريع الزوال ١‏ أما أثر الجرعة 
فلايرول . 

فقال بإصرار : 

. لن أفارقك أبذا . 

وحشيت أن هى لانت له وطاوعت قلبها أن تقطى عليه فقالت بصرامة : 

ب يتبغى يا هذا أن تذهب سريعا وإلا وجهت إلى عهمة تحريضك عل 
السرقة . 

فيغت الشاب وأحس ثفيية عريرة وسأها : 

أهذ! كل مأ ييمك من أمر عودق 31 

عم طيهاً ... 

أتجدين فى القول ؟ 

وهل هذا وقت هزل ؟! 

وهم كانت مودتك لى 7, 

وأى مودة هذه الى عبوث غل التفس عا تبددقى به جرعمتك ؟ 

فقال الشاب بانفعال شديد : 

ولكتى أرتكبت هذه الجرية من أجلك أنتء أ 
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لقد جعت أمرا ذكرا . إن عشاق الكثيرين ليتوددون إلى بغير ارتكاب 
الجرأثم . 

فتيد عبد المعر تنبد اليائس المغيظ وقال : 

مد وإذا كنت تكذبين *. 

فقالت و كانت فى حالة من الاعياء شديدة : 

أنت الذى أطت فهمى .... نعم إفى لا أنكر ألى ذكرت فى حديثى معك 
لحب ولكنه كأن حبا يرقا كحي أملك مثلا . 

واكان دم عبد المعر يغلل فى عروقه غليانا » وكان الغضب يقور ف قله وينفت 
أمام عينيه سحائب من دخان كثيف فصاح بصوت مرتعش التبرات : 

الا تشبوى نفسلك الامة بأمى الطاهرة قلقي رقدعبا الأمدة أيتما 
العاهرة ... 

وم يشف الكلام غليله فلطمها على و جههاه ف غيبوبة الغضب ‏ وبصق 
تم ولى الأدبار فلم يقدر ثه أن يرى بشاعة الألم الذى قلص أساريرها ولا الحرن 
الذى طفر بالشيخوخة عل وجهها ؛ ولا رأها تمسح بصقته بيدهأ ودمعها 

ومصى ف طريقه لا يلوي على شىء » هائجا . ثاثرا كالروبعة »ور كب الترام 
ونزل منه واستقل القطار وهو يدث نفسه ويتهدد ويتوعد ويتجرع غخصص. 
الندع والاسق . 

وأراد الله سترء فأعاد التقود إلى مكانبا وعما أثر الجرعة بيديه ونجا من شر 
كد ظن أن الدرس لقاب الذى تعلمه كفيل بأن يدث من نفس ل ما لكان 
من ميل أو عاطفة نحو تور الحياة وأمثالطها جميعا » ولكته حين عاودته طمائيئته 
وسكونه وجد عقئله ينزع به إلى روض الفرج . وقد غالط نفسه وقاوم نزوعه 


11أس 
ولكنه وجد عقله مجبرا على التفكير والتذكر , فساءل نفسه ماذ! فعلت نور النياة 
مما استحق من غضبى ؟ ألأنها توددت إلى ؟ فهذه صناعتها وقنبا ؛ أم لأنها 
شفقت على نفسها من عواقب جرعتى ! فهذا ما ينتظر من أى إنسان مهسا كان 
أديه وكأن تبذيه . ورجا كان من الطييعى أن أغضب يعد أن منيت يأخيية 
وذهيت تضستى هياء + ولكن لم يكن طبيعيا قط أن أصب عليها جام غضبى ١‏ 
وماذ! فعلت هى تلقاء ذلك ؟ لا شىء » لقد لطمتها وبصقت عليبا » قفماذا فلت 
وهى القادرة عل ٠‏ الببدلة ٠‏ ؟ 

ومضت الأيام تلو الأيام وانتظر على رجاء أن يمحو الزمن من نفسه تلك 
الذاكرى الَوَة . وكان يجد فى أعماقه عاطفة غريية ل يعترف با قط وطالما غالط 
نفسه فيها » ولكن ربا غليته على أمره أحيانا فيتتهد حزنا ويقول لنفسه أسغا 
محسورا : و ليتنى لم أمدد ها يدي بسوء ه ! 


هرا العس رك 


دااع 18 عد 


اتتتبيفب الليسل 1 وخيم السكون 3 و مل البسبت الدور والطرقات 3 
وأنتشرت أنوآر المصايييح الياهتة كأنبا تؤنس وحشة الأشجار المقروسية في 
الأفاريز 

وقد مزق السكوت الآمن بوق سيارة أتت مسرعة من ميتدا شار ع العباس » 
ثم وقفت أمام الباب الحديدى المغلق لفيلا آية فى الأتاقة والجمال . ونقيخ السائق 
ق البوق مرات ء فنخرج البواب من كوححه الخشبى وفتيم ألياب + وأتدقعت 
السيارة إلى داغمل الحديقة التى لا يبدو منها إلا أشباح الأشجار » ودارت دورة 
غير اكاملة ؛ وصعدتث ممحدرا ثم وقفت أمام الباب الداخحل للقصر » ونزل 
الساثة ثق مسرعا وضغط عل مفتاءح 'كهريانى على كثب من ألباب فأضاء مصباح 
وأرسل نور أزوق هادئا » ثم قتعم باب السيارة ووقف كاتثال .. 

واتعظر لحظات وئوانى ودقائق » ثم أحذه العجب قأُرسل ناظريه إلى داعل 
السيارة ء فرأى الباشا وزوجه مستغرقين ف نوم ثقيل » وكانت السيدة علقية 
برأسها إلى الركن ؛ وحسمها الضخم اطائل ممدودا . يبدو ق الفستات اللامع 
الملتصق به ء كفرس البحر ء وكان الباشا عستدا رأسه إلى كتفها يمسبه من رآه 
لضالة جسمه ونحافته وقصر قامته ‏ غلاما صغيرا ‏ لولا شاربه الغليظ الطويل 
الذئ يرسم مع جسمه الدقيق صورة صليب متساوى الأطراف على وجه 
التشريميه .. 

ول بر السائق بذا من إيقاظ. سيده فعال بصوت حافت - 

سعادة الياشا .. سعادة الياشأ .. 

فلم يبعث نداؤه فييما أى أثر للحياة » فرفع الرجل صوته قائلة : 

سعادة للباشا .. 

واستطاع نداؤه فى هذه المرة أن يوقظه فتحرك رأسة » واضطرب شاريه كأنه 


11458 لد 

جناحا نسر عنفقانت ء قال بلسان ثقيل متلعم : 

هن 5.2 

عد وساتا يا صاحبي السعادة .. 

وماأذا تريد ؟ 

عفوا يا صاحب السعادة .. تفضل بالتزول لتصعد إلى مخدعك . 

قففتعم الباشا عميتيه اممرتين وكأن التور التطيفى إالذى يتير المكان إذاهيا , 
فأغمضههما بسرعة وتحسس بيده ذراع زوجه العارى كأنه قرية مملوءة بالمياه 
وقال بصونه الثقيل : 

با هام ٠‏ زيئسيه هأثم .. 

فشهقت الرأة شهقة شهقة قوية لو أصاب تيارها للياشا لابتلعنه » وقالت يتبوم 

وسعقط : 

ل ع0 

بوصلا .. 

وماذا تريد يا باشا ؟ 

أصعد ؟1.. أنا لا أستطيم أن أتحرك فكيف لى بالصعود ! 

ما العمل .. هل تقطى الليل فى السيارة ؟ 

ولم لا ؟.. المقعد وثير لين كالفراش : وهأك ضجعة مريحة فما معنى 
التعب ؟ 

فشال الياشا للسائق وهر ما يزال مغمض الشتين : 

سيا حسن .. إذهب أنث .. ستتام هأ هنا . 

فارتبك السائق وقال تحرج : 

.. العفو يآ صاحب السعادة .. هذا غير طبيعى . وسيرى البواب فى الصباس 
ويرى الخدم ., 
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فاضي إلى زوجه قائلا : 

يا هاتم هذا غير طبيعى وسيرى البواب ف الصباح ويرى الخدم ! 

ومن الذى يكلملك ؟ 

السائق , 

أف . لا تضايقنى .. ماذا يهمنا من اليواب أو الخدم أو السائق . 

فقال الباشا للسائق بنفس اللهجة : 

أف .. لا تضايقنى .. ماذا يهمنا من اليواب أو الخدم أو السائق ؟ 

فسكت الرجل ولكن ل تطاوعه نفسه على الذهاب قوقض يتنظرء أما الباشا 
قأخرج منديله وجفق عرقه » وقال وهو يفك ربطة عدقه : 

الدنيا شديدة الحرارة ... 

فاعتدلت المرأة فى جلسعبا » ولم تابث أن صاحت : 

.يا لطيف ! 

امالك ...؟ ٠‏ 

المقحد يميد بى كأنى فى أرجوحة ! 

وأرادت أن تمسلك بشىء ء فوقعت يدها المسخبطة على شارب الباشا فتأم 
الرجل ونزع شاربه من كفها وهو يقول ضاححا : 

سد دعى شارى .. وعل تحسيينه بل الأ رجوحة 4 

أنا فى غاية التعبه . 

شربت كثيراايا زيب هام .. شربت أكثر مما يتبغى للك ! 

سل وماقا كنت أستطيع أن أفعل وى ذلك ؟ الكل كان يشرب رجالا 
ونساء ... أنت نفسلك شربت كثيرا يأ ياشا . 

أنا متعود على الشرب يا هاتم .. أنا أستطيع أن شرب حانة كاملة فى ليثة 
واحدة ! ١‏ 


ومع ذلك لم تيالك أعصابك الليلة .. وعلا صوتك بالضحلك عل غير 


5 
عادتاك بل وضحكت عتى أنا يأ ناقص ! 

دا كيففب ذاألك ؟,,. هذا مستسيل . 

مستحيل ! آلا تذاكر ساعة خروجنا من البوفيه ؟... كنت تسير ورا 
فنظرت إلينا عديلة هائم تفلك ألرأة الوقحة وقالت : ١‏ كان الله فى عون إبراهيم 
باشا فهو زواج ومروض + وضحك جميم المدعوين وضحكت أنت أيضا ! 

. أنا لا أذكر هذا . 

طبعا لأنك لم تكن فى وعيك » ومع ذلك فأنت تزعم أنك تستطيع أن 
تشرب حانة فى ليثة واحدة ... أليس كذلك #ولكني انتقمت منك فضحكت 
منك مع الضاحكين بعد ذلك مياشرة . 

وكيف كأن ذلك ؟ 

كان جماعة من الحاضرين يتعجبون تنحافة قدك فاعتذر الأميرالاى فتحى 
يك عن صغر حجمك يقوله : ١‏ إن شاربك الثقيل يعوق جسسمك عن امو » 
فضحكت مع الضاحكات والضاحكين .. ووحدة يواحدة . 

ايأ له من ضابط وقح 1 

أتت المسعول عن جعلنا أضحوكة فى كل مكان ., اذا لا تقص 
شاربك ؟ 

أقص شارى هل جننت يأ هائم 9 

وماوجه الجتون فى هذا ؟]... إنه حمل ثقيل على جسمك الرقيق . 

أيكون الرجل رجلا يجسمه ! 

أيكون رجلا بشاربه ؟ 

معلوم انظرى إلى معلك » فأنت امرأة ولك جسو فيل .. ولكن هل توجد 
إمرأة بشاريه ؟ 

الحق أقول لك إلى *ممت مرة بقص شاريك فى أثنساء نومك ... 
ثولا قوف ! ْ 


مسار ؟ أ سم 


وما الذي أعاقك ؟ 

أشفقت عن أن يصيمم زواجما لاغيا . 

ولمه ؟ هل أنت زوجى أم زوج شار ؟ 

الحقيقة أنك بغير هذا الشاري + تغدو-غلاما نم ييلغ السن القانونيية 
للزواج ؟ 

هذا هذر سكارى ء والأول بلك أن تنحقى جسملكك المائل + قضاشامته 
الشاذة هى المدعاة الحقيقية إلى السخرية .. أ ترى صديقاتك الليلة ؟.. كلهن 
تحيفات اللهم إلا راضية عاتم وهى على كل حال لاا ترثن نصف وزناك . 

أنت السكول عن وزق . 

آنا ؟ 

نعم . . لأتك كنت دائما تؤكا لى أنلك تحب اللحم العجالى والبقرىه ... 
وأنك تحشر الوزت ( الغايف ) 1... وها أنت ذا تعملص من تيعاتك "© تقعل 
وأنت وزير ! له 

ما شاء الله !. . هذا قول أعدالى السياسيين ء وأرى ألى أجحد ف بيتى 8 
جحدت من قبل فى ميدان السياسة الملعون وأتى “صرلت الدنيا جميعا . 

سابل رمت شكا مو اكدا ... 

د وما هو # 

أنك صاحب مقام رفيع 1 

ديا هائم أنت فق سكرك كالحشاشين » والحق أنك تستاهلين رتبة .. ولكن 
لا أدرى أى رتبة تماسبلك .. فلأفكر قليلا .. مأ رأيك فى لقب الصدر 
الأعظم ؟! 

.. وعنا قطع حديث الروجين طرق عنيف عل باب القصر الخارجى » وشق 
صمت انهم ضصوات منكر وماج : 

ايا يوأنب .. ياعم محمد عه 
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فسكلت الروجان دهشة وإعتدلا قليلا فى جلستهما وأرهفا السمع » ورخف 
السائق مسرعا إلى الباب ليرى ما هناك .. 
# #2 د 
كان الشرطى المكلض بالحراسة الليلية يسير الحوينى فى شار خ العبأس ؛وكابلم 
قصر الباشا سار يحذائه وعر ج ملازما للسور إلى شار ع الإشامى وإنتبه من سهوه 
إلى حركة فى أعلى السور فنظر إل مصدرها فرأى رجلا يقفز من الخائط ويسقط 
على بعد ذراع مثة وقد تولاه الذعر لظهور الشرطى المفاجي؟ فتسمرت قدعاه 
بالأرض .. وأسرع الخارس إليه وقيض على ذراعه بفسوة وهو يصيح يه : 
ديا آبن الملعون ! أتحسب اليلد يلا حكومة ؟ 
وكات المقيوض عليه أفئديا ؛ أثيق الملبس ع كشف نور المصباح الخاقت ىق 
وجهه عن ملاح وديعة ونظرة أدفى إلى الرقة والجبن منها إلى الشر أو التتحدى : 
نفحصه الشرطى ينظرة شديدة وهو يتحسس جيويه وقال له متبكما : 
إحالك لى تسرق سوى هذه اليذلة ! 
تقال إلشاب وهو يلهث من الاصضطراب والتوف . 
أتركنى يا حضرة الشاويئ, أنا لست لصا مآ تتوهم . 
عفارم عليك ... فمن تكون يا مولانا ؟ 
أقسم بالله العظم ألى لست لصا ... ولم أسرق فى حياق قط وهاك جيونى 
فدشها 5 تشاع . 
ب أه .., هل كدت فى القصر زائرا إذا ؟ 
س أنا .. من أهل القصر ؟ 
سد قهمست يا سيدى فهمت ... أنت ابن الباشا بلا شلك » وما تفرك من 
السور إلا رياضة بدنية كدت تقوم بها فى هذه الساعة المتأخرة من الليل ! 
بل أردتث أن أخرج بسرعة . 
وما الذى يدعوك إلى روج بعد منتصف الأيل ؟ 
( همس الجنون ) 
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سفر لا يقبل التأجيل . 

أوَّليس للقصر باب ؟ 

لى أجد وقتا لايقاظ البواب . 

.يأ مغيث .. هذا حقا عصر السرعة .. وليس ببعيد أن أرى غد! من يقفر 
من نافذة للطابق الثالث أو الرايع لأنه ليس لديه متسع من الوقت٠‏ يبيط فيه 
السلم ... عوفيت يأ سيدى عوقيت .. 

أراك لا تصدقنى يا حضرة الشاويش ... أو كد للك ألى من أهل القصر .. 
غير أق اسسهلت أن أقفر على هذا السور الصغير . 

معلوم .. معلوم .. وليس الذنب ذنيك .. ولكن ذئب من محم تعلم 
الألعاب الرياضية والتدريب العسكرى .. على ألى أجد نمسى مضطرا إلى 
تأخيرك يوما أو عدة أيام ورا عدة أشهر . 

قال ذللك ودفعه أمامه . . ولكن الشاب ألصق قدميه بالأرض وقال بتوسل : 

لست لصا .. لست لصا والله .. أنا من أهل القصر . 

إذ! كان ما تقوله حقا فما عليك إلا أن تدخل القصر مرة ثانية فأصدقك . 

ا حسسن آئرك ذرأعى وسترف .. 

ب أدشحل البيت عن يابه .. تعال , 

وساقه إلى باب القصر وطرقه . وهو ينادى اليواب .. 

وأقّ السائق على صوته مسرعا وأيقظ البواب فقام الرجل ساعطا وفتح 
الباب . وأحدت ظهور الشرطى والمقبوض عليه دهشتبما » ونظرا إلببما 
متسائلين » فقال الشر طى : 

قبضت على هذا الشاب وهو يقفز من سور القصر » فادعي أنه من أهل 
الدأر فهل تعرقانه ؟ 

فأضاء اليواب اللصباح الكهرباق » ونظر السائق إلى وجه الشاب الشاحب 
وكالل مسرعا : 
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هق هى المرة الأول التى تشع عليه عيتاى . 

وسأل البواب الشرطى : 

هل وجدات معه شيكا ؟ 

ب سيفتش فى القسم . 

وف تلك اللحظة ممع صوت الياشا الثمل يصيح فق سكون الليل : 

ديا حسن . عن عتك ؟ 

فهرع السائق إلى الياشا » وطمع الشرطى فى سماع كلمة ثناء من صاحب 
السعادة فساق الشاب أمامه وتبع السائق ؛ وقال -حسن لسيده : 

قبيضوايا صاحب السعادة على لعي يقفز من سور القصر . 

فقام الباشا وإقفا وغادر السيارة ؛ وهو يقول : 

كيفف ؟ دى لولو 5انت ف الييت وحدها . 

وهرع نحو الياب الداخيل وتبعته زوجحه فى تعثر ظاهر وكان الباشا يصيح : 

لولو .. لولو ! 

وفتح الباب وظهرت غادة جميلة فى لباس النوم الأبيض الشفاف أشرقت فى 
إلظلماء كالشمس تأشرة فى الجو عطرا يفعل فى الأعصاب فعل الموسيقى العذبة » 
فصاح الوالدان : 

الحمد لله .. هل أنت مخير يا لولو ؟ 

فأجابت بصوت له فى الأذن وقع العطر ق الأنف : 

تعم يأ عأما ماذ! حدنث ؟ 

عمال الياشا - 

قبضوا على لص يقفز من سور القصر . 

فخفق قلب الفماة وقالت بصوت متبدج : 

لالص ؛ 

- ألم تسمعى سمركة ؟ 
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كلا .. 

الحمد لله .. 

وسار الباشا إلى حيث يوجعد اللص والشرطى والسائق والبواب وتبعته 
زوجته ولولو » ورأت الفتاة وجه المقبوض عليه على ضوء المصباح الهادئع 
فاشئد عفقات قلببا » وزاغت عيتاها » وخففت بصرها ذاهلة مضطرية . 

وقال الشرطى : 

يدعى هنا امجرم أنه من أهل الييت يا صاحب السعادة . 

فأنعمت زينب هاأنم النظر ق وجه الشاب بعيئين أطفات القمر تورهها 
وقالت * 

م كتذب. .. هذا لص جركئعم . 

ولكن ساورها الشك فى صحة بصرها فمالت إلى زوجها وسألته بصوت 
حافت : 

ب أليس كذلك يا باشا ؟ 

فنظر الياشا إلى الشاب يعينين ذاهلتين كعيتي زوجه وقال : 

بلى .. بلى .. هذا لص ولا شك . 

ثم مال على أذن ولو وسأها : 

ليسي كذلك يا لولو ؟. 

ونم تجب الفتاة أو على الأصم مم تسمع السؤال . فسأل الباما السائق : 

عل تعرف هذا الشاب يا حسن .. هل هو من أعلنا ؟! 

وكان السائق عختلس من لولو نظرات ملتببة ويرآقبيا بارتياب » فقأل 
باتفعال : 

هذ! لص مجرم يا ساحب السعادة . 

ققال الياشا للشابه بلسان ملعم تفيل : 

ل كيف قسول للك نفسلكٌ أدعاء غرابتى ! 
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الست لصا يا صاحب السعادة . 

ما كنت تفعل هنا ؟ 

لا أدرى يا صاحب السعادة . 

عا شاء الله .. على سقطت من طائرة فى حديقتي ؟ 

كلا يا سعادة الباشا .. ولكنى وجدات نفسى بغتة فى الحديقة .. لا أدري 
كيف ساقننى قدماى إلى هنأ 11 

فقال الشرطى : 

عد ستمجد نفسلك ق السجن إن شاء الله . 

وغضب الباشا لمقاطعة الشرطى وقال له يعدف : 

ها عسكرى ., لا تقطع على التحقيق .. 

فقال الشرطى بسرعة : 

وسأل الباشا الشابء : 

ب ما الذى جاء بلك إلى هنا ؟ 

أنا إ سق يآ صاءحب السعادة » كنت سكران وقادتنى قدماى إلى هنا من 
غير أن يرا أحد » ونمت على الحمشائش بضع ساعات » ثم إسعيقظت فى حالة 
أدق إلى الوعى والانتياه ء فأدركت عخطتى ؛ وحاولت إصلاحه باهروب 
فوقعت فى يدى الشرطي, .. لست لصا .. فتشولى فلن تعثروا على شيع 

سمه ومأذا شربت ؟ 

وكان السائق فى حالة سيئة من الغيظ والحدق فقال : 

هذ! لس كذاب يا صاحب السعادة ويبغى أن نسوقه إلى القسم : 

ولكن الياشا اتتهره قائفة 

لا تقاطم التحقيق , 

وسأل الياشا وهو يبز رأسه بدهاء : 
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مادأ شربت * 

ويسكى يأ صاحب السعادة . 

فسيألته زيب عاتم : 

بالصود! ؟ 

سب عم ل 

فمالت الرأة على زوجها و*مست : 

انظر إلى فعل الويسكي بالصودا . 

فرد عليبا بصوت حافت + 

نعم .. الويسكى بالصودا شرابب ملعون . 

ثم دنا من الشاب وهو يقول : 

دعنا نفتشلك أو لا . 

فاستسام الشاب إليه ؛ ودس ائياشا بدديه فى جيوبه ول يجد سوىي حافظته 
فاراد تفيشها , ولكن الشاب لم يمكنه منبا » وأثارت مقاومئه تكنوك 
الحاضرين + فقبض الشرطى على يديه بقسوة وأخحذ الباشا الحافظة » وكانت 
لحقت به زوجعه وأبنتهاء وأخرج محتوياتها و كان بها ورقة من ذات الخجنيه » وعدة 
بطاقات وصور صغيرة »ولاحت منه نظرة عارضة إلى الصور »فايقظت انتباهه 
وشحذت بصره فنظر إلييا بإمعان فرأى صورة لولو » ولولو بذاتها » هل يصدق 
عينيه *.. أم أنها الخمر ؟.. ونظر إلى زوجته يستعين بعينيها قرأى يهما دهشة 
وإنكارا» والعغفت إلى لولو قرأها تتسحب ينفة وتعود إلى القصر تسير مخطوات 
متعدة غير مبألية بشبيء .., 

وسمع الشرطي يسأل بصوته الغليظ : 

عه هل وسدات بها مسروقات يا صاحب السعادة ؟ 

قرد محتويات !ملدافظة إلى موضعها وأعادها إلى صاحيها وهو يقول بلسانه 


المتلعثم : 
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كلا ما بيا غخصه دوك غيره .. 

وكان السائق على بعد قريب عن مولاه فاستطاعت عيناه الحادتان أن تريا » 
فارتد إلى -حالة جنونية من الغضب والغيظ وقال لسيده بصوث متهدج : 

إن عدم العثور على شيء معه لا ييرئه تحال وهو ولا شاك قد محاول السرقة 
فلم يقلح . 

تقال الباشا : 

سأتحقق مما إذا كان سكران .. 

ومال على قم الشاب يشمه ثم قال : 

الآن حصحص اللق .. هذا الشاب سكران بغير شلك .. 

فكاد السائق يمن وقال يغضب : 

العفو يا صا حب السعادة ء العادة أن الأنسان إذا كان شاريا لا يشم اللثمر 
فى أقواه الأخرين ! 

فانتفخ الياشا غضبا » وغتل شاربه بغطرسة وصاءم بالسائق : 

د أنا شارب يا كلب ! 

العفو يا صاحب السعادة .. أنا أعنى .. 

لا أقبل عنك كلامايا سفيه ء لقد قضت سفاهتك على أسباب رزقك فى 
هذا البيت . يا عسكرى دع هذا الشاب لى الآن وخمذ هذا الوقح مخارجا .. 

وصدع الشرطى بما أمراء ونخلا المكان إلا من الباشا وزوجته والشاب . 

قال الباشا للشاب. بلهجة تنم عن التبديد والوعيد : 

آلا تعرف من أنا ؟. 

أعر قب طيعا يا صاحب السعادة .. 

فكيف إذا تسول للك نفسلك انتباك حرمة بيتى ؟ 

أنا غايتى شريفة يا صاحب السعادة .. 

وهل يوجد شرف بعد منتصف. الليل ؟ 
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وسألته السيدة : 

دعا صناعتك ؟ 

معوظف .. 

هذا يعتى أنك صعلوك . 

نس معلوك ! 

نعم .. إن الكاتب الحقير الذى لا يمد له وظيفة تشرفه يطبع على بطاقته 
كلمة موظف » وهى لا تعنى فى الواقع إلا أنه كاتب حقير .. أليس كذلك ].. 

9 

س فى أى وزارة ؟ 

المساحة . 

سما شاء الله ؟.. وماهى موّعلاتك ! 

لآ 

ماهى مؤهلاتك ؟. أجبنى ؟! 

اليكالوريا .. 

بد بس يا تبر أسود ,. ومأشيعك 4. 

1 

ب وماعيتك .. أتوسل إليلك أن تُجيبتى ؟ 


سه متة نتييات ! 


وتنهد الباشا من قلب مكلوم وقال للشاب : 
وصعد الزو مجان إلى مخدعهما وقد نال التعب منهما كل مدال قارتمى الباشا على 
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1 الشيزاتج # واستلقت السيدة على الفراش و كان واجمين حزيتون .ل 

وتنبد الياشا وقال ها : 

أيعجيبك هذ ع 

أننت دائما تلقى على تبعة كلل شىء .- 

أنا جل ينوء يعبء ثيل سواء فى الوزارة أو مجلس الشيوخ أو الشركات » 
فأنت وحدك المسعوثة عن فساد أعلاق يناتك 1 

لا تتكلم يا سيدى عن بنأق ببذه اللهجة التى لا أقيلها يمال .. إفى أعلم 
أعبن أشرف السباء جميعا ! 

إذ! أنت ترضين عن هذه الأفعال الشائنة #.. 

ألاترين أن مأساة الأحمت الكبرى تتكرر ؟ تذلك الغتاة البائسة التى أردت أن 
أزوجها من طييب كبير فوقعت فى غرام صعلوك متشرد ممن يسمونهم 
بالوسيقيين ؟ 

لا تكلم عن صهرك بمثل هذه الألفاظ قليس هو الآن بالصمئرك 
ولا المشرد » ولكته مفعش عوسيقى محترع بوزارة العارففب 1 

أنا الذى عينته فى هذه الوظيفة التى هو غير أهل لما يمال .. أنا الذى 

سب أخلق هذا أيضا من أجل لولو . 

ولكنه غير قابل للخلق .. لقد كان الأول مغتيا فاستطعت أن أصنع منه 
مفتشا للموسيقى وإك كان لا يفقه شيعا ق الموسيقي ‏ ولككن ما عسي أن أصنع 
بهذا وكل مؤهلاته اليكالوريا ؟. الأوفق أن نطرده ! 

ليت ذلك ممكنا ؟.. ولكئك تعلم أن لولو عنيدة صلية الإرادة ء غلنوار 
سوأتا وتصدع منه شيعأ .. 

مهما فعلت فلن يكون أكثر من كاتب . 

ب حنانياك يآ باشا ء هل شح الزمآان حتى تبروا عرابتة واحد باشا مئلك ووزير 
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سابق ( ووزير لاحق إن شاء الله ) من أكاتب ؟1. 

وما ذتب ألزمان إذا كانت أبنة الباشا مجنونة مثل لولو ؟ 

دع أحاديث الغضصب جانبا ء وقل لى ألا يمكن إللاقه بأى وظيفة فى 
مفوضية أو قنصلية ؟ 

مفوضية أو قنصلية *.. أهذا كلام يقال على وإحد كل مؤٌعلاته 
البكالوريا ؟ 

أقف .. أنا أعلم جيد! أئلك متعبه » ومهما يكن من أمر فيتبغى ألا تكون 
درجعه أقل من السادسة وألا تقل مأهيته عن خسة عشر جنيبها .. وأمامك 
أصدقاؤك الوزراء فليختره أى واحد منهم سكرتير! له . 

ل ليس الأمر سهلا يا هاتم ؟آ يسدو للك ء فالصحف تقف بالمرصاد 
لتمحسوبيات والاسشتاءات . 

د وهل يرطى الصحف أن تتروج ابنة واد ياشا من كاتب يسعة جنيهات 9 

إن للصحافة غموما لا تدع ها وقنا للتفكير فى مسألة زواج لولو ! 

مس إن مستقيل لولو لقوق الصحافة وهمومها ‏ فيتبغى أن تخلق هذا الشاب من 
جديد . 

هل كتب على أن أخلق كل يوم شابا من جديد ؟ 

أر جو أن تذكر أنك كنت موظفا بائسا حين تزروجتك وأنه لولا المغقور أله 
والدي .. 
إن أباك لم يخلقتى ولكته أتاح الظروف المناسبة لعظمتى الكامنة ] 

دصه .. ثولا ألى لكعت إلآن موظفا بالدرجة السابمة على أكثر تقدير ؟ 

أبهذ! الكلام تدافعين عن ذوق بتاتك القذر ؟ 

معلهش يا باشا » نهم ورثن عنى ذلك الدذوق الذى حلب فيما مضى عل 
الرواج مدل ؟ 

4ه 


و كان السائق هائجا غاضبا » يلعن ويتوعد . والشرطى يبادئ؟ روعه ويعزيه 
عن ٠‏ قطع عيشه » يكلمات لا تغنى » وقد قال له : 

عاانت مخطي؟ يا حسين . لماذا تدخحل فيما لا يعتيلك ؟., 

تقال عسدا : 

أهذا رجل ؟ 

وما الذى يعضبلك أتت ؟.., إنبا ابنجه لا ابتك ! 

ثم مر بعيئه وتساءل : 

أم هناك سيب اخير لذأ الغضي ؟.. أهو غضب أم غيرة يا شيطان 14. 

فلما لى يرد عليه الجواب قال له وهو يودخه : ٠‏ 

معلهش يا حسن . فالحق أن الياشا لم يعرف يربى غير شتبه . 
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التصف الليل ولما يصادفف حظ الوجيه محمد عبد القوى غير العبوس »: 
وما اتفككت عسارته تدمو وتتضاعف حتى بلغت ثيفا وأربعين نيا فى أقل من 
ثلاث ساعات , وكان هذا دأبه فى أكثر ليائيه » فلم تعد الخسارة عبز أعصايه 
أو تكرمب نفسيه . كن يتماطاها يغر عبالاة ين رشف الكؤّوس وقذف 
الدعابات . ثم ينساها بمجرد الاتقفصال عن المائدة الخضراء . ولكنه كف تلك 
الليلة عن اللعب بغر إرادته خمار دار برأسه » قرغب ف تنسم هواء الخريف 
الرطيب ف الخار جح ومراودة تشاطه بال مقي والخراكة + فنبض معتذر! ء وغادر 
النادى : و كان الطريق كالمقغر والجو لطيفا منعشاء قسرت منه إلى رأسه 
الساعن الدائر قوة وسكينة » فحد ف السير مصفر! صفير! خحاقتا وألحيانا مترنما » 
لخير غاية ؛ وأاتحرف إلى الطريق المؤدى إلى قنطرة قصر الديل » وبصر ببا فى تبايته 
فانشرح صدره وحث خطاهء فلما بلغها مضى يسير المويئا اتماسا لزيد من 
الراحة والانتعاش ء ولم يكن يقطعها فى تلك الساعة إلا السيارات المتطلقة فى 
قترأتث متقطعة ؛ إلا أنه حين يلغ ثلثها الأير لاحت منه التفاتة إلى الجانب الأيسر 
منها قرأ رجلا رث اهيئة فى جلباب قذر ينحنى متقوسا على سور القتطرة ملقيا 
برأسه إلى النبر فلم يلق إليه بالا » » وم إلى نباية القنطرة ء ول يبد رغية للتوغل 
فيما وراءها فدسول إلى الجانب الأيسر ليعود من حيث أ » وكان الرجل مازال 
فى تفوسه واستغراقه إن لم تكن أسكرته نسائم الهواء الرطيب فتسلل النوم إلى 
جقنيه ... ولا صار منه على يعد قريب رأه يقفز يحركة مياغتة إلى أعلى السور ثم 
توئب كأنما ليلقى يتفسه إلى التيل » فاندفع نحوه بسرعة جدونية وأدركه فى 
اللحظة الفاصلة » فأمسلك بيسراه وجذبه إلى الخلق بشدة فسقط على الأفريز 
عوضا عن أن يسقط ف التهر » ويلغ منه اللاتفعال وتداقعت أنفاسه ونفرس وجه 
الرسجل الذى هانت عليه الحياة قرأه جه يتظرة جامترة ووجه مكفهر »وقد 
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لاس لعينيه هزاله ورثاثته وشدة اصغرار وجهه » فصامم به : 

ماذا كنت قاعلا بتغسلك ؟ 

فلم ينبس بكلمة وظل على موده واكفهراره » وعالك الوجيه عواطفه 
فعجب لما يدقع مثل ذلك الرجل إلى الاتتجار وهو لا يعو على الحيوان 
والخيوان ف العادة لا يتحر سا فسأله : 

هل كنت حقا تروم الانتحار ؟ كاذ! ؟.. دعنى أشم فملك » هل أنت تمل 
أم نون ؟.. تكلم يا حيوات . 

فقال الرجل بصوت مبحوح دل على الحقد والاستهانة : 

أنا جائع . 

فدظر إليه كالمرتاب وال : 

كذبت ... إن الكلاب الضالة تجد قوتها ... ولن أصدق أن إنسانا بوت 
جوعا فى هذا البند .. ولكن عل تدمن الحشيش أو المنزول ؟ 

لك عذرك .. قإنك لم تعرف الجوع .. هل ذقت الجوع ؟... هلل بت 
ليلة يعد ليلة تتلوى من عض أنيابه ؟ هل ثفب أذنيك عويل أطفالك من عبشة 
أمعدنيم ؟.. هل رأيت صقارك يوما بمضغون عيدان الخصيرة ويأكلون طين 
الأرض !. . تكلم يا إنسان ... وإذالم يكن لديك ما تقوله فلماذا تحول ينهم وبين 
الخلاص من غائلة الجوع ؟. 

فامتعضت نفسه وسأله بلهجة ل تخل من شلك ؛ 

أتعنى حقا أن للك زوجا وأعلفالا + 

ففطن الرجل إلى بواعثك شكه وعبس وجهه أمتعاضا وقال : 

...ل كنت يوما قادرا على الرواج والانفاق .. كنت عاملا بمصائع غيد القوى 
شا كر ْ ع 

وأحدث الاسم فى نفس الوجيه هزة عنيفة لأنه اسم والده ؛ وكان يوشلك أن 


0 ل 


يسأم ويضجر فاسترجع أههامه وسأل الرجل : 

هل عقا كنت عاملا مرتزقا ؟! 

نعم ., ويلغت يوميتى ستة قروش .. واكست ترما ومبويا . وكفات 
الحياة لزوجى وأمى وأطفالى السنة ‏ بل كنت أعظم جلد! من الييك صاحب 
المصانع العظيمة لأنى تعودت الرضا والقباعة حيث جعل يتذمر ويشكو سوء 
الخال ويعتل بالحلل لتقطع رزق البعض والتقتير على اليعض الآخحر .. ل تكن !أحياة 
رغدا ولايسر! .. ولكتبا كانت مشقة بالرجاء والأمل . 

وأمسك الرجل عن الككلام كأن استرجاع الذكريات الكدلوة استتفد البقية 
الباقية من حيويته وقواه فعجزع الوجيه وقال له : 

م هيه - واكيف انقلب بلك الخال إلى هذ! المصير ؟ 

فرفع يمناه إلى أعلى فتدلى * الجطباب الممزق كأنه لا يوجد فيه ما يسك به 5 
ويرز من أحدد خحروقه بقية عضده كأنه رجل أريكة تداغت وأكلها التقادم 
وأشار إليها بيسراه وقال : 

إرأيت إلى هذ! .. لقد هوت الآلة الجبارة على ذراعى وأنا متشغل عنها بما 
بن يدى فلن تيق منه إلا على ماترى وأطاحت بالجرء النافم الذى أكسب به قوق 
فجعلتني ق ثانية شيعا ثافها عن اللياجة .. ولا تاثلت للشفاء مضيت إلى البيك 
صاحب المصدم متكسر الفوّادِ مفعم النفس بالقنوط قتلقانى أسفا وأعلن أفى 
قطعت ذراعى من جراء إغمال ء فقلت له إنه القضاء الذى لا يرد فهز رأسه إسقًا 
وتصدق على ببلغ يسير . فقلت له إن هذا المبلغ ناقد عاجلا أو إجلا » وألى 
وأسرق ستموت -جوعا إذا ل تد ركدا رحمته ... فوعدى أن يتصدق على بتلاثين 
فرشا كل شهر ... وكان هذا أقسى ما ظفرت به منه . وأدركت أن حياق 
دمرت تدميرا » وأفى وأمى وزوجى وأطفالى الستة قد ألقى بها إلى الفقر 
والجوع .. ولشد ما وجدت الحياة قاسية لا رحمة فيها .. قتجرعت مرارتبها قطرة 
اغقطرة و*مت على وجهى ف الطرقات أسأل السايلة مستدرا رحمتهم يعرض بانية 
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عضدى عل أنظارهم » متلهفا على الملالم وكسر أللخبز » وعلم الله أفى كنت ذا 
حياء وأتفة وأن إماتة هذه الساطفة التبيلة كلقني ما لا أطيق عن الألم والحجل » 
واشتدت وطأة العيش فبعث الضرورى من أثاث حجر تنا شمن عقس ٠‏ و عرقت 
ثيابنا وتعرى الأطفال .. وعبالكنا من الجوع .. وكان أقسى ما فى نحياتنا صراح 
الأطفال وعويلهم وشكواهم ء فجوع دعر طويل أحف على تفسى من قول 
طفل وهو يتطلع إلى كالمستغيث ودموعه متبمرة 9 أبتى .. أناجائع 4و لاحقتنى 
هذه الآلام فجعلت صدرى جحيما وبغضت لى الدنيا وولدت ف قابى شعور 
المقث والحقد » وتضاعف إحسامي يعجزى وهوانى حتى قال صاحب ممن 
جمعنا الجوع ق عيدان وإحد : « مالك تكذلف نفسك ما لا تطيق من المحم كأنك 
أمرأة مترفة تأكل كل يوع رطل -لدمة .. سيتحجر قلياك و يصبح الحو ع مستملها 
فتجيب ابنك إذا شكا إليك الجوع 5 أجيب أبنى .. باطمة تنسيه الجوع + . 
وسكت الرجل وقد يلغ مئه الإعياء والتأثر ء وبسداً الوجيسه 
يضجر مرة أخرى ويفكر فى حمل للعقبة التى اعترضت سبيله ليتخلص منها على 
واحة مرض فسال الر جل. : 

أهذا ما دفعلك إل مماوثة الانتحار ؟ 

فقال الرجل وهو يبز رأسه كأنه يقول له بل أكثر وأكار . 

ف مساء هذا اليوم وجعت إلى الفداء الذى نأوى إليه صغفر اليدين عجرا 
وإعياء ‏ فلقرت الأطقال نائمين هادتين فاستولت على الدهشة كيف نزلت 
عليهم السكينة ؟ هل تعودوا الجوع فماعاد يقرصهم !؟.. وكانت زوجى وأمى 
نائمين أيضا . فأيقظت أكبر الأطفال .. وأدنيته منى » وما إن أفاق من ذهول 
النوم حتى اندفم يقول لى قرحا  :‏ أكلنا عيشا سانا ؛ فسألته : و من أل 
به » ؟ ققال : وعم سليمات الشرات » فتقذ الاسم إلى صدرى التبالك 
كالر صاصة » وشددت قبضة يدى عل ساعده وسألته وقد طالعت فى وجهه أثر 
ما لاح ق وجهى من التغيير 8 وهل الرجل دعا أملك إلى الفرت أم أل بنفسه إلى 
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هنا ؟ + فقال :1 أرسلها مع غلامه فلم أرتح إلى جو أيه على الرغم أنه لم يق 
شك وكى ودقعته ساخطا غاضبا » واستقر بصرى على وجه زوجي وقد تملكتى 
الحتق وتخايلت لعينى أشباح تفيفة . لقد امتلّت عيناها يالوم بعد أن امتلا 
يطنها .. بعد أن ملذها الوغد الذى خطب ودها فيمآ مضى ورأجعه هواه فسعى 
يحذق إلى إستغلال ماتعالى من الشقاء والجوع . إفى أدرك كل شثىء . وأدركه 
مشاعرى التى نشأت علما وم نظفر الموع لات ب . .. إغبا ما تزال -حية فى 
صدرى تبعث فى نفسي الغيرة وف قلبى الغضب .. تشبعت أفكارى بروح 
الخريمة والعدوان .. هل أنقض على الرأة النائمة م فأكم أنفاسها * كانت رغبتى ق 
الفتك عظيمة جبارة . ولكن لاحت منى التفاتة إلى الأطفال فترددت . من لهم 
بعد أمهم وأبهم ؟. وتقاذلت وتداعت إرادق .. ونفست عن غضبى فركلتها 
بعئف وغادرت القناء وصراخعها الفر ع يلاحقنى . ثم مت على وحجهى فى الطرق 
العى أتسول فيها .. وجعلت أتخيط على غير هدى .. وعاودتنى أقكار 
العدوان .. هل أرجع إلى الفرن وأشب على عم سايمان وثبة الخلاك ؟ أم أرصد 
عبد القوىئ بلك وأطعنه طعنة قاتلة #.. ولكن ما أعجرق .. فقدت متاأى ودب 
الاعياء فى جسمى وأطراق وتضعضعت حوامى . ثم بلغت لى قدماي هذا المكان 
ورأيث التبر الجارى فى وححشة الليل فلنجابت عنى الوساوس : وأدركت للحال 
كيف ينبغى أن أدبى الخياة وخخلت أن اليل ضالعى المدشودة . وكأن قضاء إلنهيا 
هدانى إليه ليدئنى على سييل الخلاص والراحة . واستولت على فكرة الموت 
واستبدت لى . وتفكرت فى غجرى وضعغى وجوعى . دول عذاب أطفالى 
وشقائهم . فحمدت الله على أفى لم أطع غضبى وأقتل زوجى . وقلت لنفسى 
إتنى إذ! اختفيت من حياتها قلن يعييبا إطعام الأطفال . ليكن عم سليمات أو غيره 
أما أنا فلك . وما على إلا أن أوجه غضبي إلى تفسى فتكون الضححية .. وألقبيت 
بناظرى إلى النير طبريلا واستسامت لليآس . ثم توثبت لألقى بدفسى . ولكتلك 
حلت ببنى وبين ما أريد _ هذا كل ملعتالك . فهل أدركت الآن أى شر فعلت ب 
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وكان الوجيه يصغى إلى الرجل مصطيرا ويعمل فكره فسأله : 

هل إذآ تر كتك الان تعود ؟ 

فقال الرجل مبدوء وتصمم : 

إن شاء الله . 

فضحلك الوجيه وكان قد بت فى المسألة برأى فاطع ؛ ويحث فى جيويه عن 
تود فضية فعثر بقطعة ذات عشرة قروش غدسها فى يد الرجل وقال : 

استعن يهذه على إصلا م أمرك » وإذا طلع عليك صباح الغد فتوجه من 
فورك إلى المصنع الذى كنت تعمل فيه وستمجدفى هنالك ف انتظارك ؛ وعاك 
بطاقة تقدمها لمن يعترض سبيلك . 

وأعطاه البطاقة ودقعه عن السور وهو يقول : 

أجل عزمتك فما يزال لديك متسع من الأمل وسأجد للك عملا كبواب أو 
حادم أو ماشاكل ذلك .. تقدم وعد إلى رشكك .. ولككن خبرفى قبل أن أنسبى ما 
إسملك ؟. 

وجعل الرجل ينظر إليه بعينين ذاهلتين كأنه لا يصدق أذنيه » ولا سأله عن 
اسمه قال يصوت غريب ١‏ إبراهم “حنفي © فقدفمه الشاب مرة أخرى : 

افعل مأ أمرتلك به يأ إبراهم .. سلام عليلك . 

وتحول عنه ومضى فى طريقه متفكر! .. يعجب كيف أنه ألى ف الوقت 
المناسب ليعفى أبأه من وزر ثقيل : وكان ينطوى ف قرارة نفسه على سذاجة 
فأيقن أن ما ساقه إلى الرجل فى الوقث المناسب شىء أكبر من المصادفة » فأثلج 
صدره وشعر بارتياح وطمائينة . 

ولكن فكرة خطرت له يباله فقطب جبينه وتساءعل كالخالم وهو جد فى 
السيو . 

( ترى كّأسرة من الأسر التى يشقى بها أمثال إبر اهم -حنفى يمكن أن تسعدها 
النقود إلتى أعمسرها كل ثيلة في التادى ؟] *. 
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كات ة جحشة * يائع السجائر أول السابقين إلى محطة الزقازيق ححين اقترب 
ميعاد قدوم القطار . وكان يعد الخطه بحق موقه التافقة ء» فيمضى على الإفريز فى 
نشاط متقطع السظير يتصيد الزيائن بعينيه الصغيرتين الخبيرتين . ولعل 
« جحشة + لو سكل عن مهنته للعنها شر لعنة ء لأنه كغالبية الناس برع يحياته : 
ساخط عل حظه . ولعله لو عملك حرية الاختيار لآثر أن يككوت سائق سيارة أحد 
الأغنياء فيرتدى لياس الأفندية ويأكل من طعام البك » ويرافقه إلى الأماكن 
امخعارة فى الصيف والشتاء مؤثرا من أعمال الكفاح فى سييل القوث ما هو أدنى 
إلى العسلية والملهاة . على أنه "كانت له أسبابه الخاصة ودواعيه الخفية لايثار هذا 
العمل وتمنيه من يوم أن رأى الغر ‏ سائق أحد الأعيان يتعرض للفتأة نبوية مخادم 
المأمور فى الطريق ويغازها مجسارة وثقة . يل سمعه مرة يقول ها وهو يفرك يديه 
حيورا : 9 سأنى قريبا ومعى انتم » ورأى الفتاة تبتسم فى دلال وترقع طرف 
الملاءة عن رأسها كأنها تسويها » والحقيقة أنها أرادت أن تبدى عن شعرها الفاحم 
المدهون بالريت .. رأى ذلك فالتبب قلبه وأحس الغيرة تنيشه تهشا عوجعا . 
وكان به من عينيها السوداوين أوجاع وأمراض . و كان يتيعها عن كشب ويقطح 
عليها السبيل ف الذهاب والاياب » حتى إذا خلا بها فى عطفة أعاد على أذئيا 
ماقال ها الغر : و سألى قريبا ومعى الناتم » » ولكنها لوت عنه رأسها وقطبت 
جبيتها وقالت باحتقار :دا هات لك قبقاب أسن » . فنظر إلى قدميه الغليظتين 
كأنهما بطنا يخفى جمل , و جلبايه القذر » وطاقيته المعفرة وقال : + هذ! سيب 
شقاق وأفول نجمى » . ونفس على 9 الغر » عمله وتمناه .. على أن ؟ماله ل تقطعه 
عن مهنته ء فتابر على كده قانعا من الامه بالأحلام . وقصد فى ذلك الأصيل إلى 
محطة الزقازيق يمل صندوقه وينظر القادم ونظر إلى الأفق فرأى الققطار قادما 

من بعد كأته محابة دحان » وما زال يدتو ويقعرب وتعمير أجزاؤه ويتصاعد 
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ضحيجه حتى وقف عل [قريز الخطة ‏ وهرع ؛ جحشة ؛ إلى العربات 
امتراصة ١‏ فرأى ‏ لدعشته س. على الأبو'ب حراسا مسلحين ووجوها غريية 
تطل من النوافذ بأعين ذاهلة متكسرة . وتساعل الخلق : فقيل لهم بأن هؤلاء 
أسرى الايطاليين الذين تساقطوا بين أيدى عدو هم يغير حسآب وهم يساقون 
الأن إل المسقلات , 

فوقف : جحشة ١‏ متحيرا يقلب عيئيه فى الوجوه !أخبرة ؛ ثم أدركنه الكابة 
لأنه أيقن أن نللك الوجوه الشاحبة الغارقة ف البوّس والفقر لن يكون فى وسعها 
إشباع نبمها من سجائره .. ووجدهم يلتهموث صندوقه بشراهة وجوع ؛؟ 
فألقى عليهم نظرة سخط واحتقار » وهم أن يولييم ظهره ويعود من حيث أل . 
ولكنه مع صوتا يصيح به بالعربية بلهجة إفرنجية قائلا : 

مسجائر . 

فحد جه بنظرة دهشة وريبة ثم فرك سبايته بإببامه : أى نقود . فقفهم المندى 
وأوماً برأسه » فاقترب محاذرا ووقف على بعد لا تيلغه يد الجتدى , فخلع الجبدى 
جاكتته ببدوء وقال له وهو يلوح بها : 

دا هذه نقودي . 

فتعجب جحشة وتفرس قى الجاكتة الرمادية ذات الأزرار الصغراء بين 
الدعشة والطمع . ووجب قلبه » ولكنه لم يكن ساذجا أو مغفلا فأخفى ماقام 
بنفسه أن يقع فريسة جشع الإيطالى » وأبرز فى هدوء ظاهرى علبة سجائر ) 
ومذ يديه ليأخط الجاكتة , فقطب الجتدى جبينه وصاح يه : 

علية واحدة تماكتة ؟. هأنت عشرا , 

فذعر جحشة وتراجع إلى الوراء وقد غاض طمعه » وأوشك أن يأ فى غير 
السبيل . فصاح به الجندى : 

أعطنى عددا منئاسيا .. يبعا .. أو نيا , 

فهر الشابه رأسه بعناد . فقال لدي : 


ب #5 آ سم 

إذ! سبع . 

ولكنه هز رأسه 5 قعل فى الأو لي ء » وتظاهر بأنه يعترم السير فقدع المببدى 
بسست ثم شيط إلى خفس ؛ فلوح جحشة بيده متظاهرا بالأس » وتراجع إلى امعد 
وجلس قمصاح به الجتدى انون : 

سم تعال . رصبيت بأريع . 

فلم يلق إليه بالا ؛ وليدله على عدم اكترائه أشعل سيجارة ومطى يدخن فى 
تلذذ وهدوء . فثارت ثائرة الجددى وأعاجه الغضب »ء وبدا وكأنه ليس له غاية 
فى الوجود سوى الاستيلاء على سجائر » فهبط يطلبه إلى ثلاث ثم إلى اتسين 
وليث جحشة جالسا يغالب اضطرام عواطفه وأوجاع طمعه ولمانزل الجندى إلى 
اثدين أبدى حركة بغير إرادة راها الجتدى فقال له وهو مهن يده بالجاكتة : 

مس عابت . ٠‏ 

فلم ير بدا من النبوض ودنا من القطار حتى أذ الجاكتة وأعطى الجتدى 
العليتين . وتفرس الداكتة بعين جذلة راضية ء وقد لاحت عل شفتيه أبيسامة 
ظفر . ووضع الصتدوق على المقعل وأرتدسى الحاكمة : وزرره.ا : فبدت 
فضفاضة ولكته لم يعن يذلك وتاه عجيا وسرورا واسعرد صندوقهء وأط يقطع 
الأفريز فخورا طروبا . وارتسمت لعينيه صورة نبوية فى ملاءتها اللف فقال 
متمها : لو ترانى الآن 1 نعم إن تتجاقانى بعد اليوع ولن تلوى وجهها عنى 
أستقارا » ولن يجد الغر ما يفخر به على . ولكته ذكر أن ألغر يرتدى بذلة كاملة 
لا جاكتة مغردة فكيف السبيل إلى البنطلوت ؟ وفكر مليا . وألقى على رعوس 
الأسرى المطلة عن نواقل القطار نظرة ذات معنى . ولعب الطمع بقليه من جديد 
فاضطر بت نفسه بعد أن أو شكت أن تستقر . ودلف إلى القطار ونادى يجرأة : َ 

نس سجائر . مسحائر . العلبة بمنطلوت لمن ليس معه نقود . . العلية تمدطلون ‏ 

وأعاد نداءه مثتى وثلاثا ؛ وخشى أن يغيب عن الأهام مقصده فمضى يومرء 
إلى الجاكة التى يرتديها ويلوح يعلبة مجائر . وأحدثت إيماءته الأثر المرجو : 
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فلم يتردد جندى أن يهم مظع جحاكتته ولكنه سار ع نحوه وأوما إليه أن يتمهل حم 
أشار إلى بنطلوته يعنى أن ذلك بغيته » وهر الجتدى منكبيه باستبانة وخطع 
البتطلون وم التبادل . وقيضت يد مجدمشة على البنطلون بقوة يكاد يطير من 
رح .وتقهقر إلى مكانه الأول وأخحذ يرتدى البنطئوت . واتهى فى أقل من 
قيقة قصار جنديا إيطاليا "كاملا . .. ترى هل ينقصه ثىء ؟: الف حا أن 

همٌلاء الأسرئ لا يغطون رعوسهم بالطرابيي .. ولكتهم يضعون أقدامهم فى 
أمحذية . ولاغنى عن حذاء ليتساوى بالغر الذى يكرب -حياته . وحمل صندوقه 
وهرع إلى القطار وو يصرخ : 

ب سسجائر .. العلبة عمذاء . . العلبة جمذاء , 

واستعآن على التفاهم بالأشارة 5 فعل فى اكرة الأولى . ولكنه قبل أن يظفر 
بربون جديد إذتت صفارة القطار بال مسير تسخضت عن موجة تشال غيلك 
الحراس جميعا ‏ كانت سحائب الظلام تغشى جوانب المحطة » وطائر الثيل يلق 
ق الفضاع فتوقف جحشة وفى نفسه لوعة ٠‏ وق عيئيه عينيه حسرة وغيظ . وخا أل 
القطار يتحرك ممه حارس فى عربة أمامية فبدا على وجهه الغضب وصاح 
بالانمذرية ثم بالايطالية : 

ل أصعد بسرعة . أصغد أيبا الأسير . 

فلم يفهم جحشة ما يقول وأراد أن ينفس عن صدره فجعل يقلده فى ح ركاته 
مستبزئا مطمهنا إلى بعده عن متتاول يذه :. قصاح به الجارس مرة أعرى والقطار 
ييتعد رويدأ رويدا ١‏ 

اصعد .. إلى احذرك .. أصعد , 

فزع جحشة شقتيه أحتقارأ وولاه ظهره وهم بالمسير فكور ألخارس قبضة 
يسرآه مهدد! وصوب بندقيته نحو إلشّاب الغاقفل ... وأطلق التار . ودوى عزيف 
الرصاصة يصم الآذان وأعقيتها صرخة ألم وفرع . وتصلب .جسم جحشة فى 
مكانه فسقط الصندوق من يده » وتتاثرت علب السجائر والكيريت . ثم اتقلب 
عل وحهه جثة هامدة . 


كن رصبتجال 


ينتبا فى حلة ياهرة + فسماؤها أعلام خضراء 

وثريات حمراء وييضاء » وارضها رمال صفراء وعلى مدخلها أقم قوس من 
سعف التدخل والورد والرياحين » وقد راحت جماعات الغلمان اشُغاة تعدو 
لاهية عابئة بين قوس الاستقيال وباب أخخر بيت فى العطفة أسبغت الزينات على 
جدراته الياهدة التداعية مباء وجدة . قدل الخال على أت القوع يمسفتون بعر سس 
أو عمان أو عودة حاج . وقبيل الغروب يدث عتد منعطف الطريق طلائع 
موكب مكون من عربات ثلاث عقدت عل مقدم أولأها عالات الورود 
والأزهار وطوقت أعداق -جعيادها يأهلة من الرياحين : وأقترب الموكب يتبادى 
حاعلة عرباته الر.جال الأشداء ذوى العماتم البيض والجلابيب الفضفاضة 
والعصى الغليظة حتى وقف أمام العطفة ء و كان يتوسط القعود ف العرية الأولى 
شاب فى مقتبل العمر غزير الشارب يرتدى جلابية حريرية بيضأء ويعصب رأسه 
بلاسة وقطاتم , فنبض فى عميلاء وغادر العربة معدمدا على عصا عجراء فأقبل 
نوه المنتظروت محتقين يسلمون عليه ويقولون بلساك وأحد : ّْ 

ميارك يا معلم جعدة ... ربنا بريد ويارك يا معلم . 

وانطلق الغلمات يبتفون منشدين : 3 يأاين عطفدمايا جمدة .. »وقد تعالت 
الرغاريد من أبواب البيوت المتداعية ومن وراء خخصاص التوافف وتثقى القادم 
التحيات بابتسام وزهو وسأر فى شبه دائرة عن الصحابي متبختر! مردها لا تسعه 
الدنيا من السرور وإلغبطة . 

لم يكن المعلم جعدة عريسا ولا متتونا ولا حاسا ء كان ف اللقيقة عائد! من 
الجن » وليس عليه فى ذلك من بأس فم من فنى من فتيان عطفة شدكل إلا وقد 
زار السجن مرة أو أكثر ولكن جمدة وحده الذى شق سبيله إل الجاه والثروة ؛ 
فإذا كانت شدكل قد أتغست شطار! وقتوات عديدين غلم تنجب ف الواقع إلا غنيا 


هك أ سس 


وألحذاهو مجعدة . 

كان قي ادرب بائع بطاطة يسوق عريته الصخيرة حاسرا جلاييته الررقاء إل 
ما فوق ركبته » ولم يكن بملك من -حطام الدنيا شيكا حتى عريته كان يكتريبا 
بقرش ف اليوم ٠»‏ قلما كانت الخرب وجد له عملا فى المسكر البريطاق 
بالعياسية ؛ وسرعات مأ خلع جلابيته وأرتدى ة قسيعا وينطلونا كاكيين وسذاء 
أسود أنيقا واستطاع فى مدة وجيزة أن يتقن السياب باللغة الإنجليزية وباللهجة 
الامكتلندية .. وتتقل فى عمله بين معسكرات عديدة حتى رمت به التوى إلى 
الل الكبير » وهداك ابتسم له الحظ قترامت الأخبار بأنه يتاجر ف المهمات 
والأغذية . بل قيل [نه تعهد بالغسل فى الممسكر جميعه » وتناثرت عته حكايات 
الأساطير موداها أنه أثرى ثراء فاحشا , وأنه أمسى يلعب بالجنيه لعب عاب 
مقتدر .. ثم قال الرواة يوما أنه ضبط متليسا بالاتجار فى أغذية الجيش > وقضى 
عليه بالسجن عامأ ولكنه على أية حال دغل السجن من المثرين و كذلك فارقه . 
وقد زف شقيقه إلى الأهل والأحباب خير الإفراج عنه وأقام الزيئات وألى بالزمار 
والمنشدين وأقسم ليجعلن من بوم أخيه يوما مشهودا . وهكذا عاد جمدة إلى 
عطفته كالعرسان واستقيل بالرغاريد والدفوف والمرامير » ومعنوا يه إلى منظرة 
بالغناء حيث كان يبيت وعرية البطاطا قيل أربعة أعوام ل فرشت بالحصر 
ورصت إلى جواتبها أرائك » قجئس فى الصدر يبيط به الاخمران الأقربوت : 
ومدث المقاعد ف الفتاع وتصدر المكان الزمار وأعوانه + وزمرت الزامير وأتشد 
المنشدون واستيق الفتيان إلى الرقص ودارت أكواي الشربات والجوزة 
والبورى » وشمل الفرح البيت والناس جميعا » أما فى المنظرة فقد جيء 
بز جاجات الكونيالك حيث جمع الصفاء بين الأحباب فأترعت الأكواب ودارت 
على الأفراه النبمة المشتاقة » وجرى أسم جعدة على الألسنة وتعالى له الدعاء : 
ومال الشاب على أذن شقيقه وقد ألمت عليه شهرة الظهور والاعلان عن النعمة 
وقال له : أبسط يديك حتى تروى العطاش وتشيع الجياع وتسر القاوب .: هذا 


ال ا 

يوم أخيلك ؛ . 

ومضى يشارب الجالسين ويضاحكهم ممتلء النفس ثقة وطمأنينة وسعادة » 
وكات بين ساعة وأخخرى ييرز حافظته الكبيرة ويستخرج منيا ورقة ويرمى بها أل 

حجر أحيه قائلة : و هات الشىء الفلا .. هات الشيء الفلانى .. أنا خادم 

الإخيوان .. لا بد أن يتبسط الاعوان + . 

ومضمت ساعات اليل الأول فى رقص وزمر وأكل وشرب ؛ وقد شرب 
جعدة حتى سكر وأنيعشت ت النشوة ق دمه فاهعر طربا وقهقه ضاحكا وداخبلته وقة 
فملأت نسائم الأريية فاده » ول يلبث أن نازعه شوقه القدم إلى الرقص وكان 
زمانه الأول يبوى الرقص ويه وربما تقدم الرفة شارعا بعد شارع بشغف 
لايعرف التعب وأخلل . فلم يعص شوقه ونيض يسمه الفارع ودعا الزمار 
فجاءه إل نجل وتبعه رفاقه وأقاموا على عتبة المنظرة متأهبين » ووقف جعدة وسط 
المجرة قابضا على عصاه بيمدأه ومد يسر أه إلى شقيقه فأعطاه كوبا ممتلنا إلى تصفه 
ولكنه صاح به فى خيلاء وقد سرت بأطرافه حمية الخمر 9 أملآه حتى أخبره ٠‏ 
وأخذ الكوب المترع وهو يكفى أربعة أشخاص ثم ردد عينيه ق الجمع أغيط به 
وأنشأ يقول : : 

تحن رجال » نحن إخواك ؛. نذل من يتدكر لاخوانه » نذل من يسى 
أصله ء يعيش الوفاء . 

ورفع الكوب إلى قمه قأفرغه دفعة واحدة والتفت إلى الزمار وأوماله برأسه 

ففخ الرجل فى مرماره ونقروا عل الدغوف وبقدرة عجيبة انتقل الايقاع من 

الزبارالدى إلى وسط جملة ورقته وسيقائه وعصاه حال إل موجة مدرئمة 
تذهب وتهىء وتجيء وتذهباء والإخواإن يرجعون النقر بأكفهم هاتفين مع 
الايقاع و يعيش الوغاء .. يعيش الوفاء + . وشعر جعدة وهو يتايل ذأت الْعِين 
وذات الشمال بأنه يدبعث من جوفه لسآن ب ثم يتطلق فى عروقه نافخا نار! 
وطربا وجنونا وما زال فى رقص وخخيلاء حتي أكتفى » فلوج بعصاه للؤمار 


م 
فأمسلك . ووقف جعدة لاهنا حعى تمالك أنفاسه ثم مد يده إلى شقيقه فأعطاه 
كوبا آخخر » وقلب وسهه ف القعود » 5 قمل أول مرة ‏ ثم استدرك قائلا : 
تحن رجال » والييوت للنسوان , القايع تماسر والجسور فائز » اتطلق 
يا جعدة ء إلى العياسية يا سعدة ؛ إلى الأهرام يا جعدة »إلى حلوان يا جهدة . إلى 
التل الكبير يا بجعدة ؛ اشتغل يآ جمدة . الحذق والشطارة يا جعدة ء عاد القرش 
يا جعدة ... يعيش الفقرش يأ جعذدة . 

وأفرغ الكوب ف فيه كسائل الجحم وغمز للزمار بعينيه فدقت الطبول 
وأسلم نغسه لشيطات الرقص يشر غ به الدائرة فى رشاقة الفيان : والاخوان 
ييتفون مع الدقوف 8 يعيش القرش .. يعيش القرش 4 وقد تصاعدث أبخرة 
الخمر إل رأسه فخال ف رقصه أنه يسبعح ق عياب مصطفق أو يطير على جناحى 
رع مجنونة » وما زال يرقص ويرقص -حتى أعياه الرقص فدوقش وقد !مرت عيناه 
وتشعصث شاريه ء وليث برهة يسعر يم ثم مد يده ناحية شقيقه وتنأول الكوبه 
الثالث بعتف وشره وصاح بإحواته : 

ب تحن رجال ... هل توجد جسارة بغير من ؟ هل الزناق سلم ؟ هل عتتر 
سلم ؟ زلت بنا القدم وما يقع إلا الشاطرء ودفعونا إلى السجن .. السجن 
لثرجال .. ما عيب إلا العيب ء يعيش السن لل رجال . 

وصب الكوب ف جوقه وقد فقد إحساس الذوق وأنقلب وحشا لو أقرغوا 
فيه حانة لايتلمها » وزمر الزامر » وصفقت الأيدى وتعالى الانشاد ؛ ( يعيش 
السجن للرجال » وأندقع يرقص بغير وعى وكأن نيض قليه يرسل عوجات 
كهرباثية إلى إطرافه » وتر كزت فى راسه !وهام غريية بثت قى نفسه خيلاء 
اللنائقين ء وطال به المطال -حتى أمسلك الزمار وحمة به فكف عترتحا ملا » وجعل 
يسم ابتسامة يلهاء وينظر يبصر زائغ ء وعلى حين غرة طالعت عينيه من عام 
الذاكرة صورة ذات حسن ويباء فاأهاجت قلبه كوحش رإى فريسة شهية ؛ 
وخال أنه يسمع فرقعة قيقابها وتمطقها باللبان فدخدغت قلبه لسعات الخيام » ومد 


ب +35 سب 


يده تمر أيه فى ثورة فائرة ء ولكن الرجل اقترب عنه مشفقا ومال على أذنه 
ومس له : 9 أسرفت يا معلم » فتولاء الغضب وصاح بهد نمن رجال هات ) 

تحن رجال .. الرجل بغبر زواج ناقص .. الزواج فرض وسدة » شابية 
المصونة بنت عم طلبة جارنا وعمنا .- يا عم طلبة اقرأ الفاتحة ... 

وأنشد الرجال 3 يعيش الب .. يعيش الحب »© وأآشترك معهم عم طلية 
تغسه و قل لعييت يه لمر . وشرب جعدة الكوب فاستولى عليه السكر والذهول 
وماعاد بدرى أقائما أم قاعدا » رأقصا أم وأقفا » فى البيت أم فى الخلاء » وصار 
يكف فخمد جعدة فى مكانه معشمذا عل عصاء ء وتحول تمو أيه ومد إليه يسراه 
كعادته ولكته لم يستطع أن يممل ذراعه هذه إلمرة فردت إل جنيه وقال له 


1 خد اعم 


عا سبك 


أسرفت على نفسك يا ععلم . علم معى إلى ارس تنشق الحراء 
الرطيب . 

ولكنه هزرأسه غاضيا » وسار مترتما إلى المائدة وملا الكوب حتي فاض مته 
الكحول وسال » ورفعه إلى فيه بيد مرتعشة وهو يدمتم بلسان ثقبل : 
ل شمن رجال .. 

وأفرغه حتى الثالة ورمى به إلى الأرض فتحطم عند قدميه . ونظر فى وجره 
السكارى بعينين لا تريان شيئا وقال بلسان ثفيل ملتو لا يكاد يمين : 

نحن .. رسال .. أفرحوا ايتسمت لكم الدنيا .. عالى وما أملك لكلم .. 
حظى حظكم .. لن أنسى الإخوات .. يعيش الحظ . 

وتقروا على الدقوف وأنشدوا مهللين : ١‏ يعيش الحظ .. يعيش الحظ ؛ 
وأراد أن رقص ء أن يخطر [لى الأمام : وذكده كان قد غقد كل قوة يمسلك بها نفسه 
فانءقم متر لها وسقط على وجهه فاصهددم رأسه بالأرض فى عتف وشدة . 


د 5135 سمم 


وأمسك المدشدون وعهض القوم فزعين ورفعوه بأيديهم وحملوه إلى الأريكة التى 
كان يهلس عليبا » ومال عنقه على مسند الأريكة واتحلت مقاصله جميعا ؛ وجاء 
قوم ونضحوه عل و ججهه » غرفم -جغنيه الثقيلين لحظات ولا رأى الأعين المحدقة به 
عمس بصوت ثقيل متعثر : 

س دعو .. تمن رجال ., أفرحوا . إلحظ ! 

ثم شعر فى رأسه بدوى هائل وكأن مائة مطرقة تدق غنه » وفقد الحركة 
والارادة والكلام . 

وكان المعلم ييومى فى الخاضرين . كان إذا سكر مله أصحابه إلى بيته 
وطرحوه غل خافة فيرو ح فى نوم ععميق لا يفيق منه إلا ضسحى اليوع الثانى . فقال 
القوم نأصضيحا : 

دعوه ينم فالنوم دواؤه وسوف يصحو غدا صبحيحا معاق . 

ويادروأ إلى حمله وأرقده على فراش أيه وتركوه فى سلام ., وعاد القوم إلى 
وهم يشربون ويسمرولة . 

وراءح جعدة فى نوم عميق كا قدر المعلم بيومى » ولكن حدث مالم يقدر أحد 
من السكارى ولا دار لهم عخلد ء انفجر شريان ونزف دمه وتسللت الخحياة من 
جسمه نقطة قنقطة حتى تر كتد جثة هامدة : فنام نوع عميقا لا يقظلة بعده 
ولاإفاقة » وكان ذلك قبيل ائيثاق الفجر وقد تصايحت الديكة ء فاعلط 
صياحها ببتاف الماتفين وإنشاد المتشدين ... 


و( خمس انون ) 


انرا ميت بود 


ام 18م 


قبل أن يسعول أول ملك على عرش مصرء كان الوادى مقاطعات مستقلة 
لكل واحدة إلّه ودين وحا م » وقد اشتبرت من بينها مقاطعة ( خضوم ) لا توفر 
امن خنصوبة الأرض واعتدال الجو وكثرة السكان ولكنبها كانت تدقع نصييبا 
كاملا من ضريبة الشقاء والأحران ؛ قفسق بها المترفوت وتضور الغلاحون جوعا 
وعاث الأشرار فى الأرض غسادا » وفتكت الأمراض والأوكة بالضماف 
والبأئسين 2 وثهر للإصلاح رجال المقاطعة اللسكولون وعللى رأمسهم القاضى 
8 سوعر » وحارس الأمن 3 رام » والطييب ١‏ تحب » و كاقحوا الجرعة والعيوب 
مكافحة شديدة صارت مضرب الأمثال على الجهاد والصدق والعرم 

وفى أحد الأجيال البى مرت عل تلك الكقاطعة ظهر يها رجل غريب كأ 
شيخا طاعدا فى السن حليق الرأس والذقن كعادة الككهنة المصريين ؛ وطويل القامة 
تحبل الجسم ء تلوح فى عينيه نظرة حادة تهزأ من فعل السنين يشع منها تور المطنة 
والحكمة . وكان رجلا غرييا حقا » فما لمت قدماه بلدا حتى تساءل أهله 
عجيا .. من الرجل ؟.. وأى بلد قذفه ؟ وما الذى يريد ؟. وكيف يضرب فى 
الأرض ححين ينيغى أن يخلد إلى السكينة والراحة فى اتعظار الانتقال إلى عام 
أوزوريس ؟. 

ونم يقلف به شذوذه عند حد . كان ثير وراءه عواصف الضجيج وزوايع 
الفتنة أيي حل وحيثها يدجه . قكان يغشى الأسواق ويزور المعايد ويدعو نفسه إلى 
الحفلات على غير معوفة بأصحابها ؛ ويضع نفسه غيمأ لا يعتيه فكان حادث 
الأزواج عن زوجاتهم والزوجات عن أزواجهن , والأباء عن أبنائهم ويبادل 
السادة والبلاء » ويكلم الخدم والعبيد » ويترك خلفه أثر! عميقا قويا يبيج فى 
التفوس ثورة جامحة يشعد من وها الجدل والخصام , 

وأثارت حياة الغريب مفاوع رام حارس الامن فاتبعه كالظل وراقبه عن 


سبي 48 ؤةْ اليه 


كتب وارتاب فى أمره فقبض عليه وقدمه إلى القاضى لينظر فى شأئه العسجيب . 
وكان القاضى صومر رجلا طاعتا فى السسن عظم العجارب ؛ قضى أربعين عاما من 
حياته الخطيلة اهكف جهاد الأبطال نحت راية العدل واشقيقة . قأنفذ القضاء فى 
حيوات المنين من القردين , وملا السجون بالآلاف من الأشرار والجرمين , 
وكان يعمل صادقا مخلصا على تطهير المقاطعة من أعداء السلام والعلمأتيتة .. 

وما مثل بين يديه الرجل الغريب أحذه العجب واستولت عليه الجيرة ؛ 
وساءل نفسه عما يرتكبه هذا الشيخ الغانى . ثم سأله بصوته المتزن وهو يلقى 
عليه نظرة فاحخصة . 

ما !ملك أيها الشيخ ؟ 

فصمت الرجل ولم يجب ١‏ وهر رأسه كأنه لا يريد أن يتكلم أو لا يدرى 
مايقول . 

واستاء القاضى من لياذه بالصمت يغير سبب معقول وسأله بلهجة خخشنة : 

ا لماذا لاا تجيب ؟.. قل ما اسك ؟ 

فقال الرجل بصوت حافت وعل فمه أبتسامة خفيفة غامضة : 

س لا أمرى يا سيدى , 

قتضاعف استياء القاضى وقال مصيرا : 

ألا تدرى ما اسمك ما ؟ 

عل بل يآ سيدكي .. نسيته . 

أتقرل نك نسيت اسملك .. بم يدعوك الئاس ؟ 

لا أحد يدعونى » لقد مات أهلى وخوى ء وليئت ف الدثيا دهرا طويلا 
لايدعونى أحد » ولا ينادينى إنسان » وكات رأسى مفعما بالأفكار والأحلام 
فتسيت أسمى , 

وأتهم القاضى الشيخ باليله والخرف ٠‏ وتحول عنه يائسا إلى حارس الأمن 
وساله : 


2101[ لمم 


ها الذى ملك على سوق عذا الرجل إلى المحكمة ؟ 

تقال 2« رام 5: 

إنه يا سيدى رجل لا يسترخ ولا يرخ ء يتطفل على الناس ويبادكم ف الخير 
والشر ء ولا يدعهم إلا وقد فرفت بينبم الغتسة والشقاق . 

فالتفت إليه القاضى وسأله : 

سد مآ اإلذى تريده من وراء ذلك ؟ 

فحدجه الشيخ بنظرة حادة ؛ وقال بصوت قوى الدبرات ببزأ بالستين الى 
عاشها فى هذه الدنيا : 

أريد أن أصلح هذه الدنيا البشعة يا سيدى . 

فابعسم القاضى وسأله : 

ليس يو بد من جب حياته لهذا العمل النبيل وهو قادر عليه ؟ ماذا يقعل 
القاضى وسجارس الأمن والطبيب ؟ اطمعن أيبا الشيخ وأرس نقسلك ولا تحمل 
شيخ و ححتك ما لا طاقة لحا به من بلوغ هذا الطاب العسير » وغبرك عليه أقدر , 

فهر الرجل رأسه بعناد وقال : 

جميع من ذاكرت قد و جدوا منذ الأزل . ولكتهم لم يقدرو! بعد على تخمير 
هذه البشاعة التى تشوه وجه الدنيأ . ولا نرال ترى فى كل بقعة من الأرض نذر 
الشر وأثار الجريهة . 

وهل تنجبع أنت إِذا أعفقت جميع هذه القوى المؤٌتلقة ؟ 

نعم يا سيدى .. أمهلتى وسواف ترى .. 

فابتسم القاضى ف استخفاقف وسأله : 

ومافا تدخخر من الوسائل مما ليس لدييم ؟ 

ل نهم يأ سيدى يطاردون الأشرار ويعاخوث الأمراض ويضمئكون 

الجراح .. أما أنا فسبسلى أن أقضى على الداء . إن الداء "كسين فى عخيئه امنأ . وهم 
لا يكترئوت إلا لأثاره . وقد أنعمت النظر فوجدت أن المعدة أصلا بلاء هذه 


117 أ مس 


المقاطمة . وسدتد كثيرين 7 يستطيعون أن يدوا منبا فراغا فيعيوا جوعا . 
وآأخحرين لا يتركون بها فراغا قط فيبلكوا هما » ومن التجاذب والتتافر بين هاتين 
المعدتين يحداث السلب والنميب والقعل , فالداء بين والدواء بين ّ 

فقال القاضي : 

عبل العكس هما تري هذ! داء لا دواء له ! 

هذ! قوهم يا سيدى . وما يقولونه إلا لأنه ينقصهم شىء متعنى ألرب يه : 
هر الإيمان به : هو الإيمان بأخير . إنهم لا يؤمئون بالخير حق الإيمان » ويجاهدون 
فى سبيله جهاد الآلات الصماء التى لا تحمس » ويعملون بالأجر وللمجاه واتجد .. 
فإذا خلوا إلى أنفسهم تبالكوا على ما يجاعصرون بحقمه من الثم هذا شأنهم 
ياسيدى ء أما أنا قمؤمن قا بالخير ١‏ قدعنى أعمل على ٠أريقتى‏ وأمهلنى 
رويدأ ..! 

وأهاج كلام الرجل الغضب فى نفس حارس الأمن ء إذ حسيه يلمزه من 
قريب » ولكن القاضى كان أوسع صدرا وألين قلبا » فأغضى عن قول الرجل . 
وال يجد فى عمله مأ يستحق عقوبة أطلق سراحه بعد أن أسدى إليه النصح .. 

وغادر الرجبل الشمكمة وهويحس بنشوة الظفر ء وكات على وجه اليقين مؤيدا 
بروح سام لأنه كان يسير فى الأرض بقوة مارد + ويتدفق ف ألخخديث عغساسة 
شاب » ويفيض عليه قلبه بتفاؤل نبى » وكان لسائه ينشث سحر! حلالاً وحجة 
تفرم المتكبرين ء فاستطاع فى مدة وجيزة أن يسعائر بآذان القوم ويسحر قلوبهم 
وعبيج عاطفة الخير فى نفوسهم ويوجههم إلى حيث يريد » فاتبعه الفقير وتضع 
له الغنى وذل له المتمرد العاصى . وكان أسأس دعوته الحمال والاعتدال التذأن 
يعيش فى ظلهما الفقير بالقناعة والغنى بما فيه الكفاية . ووجذ فيه ذاك اسع 
المريض طبيبا عسادقا بارعا فتملق بمثله واعسسق مبادثه . وجاءت النتائج بأهرة 
مخطف تورها الأبصار ويذهل عقول العقلاء » فسحقت الجريمة وهزع الشر 
وأديرت الأمراضص 4 وأظلت السعادة ميناسيبا المشقاطعة قهال اابكام وكيرو! 


سم الأو" !أ سم 


وامنوا بالرجل الذى كانوا فيه يمترون . وسعدوا! جميعا لبلوغ الغاية التييلة التى 
أنفقوا أعمارهم عيثا فى سبيل يلوغها , 

وتقدم الزمان يعخطا هادثة فى جو صاف وطريق معيد وتحولت الأمور إلى غير 
ما عهد الناس . 

وكان الحكام أول من أحس بالعهد الجديد » والحق نهم وجدوا أنفسهم 
عاطلين والراحة لذة ل يذوقها إلا العاملون ء فقل الفر! غ على ظهورهم , 
وشاهدوا بأعين جرعة مجدعم ينار وريعهم تذهب ونورهم ينقلب ظلاما . 

كان حارس الأمن قوة ترهب أييا يمل فرد إلى شىء تقتحمه العيون وتستبين 
به القلوب » وأضحى تمر به العامة وكأنما تمر بصدم محطم . 

وكان القاضى قوة قدسية ومهابة إللهية » فقأصبح يقلب كفيه أسفا حزينا 
لايسمع تحية ولارجاء » ولا يساق إلى رحابه من ييابه . فأحس يعزلة ووحيدة ع 
وبات كمعبد مهجور ف الصحراء . وأن الطبيب بشكوى مكتومة » ويس 
نفسه ف داره لا يزوره إثسان ولا زور إنسانا » و كان يكير المال فى القدور 
فأصيح يتقق ما جمم وقليه واجفا . 

اطمأن الاقلم جميعا إلى الخير إلا أولك الذين وهيوا أنفسهم ‏ صناعة 
الخير 4 . كانوا حيارى يائسين يتلفتون عينا وثمالا فلا يجدون لأنفسهم عفرا 
ما هم فيه ع و كان حارس الأمن أشدهم عذابا » لأنه كان أعظمهم جراءة , 
ولكده كان عقشى أن يقدام عل التصر خخ بمخاوفه فيجد أذانا صماء وقلويا مطلمعمة 
إلى اكيز . ولا نفد صبره انتهز فرعية إجباعه بإمواته وأقرانه وقال بشىء من 
التبيب عتسائلا : 

مأذا تفعل لو استغتى الحا غ8 عن حدماتنا غدا ؟ 

قاصفرث الوجوه وسأله سائل يلسان ملعم : 

أمن المحعمل أن يستغتى عنا حقا 0 

فقال رام وهو يبر أكتفيه إستبائة : 


18 أ مب 


وماذا! نفمل حتى نستحق آليقاء ؟ 

وكأنه بقوله هذا رفع صماما عن مرجل يخلى ففاض كل بما فى قليه » فقال 
وأحد متهم 

هذه حال لا يمكن السكوت عليبا 

وقال أخمر وهو يبز قبضّة يده : 

لقد أفسد الشيخ الخرف المقاطعة . 

وقال ثالت: : 

إنه طم القوى الإنسانية العالية يبله الدعوة الفاسدة التي تعوق التقدم 
وتقتل الحمم . 

وسرت النجوى من نسان إلى لسان » وأيان كل عما بنفسه إلا القاضى فإئه 
لزم العسمت ؛ وسها إلى الأفق البعيد كأته لا يسمع ما يدور حوله شيئا كاد 
مظهره يجلب اليأس إلى قلوب الكثيرين من أعوانه إلا أن رام عمس هم ارجا : 

لا تخشوا القاضى فقليه معنا ؛ ولكن لسانه الذى مرن على الكلام عن 

العدالة لا يطاوعه على عا خمن بسبيله .. 

وأتفقت كلمتهم 

وأشرقت الشمس ذات سباح فإذا بالرجل الغريب قد أخدفى » وبحث عنه 
مريدوه فى كل مكان وفتشوا عنه فى كلل بقعة من الإقليم فلم يعثروا له على أثر . 

وأحدث اختفاؤ دهشة وانزعاجا » وأثار أقاويل متبينة » فمن قائل إنه هجر 
المقاطعة إلى غيرها بعد أن أطلمأن إلى تبات عقيدته ١‏ ومن كأثل إنه صعد إلى 
السماء بعد أن أدى رسالته . ول الخرن المقاطمعة كلها ووجفت القلوب 


وتنفس السادة الصعداء وأنتظروا عل أمل سعيد وكلهم يحلم ياممد الآفل 
والتعم الذاهب ويمنى نفسه ويستنظرها .. 
ولكن النفس يلحقها الجز ع كلما دنت من الأمل المرتقب فياتت أعصاب 


سسا ةلآ عب 


القوم ثاثرة وقلويهم -حائرة » وكان يقعى مضاجعهم أن برو! عامة الئاس ماتزال 
متمسكة بالدعوة ؛ مخلصة لذكرى الشيخ الغريب : 

واهتاج الغضب حارس الأمن قصاح : 

ونظرات إليه أعين أحياها الطمع » وأُضناها الأمل ‏ فاستدرك قأثئلا *مسا : 

أعرف فى مقاطعة و يتاح » رأقصة فاتنة أولتها الألمة -حسطا لا يقاوم . 
فلماذا لا نستعيرها أشهر! ؟ وإنى أعلم أن حام الإقلم راغب ف نيبا لمأ يبيج 
جمالها من الفتنة والملاحاة . فليكن إقليم خنوم متفاها إلى حين ؛ وعى بغير شلك 
حقيقة بأن تفرق مأ بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه ء وبأن تغرى الأغنياء 
بالاتعضاض عل السلامل ألتى وضعوها فى أعناقهم ملائعين .. أنتظرو! حير 
قرييآ .. 

وحقق ذلك العبقرى غكرته الخطيرة . 

وشاهدوا جميعا بأعين مشرقة بور الفرح ذلك النظام يتقوض بنيانه ويتهاوىي 
حجرا! على حجراء وردت العدة إلى عرشها تتسكم فى الرقاب والعقول » 
وعادءت الحياة الشيطانية تملا جو ؛ يتوم أطادج ؟ + وتعصف بالسلام انهم على 
ريوعه . واستأنفت عصية الحكم جهادهأ » ووجدت نفسها مرة أخرى تكاج 
وتناضل عن الخير والعدالة والسلام .. 


متهي 
١‏ لورة 


اتتبى المطاف بالشمس إلى الأفق الغرى ؛ وقد ثعلها المدوء والوجوم والأسبى 
بعد أن ولى عنبها نيه الفتوة وزهو الشباب + ومطى شعاعها الشاحب يوغل شرقا 
مودعا رمال الصحراء المتاحمة للعباسية عموسعا وواءه لنسمرة الزاحفة . 

ولم يكن فى الطريق الذي يخترق الصحراء ‏ فى تلك الساعة . سوى سيارة 
بيضاء صغيرة تسبر على مهل » كأنه لاغاية ها سوى المسير ؛ ويسوقها شاب 
تدل نظرة عينيه المظلمتين على الملل وعدم الاكتراث . 

وتقدمت السيارة في الطريق حتى سحاذت أبنية المصانع الجديدة التي تشغل 
مساحة واسعة من قضاء تلك الصحراء ء ثم وقفت أمام بداء صغير كنب على, 
لوحة فى أعلى واجهته 8 مطعم وقهوة الزملاء » وكان البئاء مكونا من قسمين : 
واحد مسقف رصت به موائد الطعام الخشبية التى يتناول عليها الطعام عمال 
المصائع القريبة » والآخر مكشوف معشوشب الأرض » وضعت به الكراسى 
حول نافورة من ماء أسنء أقيمت حوطا عمد نعشبية علقت برعوسها 
الكلبيات . 

ألقى الشاب نظرة عل اليئاء وقد لاحت ف عينيه عينيه الأحلام وارتسمست ابتسامة 
عفيفة على شفتيه الممتاتتين » وغادر السيارة فبدت قامعه الرشيقة شيقة وبذامه 
الأنيقة ؛ ودغطل إلى القهوة واخهار ركتا قصيا ء وكآن المكان خخاليا ساكنا ء لأنه 
لا تدب فيه الحياة عادة إلا بعد أنصراف العمال ف المساء فجلس يعسي فنجانا من 
القهوة والنادل على بعد منه يرمقه بنظرة ملؤها الأتكار والدعثة . 

ولى تكن هذه أول مرة يبيط فيها إلى هذه القهوة التائهة فى الصحراء فقد زارها 
زيآرة سعيدة ل تكن ف السيان مذ أمد قريب . وما دفعه إليها نلك المرة إلا الملل 
الراكد على نفسه التى شبعت من أهواء الدنيا وعانت من القرامْ مر العناء ع 
وتركته يدخيط حائر! ما بين الليادين والأزقة لا .بتدى إلى مستقر . وماعاد به إليبا 


يس 177 من 
هذه المرة إلا ما طالم عياله من أطياف الذكريات الخلوة .. 

وجلس ينفى عل المكان نظرة تذاكر وحتين + وم يكن يرى منظرا غرييا » 
فإنه يذكر ولا شلك تلك الأبنية العالية التى يتصاعد الدحمان من أُعاليها ويدوى 
قرع الالات فى داخلها » وهذه الصحراء المترامية النى تنعبى شططلتاتها البعيدة إلى 
ماذن القاغرة المعزية ؛ ولكن ما له يلتغت يمنة ويسرة ء هل يفقد منظرأ يذ كره 
ولا يده ؟.. 

نعم إن الصورة التى انتزعها رأسه من المكان فى تلك الليلة الشمراء ناقصة .. 
ولا تتقص شيئا تافها » بل تنقص مديئة كاملة .. مدينة الصفائح الغريية .. 
كانت تقع أمام القهوة مباشرة على بعد عشرة أمتار من مدخلها » وكانت مبانيها 
أكواها من الصفائح التى علاها الصداً » تأوى رجالا ونساء وأطفالا » وترغى 
فى عرصاتا اللعر والكلاب .. أين يا ترى هذه المدينة ؛ أم ترأه أشتبه عليه 
الاخر . 

ولكى يقطع الشلك ياليقين نادى النادل وسأله وهو يشير بيده إلى الموضع 
الخلاء الذي أحدث إرتيايه : 

ألم تكن توججد هنا أكواخ من الصفائس ؟ 

فهر الفلام رأسه علامة الايجاب وقال : 

ع بلى ؛ يا يلك . 

فأين ذهبيت ؟ 

ب هتعتيا الحكومة , 

قطب الشاب جبيئه وسأئه : 

دمتى .. ولأى سيب ؟ 

عيذ ثلاثة أشهر » بعد أن تأكد اليوليس من أن ساكتيها من اللصوص 
والقئلة . 
لم يكن فى الخبر ما يثير الدهشة » ولكنه ذكر شخصية عزيزة ققآل : 


18 لس 


كاك يوجد هنا رجل مغن يدعى أبو لبة .. أو أبو رنة لا أذكر .. ألا تعلم 
أبن هو ؟ 

فتضشكر الغلام دقيقة ثم قال : 

لعله أبو سنة يا بك . 

أظنه هوا كان يغنى غناء جميلا وينشد إنشادا ساحرا .. 

نعم هوايأ يلك . ولكنه شنق وا أسفآه ! 

وانزعج الشاب وساله : 

بس أتقول أنه شنق ؟ 

تعم شتق يغير شلك . 

ولماذا شيدق ؟ 

س لسبب ثأقه دآ 

فاستولت الدهشة عل الشاب وسأله : 

كيف يشتق لسيي تافه .. ماذا فعل ؟ 

فقال الغلام يبشوء : 

سس قتل .. 

فابتسم الشاب بال غم من أنرعاجه وقال : 

ولكن ليس هأءة بالسيب ألتاقه . 

سد قتلى بغية .. 

لم يستطع الفلام أن يع حديثه » لأنه قطعه عليه دخخول جماعة من العمال 
ونداء المعلم له فحيا الشاب وانصرف إلى عمله .. 

تقد وقعت ألحداث غريبة من زيارته الأول هذه القهدة . 

دمرت مدينة » وتشتت أهلها » وشتق رجل كانت حتبجرته تنقث سحرا 
وببجةاء فما أتعس محيئه هذه الليئة ! جاء يطلب هوا ومسرة فواجد خرابا 
وهوبا ] 


سي © أذ و سي 


ولبث كثييا » وراءح يفكر فى زيارته الأولى تلك الليلة القمراء السعيدة ... 

كن فى مساء تلك الليلة جانسا فى ساقت حيمس يشارب جماعة من صحيه ] 
هى عادته كل مساء » وقد تركو! الحانة فى الساعة العاشرة » ورأى يعضهم أن 
بحضوا الثيل فى صالة رقص أو غناء أو نساء » ولكنه ثم يجد من حواسه ميلا إلى 
تلك الت 

كان ضيق الصدر من طول ما فعل به الملل والفرأغ ء و كان يعانى شبعا ثقيلا 
صرف هواه عن الدتيا جميعا , فأمسى الرقص والغناء والنساء ألفاظا لا معنى لها ؛ 
وانقلب جسد الأهواء الفاتن فى عينيه جثة هأمدة » فردع صحبه وثركهم 
يتدهبوت , 

وتلفت بمنة ويسرة في حيرة .. إلى أين يذهب ؟ وم ينعغذه من حيرته إغراء .. 
قترك لمثله ووحيدته وممكره . 

تم استقل سيارته الصغيرة واتطلق بها على غير هدى + وساقه التخبط إلى 
العباسية > ودقعته العباسية إلى صحرائها الشرقية » ولفعت ناظريه . فى الطريق 
الصحراوى الملتوى _ أنوار ححاقتة تتبعث من القهوة المتحرلة , فهذا عن سرعة 
السيارة ونظر صويبا فسره منظر الجالسين يتسأمروث ويلعيون النرد والورق » 
وحمل الحواء إلى أنفه رائحة ‏ القباك المعسل » فتسربت إلى عه وأطربت أعصاب 
رأسه ١‏ فانقشع عنه كابوس السقم ؛ وأدار السيارة إلى أمام مدينة الصفائح 
ووقف ء وحسسب أن جلسة ف هذه القهوة ونفسا من هذه و الجوزة + يسأويان 
نعم الدنيا الى أتبك قوآه وأضتى قلبه . 

ولفت شخصه الغريب أتظثر الجالسين » ولككته ثم يجد حرجا ولم يستشعر 
خجلا ء إن أخفت الخمر عن عينيه نظرات الأخرين » وقصد إلى ركن نخال 
واطمأن إلى كرمى » وطلب جوزة .. وكان القمر بدرا والسماء صافية , كأنما 
تعرت تستحم فى توره الببي ؛ قبيرة ميحر الدور وجمال الليل وفنة الصحراء 
القائمة وكأنه برى القمر لأول مرة » بلى لسله كان يرأه لأول مرة حقا ١‏ لأنه كان 


فى العادة يمر على محاسن الكون ومفاتته بعينى أعسى وأذفى أصم . أما تللك الليلة 
والخمر فى رأسه و الحوزة » فى فمه ‏ فقد نظر + وقلب وجهه التذاهل فى 
أقطار المسماء والفضاء . وعمال الأنوار الحادئة ئة ترقص طربا والقمر الساطع ينشد 
ترتله السموات والأرض ء وأحس كأته متعلق بأطراف الثور القضى 

كمن بقلب على بركة مل ارقي . أى حمسن .. وأى شهور .. فى تلك الساعة 
السعيدة نسى مرضه العضال وحرنه النقيل والملل اجام على صدره ء وذهب عنه 
شيعه المزمن » وأحس مجدة وبعث ومتعة وحب . فأنشد الصامت فى أذنيه : 
وابعسم العابس لعينيه + ولولا الخياء لاتدفع يرقص ويغتى ويدشد طريا وفرحا . 
وبالغ صاحب القهوة فى [كرامه والترحيب به » وأحضر له : الجوزة » بنفسه 
وهو بقول بتودد : 

عاأتست وشرفت ., 

وكان شيخا في الستين + قصرر القامة + بطينأ » ضخم الوجه والرقبة ؛ فلم 
يسع دائش ب إسم الشاب ب إلا أن يشكره . 

وأراد الرجل أن بيالغ فى إكرامه فقال : 

قمر دانش وقال لنفسه : ليلة قمراءه خمر وسورة وغداء بلدى ! ياطا من ليلة 
سعيدة حقا .. وقال حماس للرجل : 

اتمم .. تسم .. أين المغتى ؟ 

فتادى الرجل + 

ع أبا سنة .. تعال . 

وتقدم عن بين صفو ف الجالسين شاب طويل القامة عريض المنكبين » ل يجل 
ور القمر الشاحب قسمات وجهه ء وأمدل ظلا على أسماله اليالية . 

دنا عن صاحي القهوة وقال + 

سد تحسم 9 


لس لاللا أ سب 


تقال لله الرجل : 

أقعد يا عم .. يريت البك أن يسمع غناءك . 

وقال دادش : 

تعنم .. أسمعنا .. أسمعتا . 

ثم العفت إلى صلاحب القهوة وقال : 

سيأ معلم .. هات ١‏ للأستاذ + جوزة . 

وانبسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه تحية : وتربع جالسا على الأرض 
أمام البك » وسعل مرات عتوالية يسك حنجرته ع ثم أسعد رأسه إلى كفه ومطى 
يغنى 9 ليالى » فى صوت جميل ظن دانش فى نشوته أنه أجمل من أصوات الحور فى 
لمان ؛ ثم أتشد : 
يكرة ويحدة ويعد الل ورئه عله وإ غاب «حيبيك ما لكش فى اليلد بعده 

وكان رأسه يبتر وجسمه يتايل » وكأن جميعه فى حراكة وجدانية تمثيلية 
غريبة . وكأن صوته يتبدج ويتوجع ء يعلو تارة حتى علا الفضاء » ويخفت 
أرى حتى ينفذ إلى أعماق القلب » وما أن انتبى من إتشاده حتى صعدت 
آهات الاعجاب من كل فم وكان الشاب أول المعجبين » وغلبته النشوة 
والطرب فطلب لكل وأحد من النالسين ٠‏ جوزة » وصاح بال مغنى : 

لا أسكت الله لك صوتا , أسيمنا موالا إخخر .. 

فهر الرجل رأسه غنتالا فخور! ووضع يسراه على أذنه » وعناه على الجوزة ع 
وأنشد : 
بينى وبين الخحبايب جيل عال وتل حشيش ١‏ وجحر خمرة ونفسى ف النبييذ ولا فيش 

ولما اثتبى المغنى من إنشاده بلغ الفرح بنفس دائش ميلا ظن أنه لن يذوق الملل 
بعده أبد! » وأحس بالرضا والقيطة ء وأفعي قلبه بعاطفة سعادة وشير . فود 
لو يستطيع أن يغمر كل محزون بفيض من سعادته » ومال بقوة قاهرة إلى مكافأة 
الرجل الذى مس روحه بنفئة من سححر صوتهاء قدس يده إلى محفظته ووجد بها 

( همس الجنون ) 


ا للك 


بضعة قروش وورقة من ذات العشرة جتيبات + فأعطى القروش إلى صااحب 
القهرة » ثم نظر إلى المغنى مليا ووضع الورقة فى يده وهو يقول : 

هدم للك . 

م يداحله التردد مطلقا » وما كانت نمت قوة فى الوجود تستطيع أن تمنعه من 
المدح والعطاء تلك الساعة ء أما الرجل فسهم ووجم وأدنى الورقة من تور 
المصباح وتأملها بإتكار ١‏ ومح الورقة فى يده أحد الجالسين فاقترب عنه ونظر 
إلييا لحظة ثم كال بلهجة خخبير : 

سا ورقة قديمة عن ذات العشرة قروش + كانت متداولة أيام السلطان . 

نتضاحلك داتش وقال للأرجل بصوت ممعه كشيرون ممن سحوله : 

جراك الله على ما أسعذتى شير . . هذم ورقة من ذامت العشرة جنيباءت قد 
تراها بين يديك ثروة عظيمة وأراها أنا شيعا تافها إلى ما أحسست به من 
سعادة .. السلام عليكي يا سادة . 

على أنه رأى منظر! عجييا . زاد من مسرته ‏ قبل أن يغادر القهوة : رأى 
أب سنة عبسب وأقها فرعا » وسمع عمسا تتاقلته الشفاة ء ثم علا ضحيج + ثم ساد 
صمت ثقيلء وقد كفت كل يد عن اللعب و كل فم عن التدخين والتفت 
الأبصار جميعا عند المغنى السعيد . 

وليس طربوشه وسار إلى سيارته وقليه يكاد يطير من المرح يعد أن نفض عنه 
راكد السقم والملل ١‏ وعاد إلى المديدة + ثم أفته الحياة عن الصحراء وقهوة 
العحراء وألى سئة حتى وجد نفسه فيبا هذا المسأع . 

فما أشد ما تزل يالدنيا من تغير ؟ !ندثرت مديئة الصفائح العامرة ..- وفتك 
اليل يعتق ألى سنة المجميل و حدجرته الذهيية .. يا للعجبه ! كان أبو سئة مطريآ 
فكيف صار قاتلا .؟ ووجد رغبة صادقة فى السؤال والمجرى عنداء وكان 
صاحب القهوة جالسا بمكاته الممهود عند مدعيل المطعم . فأشار إليه وتاداه 
قائلا : د يا معلم + و حدق الرجل ف مصدر الصرت وعو يضيق عيتيه > ثم سأر 


!ا سل 


إليه فلما دنأ من صأحبه ورأي هيبته المميزة اينسمت أساريره وارتفعت يده إلى 
جبينه بالسلام . ولكن لم يبد عليه أنه عرفه أو تذكره » وطثب إليه دانش أن 
يجنس ثم قال له : 1 

أراك لا تذكرقى يا معلم . 

فحد هه ألرجل بنظرة إمعان وارتباك وتمتم وعلى فمه العريض ابتسامة حائرة : 

أهلا وسهلا .. 

فأردف دائش : 

آلا تذكر تلك الليثة القمراء !. . والمغتى أبا سئة 9.. وموال بكرة ويعده ! 
5 منبى على تلك الليلة ؟.. ثمانية أشهر أو يزيد ألا تذكر ؟ 

ونظر الرجل إليه نظرة غريية » كان الشاب يتوقع أن يقرأ فيها الدنعشة 
والترحاب + ولكنه وجدها جامدة ثفيلة 

ألا تذكر يا معلم ؟.. 

فهر الرجل رأسه وقال : 

بل أذكر يأ بك , 

#مستث حيرا عجييا مزعجا .. هل حدقا شنق أبو سنة ؟ 

سد تعم شئق الرجل التعس . 

س واكيف شتق ؟ 

أتحبه أن تعرف يأ بك ؟ 

ا طيها يا معلم . 

فقال الرجل بصوت غليظ : 

آلا تذكر الثروة ألتى رميته بها فى تلك الأيلة ؟ 

فهز الشاب رأسه بالايجاب وقد داعله قلى للهجة الرجل ؛ أما المعلم 
فاستطرد قائلا : 

فى تلك الليلة شاهدت وشاهد جميع الزبائن منظراعجبا فعلى أثر ذهابلك 


لمح كل سم 


انتبذ أبو ستة مكانا تعاليا وجلس ويده تمسلك بالورقة الثمينة + ولم تكن عادته أن 
يجلس صساءتا فهو إما أن يضاءحك القوم أو يغتيهم وينشدهم . أما فى تلك الساعة 
الرهيية فقد انككمش مضربا وجعل يمختلس من الجالسين نظرات الريية والقلق ‏ 
ويمعن فى الورقة نظر! يتتازعه الشلك وآليقين والذعر والأمل ودئوت منه وطلبت 
إليه أن يطلعنى على الورقة » فأطلعتى عبليها وهو قابض على طرفها » فعرقتها , . 
وأمست على قولك له دهشا متعجيا » وقلت له : لقد أتتلك ثروة وإسعة . وكان 
محط الأنظار ومثار الاههام والهمس » وكنت أتوقع أن يغادر المكان سريما ولكته 
ظل ذاهلا يتتاوب عل عينيه نور قرح مقي وأثفاع ذعر مريبه ؛ ولعله كان فى 
حيرة من أمره لا يدرى أين يذهب ؛ فهو أمن وسط الجميع ولكن أنى له الأمان 
إذا اتقرد فى الطريق أو أوى إلى كوه فى مديئة الصفائم ؟ ومديئة الصفائح 
لايعر ف أهلوها من العملة سوى الملالم ولا يغمض لها جفن إذا علمت أن بين 
حدودها ورقة من ذات العشرة جنيبات ؛ ما العمل ؟ بات ضائفا مدعورا 
وأنسى المسيع عات . . 

وسكنت الرجل دقيقة ثم رمق الشاب يعيئين أحرق الاجرار أشفارهما 
وأستطرد : 

وأغلب الظن أن القلق أثار أعصايه و-حرضه على الاستيتار » قما كان منه 
إلا أن قام بغتة » وقال يصوت مبحوم : و السلام عليكم ياإخوان و وغادر على 
عجل » ولكنه يدلا من أن يسير إلى مدينة الصفائح حيث زوجه وأسرته !تحرف 
إلى امون وأوسع الخطى -حتى ابتلعته الظلمة 0 
الرفاق وغاب زمتا يسيرا ثم كر راجعا وهو يصيح ضاحكا 1 الاتعلمون .. 
لجل العتره يعدو بقرة لكأم بظار در مار يف ؛ وأحلطت عيارة ا 
عاصفة من الضحك والسحتر واللعن » وهكذا عادرتا ؟يو سنة ‏ 

وذاع الخبر حتى بلغ عدينة الصفائم ء فجاءت أسرة ال مغنى على عجل » 
وتبعها قوم كثيروت من يشتغلون يمع الأعقاب ولم الورق القذر وسألوا عن 


5 هرا بب 


جلية الأمر . فلما أن صح بينهم الخبر انعقدث الستتهم من الدهشة » وظنوا أن 
المغتى ذهب ليدفن كنره فى مكان أمين فقعدو! ينتظرون » وطال بهم الانتظار على 
غير جدوى ء فجزع الأكثرون وتغرقوا ول ببق إلا أفرئد أسرته » ولبوا طويلا 
يترقبون ولكن أبا سنة لم يعد , 

وهنا غلب السعال على ١‏ المعلم #فمبعه عن إتهام حديثه » وانتظر دانش حتى 
رد إليه النفس وأستسكه بينظرة عينيه القلقتين فاستطرد الر جل : 

. كلا ل يعد أبو سئة ... وما كان ليعود ... لقد هجر أسرته ومديئته 
وصصبه إلى الأبد . باعهم جميعا بتلك الورقة السحرية ء ولما طالت غيبته رق 
يعض إحواته الخال أسرته » فخرج فى طليه والبحث عنه . ومن ذلك اليرم 
ترامت إلينا أخيار عمجيبة » فقيل إن المغنى التائه قادته قدماه إلى الأزبكية » وإن 
بغيا وقعت فى عوأه وأوقعته فى شراكها , ثم قيل إنه اشتخل بالغناء فى قهوة يلدية 
بالأحياء المويوية ء وأععذ الكثيرون يتحدثون عنه بلغة الأساطير والخرافات ء 
فقالو! : إن الدنيا تبسم له » وإنها فى إقيال عليه يترايد يوما بعد يوم » فالأمرال 
تتقاطر عليه من كل يد والنساء يتبافتن عليه من كل باب » وإنه بطر وطغى 
وفرض السطوة وجبى الاناوة ونشر الرعب .. 

كانت أخبار! غريية يعز تصديقها » ولكنها قتنت شباب مديئة الصفائج 
وأثارت الطمع ف قلوبهم » فلحق به نفر منهم إلى مهاوى الفجور » ومدوا إليه يد 
الأعوة , وقاسمره الخير والشر » فكأتوا سواعده إلى الاثم والفجور والارهاب . 

ولبكت تلك الحياة ما لبنت ء ثم أنقطعت على أسوأ حال » وقيل فى ذلك أن 
الرجل رجع يوما إلى مخد ع عشيقة له على غير موعد » فوجدها بين يدى أحد 
أتباعه ع فكبر عليه الأمر وأعماه الفضي فاستل خنجره وقتل يه الاثنين » وقبض 
عليه وعل عصابته » وامتدت يد القانوت إلى مديتة الصفائح منبت ذاك الشر , 
وانتهي الأمر فشدق أبو سئة » وسجن أنباعه » وهدمت المدينة المظلومة .. 
وسيحاب من له النوأم يا بلك ! 


سد الآاثل !ا سد 


كان داتش يصفى إلى محدثه فى ذهول ١‏ وجمعه ينم حديثه بلهجة عريرة 
ساخطة ؛ فسرت فق جسمه هزة عنيفة ه ول تعد أعصايه تحتمل الجلوس فقام 
مدر عجا » وشادر القهرة دون أن يلقى عليبا نظرة وداج . 

كان كيبا متقيبض الصدر . 

وكان يعذكر تلك الليلة السعيدة حين غلبته نشوة الفرح قغمر بفيضه بعض 
القنُوب ؛ ويتسيجب ! كان ليلتها سعيدا فرحا ينقد السعادة للجميع ع فكيف 
انقلب غرضه عليه ؟.. كيقى انه الهدف فدمر مدينة وشرد أهلها ؟ 

و!أسفاه !. 


-5م1 سس 


دخل الأستاة الجر ة الى قاده إليبا الخادم فثم يلق تلميذه المصغير ف انتظاره 
كمألو ف عادته ؛ فججلس على كرسيه يقلب عينيه لى الصور المعاقة على حيطان 
الحجرة » وكانت المرة الأول التى ينتظر غيها تلميذه متف جىء به له لعشرة أيام 
خيلت ؛ وأوشاك أن يدعو الخادم حين مع وقم أقدام خفيغة ؛ ورأى الغلام مقبله 
عليه يتأبط كتيه وكراسته » فحداجه بنظرة تعنيف ولكن راعه أن يرى عيئيه 
مممرتين من اليكاء وذقنه الصغير يرتعش من التأثر » فسأله باههام : 

دعالك ؟. 

وكأن السؤال أثار مكظوم شجون الغلام فاندفعت الدموع إلى مآقيه قال 
وهو يتتحب : 

ما قيزة .2.2 طير بقتلى . وتشاجرتك مع يابا وما زالاا يتشاجران . 

ماله باقتضابيه : 

سد عن قيزة هذه ؟ 

أهرأة بايا . 

فدثته هاتان الكلمتان على معان كثيرة بغير حاجة إلى مزيد من السوال » على 
أن الغلام تطوع من نفسه فسرد قسته الصغيرة الحزيئة على مدرسه » قال : إن 
والدته مانت لعهد و لادته » وأن أباه تروج من تيزة بعد ذلك بعام أو عامين وأنه 
يعيش بمفرده تحت رعايتها بعد أن تروج أخبواته الأريع فى الأعوام الثهانية الى 
أعقيت وفاة الأم 6 وأن إسياي الخلافف لا تنتبى بين تيرة وأبيه فلن يزالا 
يصطدمان ويشتجرات ٠‏ وأقسم أن اللحق دائما مع أبيه ‏ وأنه لا يشتيك معها 
حتى يضطر إلى ذلك اضطرارا » ثم لا يلبث أن يكف عنبا يائسا قانطا » 
فلا سكت هى عن الغضب والحنق والسباب . وأصغى المدرس إلى تلميذه يقير 
أعهام ظاهرء وواسآه بكللمة تافهة ء ثم تناول الكراسة وبدأ عمله : ولم يطرقا 


3/86 لم 
الحديث هرة أخرى ولا عادا إليه فيما أعقب ذلك من الأيام » حتى كانت ساعة 
درس فاقتحمت عليبما الغرفة بغير اسعذان شابة -حسداء فى ريعان الشباب فوضع 
الأستاذ الكتاب على المكعب وقام واقفا فى تأدب وإحترام . وألقى على الزائرة 
نظرة حبية » فراعه ما رأى ‏ لا من حسنا وشيابها فحسب س ولكن من 
اتطلاقها على سجيتها وعدم تكلفها » الأمر الذى أخرجها ‏ بغير قصد طيعا : 
عن الاحتشام » فكانت ترتدى ( روب دى شامير ) من تسج حرير رقيق 
يكشفى عن فراعيها ونصفى سأتيها وأعلى الصدر . وكان الأستاذ يظن أنه 
لاجوز لشابة أن تبدو هكدذا لعينسى جل غريب ولذللك غلبه الارتباك 
و الاستسحياع : وحدس أنها إحدى أعوات تلمسيذم المتزوجات + وأ كف خقاسه 
حين رأعا تمد يدها فى رفق إلى ذقن توتو تداعيه + ثم جلست ياطمكنان هاه 
المدرس وهى مخاطبه قائلة : 

تفضل بالوس ... هل يعجبك عمل توتو ؟ 

فجلس أنيس وهو يقول : 

سا توتو مجتيداء وقد تقدم فى هذين الأسبوعين ف الأجرومية والمطالعة ؛ 
ولاينقصه إلا الخايرة على حفظ الكلمات . 

فابتسمت ايتسامة حلوة وطلبت إليه أن يسعمر فى عمله + فعلم أدبا ترغب فى 
أن تشهد درسه ‏ فلم ير بدا من متابعة للدرس متلعتا برما ء واعدلس منبا نظرة 
فوجدها تنظر إليه بإمعان » فاعتقد أنيا تتابع كلامه . فوجه انتباهه إلى ما يقول 
ايخر ج صحيصا عذبا » ومرة أخرى وقع نظره على جيب الروب وقد اتقرج عن 
أعل الصدر فراغ بصره وارتد قى إضطراب وذعر . 

وم تمكث الشابة طويلا فحيته وانصرقت + فشيعها بنظرة غريية وقال لتوتو 
مستفهما ل 

ع أعىي الطلد #96 

فهز الغلام رأسه سليا وقال يجقاء : 


1كرأ سب 
سل أنيؤة . 
فتملكت الشاب الدهشة وتساعل متعجيا : 
اتيزة 15 
فنظر الغلام إليه يإتكار وقال : 


ياك أعصابه ول ينبس يكلمة » ولكنه تبث مشغولا دائم التفكير » وف أثناء 
دعودته إلى مسكته بشا رع ماهر بالجيزة استدعى صورة وألد توتو 5 ر!»هوم 
قدم إليه . بيدنه المترهل وكرشه الكبير ورأسه الصغير المستدير الأصلع قد علا 
المشيب قذاله وقلق المنظار على أنفه الخليظ المجدور . ثم مم قائلا : + الان فهمت 
كل شىء ... فرضوإن يك حكمدار فى المعاش جاوز الستين وزوجعه لا تعدو 
الرابعة والعشرين » وتوتو غلام بائس تضافرت عليه أسباب التنغيص الظاهرة 
والخغية .. ولك اذا تلطفت بالغلام أمامى 1 ؛ولم يعتور أفكاره سوء لأن 
أنيس “كان طالبا وإن كان أستاذا لتوتو ‏ طاعر النفس ء على أنه تأثر بحستها 
وشبابيا وخخلاعتها غاية التأثر . 

وفى الدرس التالى لم يكد يطمين إلى مقعده أمام تلميذه حتى كانت ( تبزة ) 
ثالنتبما » وكانت كا رآها أول مرة » جميلة تسليعة مبتذلة فى ثويها ول تلازم مكانبا 
لول ألوقت ؛ فكانت تخر ج لبعض الشدون ثم تعود إلى جلستها . وق عرة عادتب 
فجلست إلى ججائيه دون أن ييذو عليبا أنها تعمدت ذلك ؛ فخال أنيس أت ساقها 
لدنوها_ تلامس ساقه , وعند اتصرافه سلمت عليه باليد » فراح يضو ع من 
كفه أرع معطر » ومشى مبلبل الفكر تضطرم فى وجداته يقظة عاطفية حارة : 
ومازال مشغول البال يحاول أن يتفهم حاضرأنه عبئا حتى ضرب مكتبه بقبضة 
يده وصاءم جزعا مكروبا : ولا أحسينى إلا مجنونا أو مسحورا! ؟ . 

وفيما أعقب ذلك من أيام كان يذهب إلى بيت رضوان بلك شغفا بها قبل كل 
شىء ء وأحس أن تفضلها ضور درسه هو السعادة الحقيقية التى تبذها له الدنيا 


ميهأ » فاستلذها واستطابيا وجن بيا جئونا . وجعلت الشابة الفاتنة تتودد إليه » 
وتعرض لعينيه المشغوفتين محاسنيا العارية » وتداعيه بنظرات من عينيها حلوة 
فاتنة » أو لفعات من لحظها قاتلة فاتكة .. والشاب يذعل عما حوله بسرعة 
جدونية . وذعهب يوم إلى ببت الحكمدار فوجد الشاية ق الحجرة ة دون الغلام ‏ 
فسأل عه لا يحفل به فى ياطنه . فقالت له المرأة :+ ذهب عع والده إلى شقيقته فى 
الرمالك لأتها مريضة ؛ فأحس ححيبة وحتقا لأنه سيضطر إل مغادرة البيت وقام 
واقفا كثيبا فسألته :و إل أين ؟ و نأشار إل الاب وقال : 8 سأعود من حيث 
أثيت ت ٠‏ فصويت إل عينبه نظرة ملتية وقتمت يجرلة وهى تهز رأسها الصغي 
و كلا .. » فحفق قلبه وتداقعت أنفاسه ووقف حياطًا كالمسحور المذهول ء, ثم 
تبعها على الأثر لا يلوى على ثىء . 

وتخلفت بعد ذلك عن خضور درومية » ولككنبا سمت له الأيام التى يستطيع 
أن يلقاعا فيها فى أمن من الرقباء . فاندفع فى سبيله كمياه الشلال الجارفة فى قورة 
عاطفة مشبوية تصم الأذإن وتعمى البصر وتغرق عواجس النفس ؟ مستكيتاً 
لنواز ع شهوته وجنونه . وإئه ليغادر بيتها ذات أصيل عن أصائل الحمب إذ لاحت 
منه ألتفاتة بغير قصد إلى شرفة ألبيت المطلة عل الطريق ؛ فرأى مشهدا تجمد له 
الدم فى عروقه » وتصلب شعر رأسه من الحول » فتعغر وأوشك أن يقع على 
وجهه ء وهرع إلى الافريز تحت الشرفة كأنما يدارى نفسه ؟ وتقدم في على 
مضطربة لاهثا حتى يلغ منعطف الطريق وأراد أن يستوثق مما رأى فصوب يصره 
لى وف وإشفاق نحو الشرفة » فرأى عتد مدخلها رضوان بلك برأسه الأصلع 
المستدير يلس مطععنا إلى كرسيه فى جلياب فضفاض يطالع جريدة ويبش 
الذباب عن وسهه ممذبة .. فأيس من تكذيب عينيه » وهث قائلا بزع 
لايوصف ١‏ رباه إنه هو هو .. نعم في جلباب البيت فكي كان ذلك ..؟ هل 
عاد إلى البيت أثناء وجوده مع زوجه ؟ فكيف ل يشعرا به ؟ ولماذا لم يقسد إلى 
حجرة نومه ليبدل ثيابه ؟ أم أنه كان ف البيت قيل ذهابه هو إليه ؟ فكيف استقبلته 


سس لبي 11 سيت 
المرأة بأطمتتان ؟ وكيف لا تعلم يوجود زوجها فى البيت ؟ بل كيف لم يشعر به 
وب البيت مع أنه غادر الخدع فى خطى مطمقنة غير حاذر ؟. . رباه ..! أقد غيا 
من شر فادم .. وداخله إحساس الذى يستيقظ بغتة فيجد أنه قد اجتاز سور! 
شاهق العلو ق نومه . . وتخايلت لعينيه أشباح الاثم والتريمة والسجمن > فعزم عش 
أن يضري بغرامه عرض الخائط متعظا بالهاوية التى أوشلك أن يتردى فيها . ولكته 
تبث يذعب لاعطاء دروسه للغلام توتو وكان يعانى الام قليه و جمو -م عواطفه 
ولكن المرأة لم تمهله -حتى يتناسى ويتعزى ء فعادت إلى أقدحام حجرة الدرس عليه 
وسألته يعيتتها فى عتاب ٍ كدر , و سين انتباع الدرس تبعته إلى الباب الخارجى 
ومألته عحدة : و اذا لاناق ؟ + فقص عليبا سسا ما راته عيتاه أخر مرة » ونظر 
فى وجهها جتن أثر كلامه » فهاله ألا يرى الانزعاج الذى كان يتوقع . وسمعها 
تقول بلهجتها الغاضية : و كذبعك.عيناك ., + فأكد لها أن ما رإه حق يفير 
ريب » فاساتت بتأكيده وقالت له : إنها ستنتظره وترى ماهو فاعل .. قأبدى 
ها مخاوغه .. ققالت وقد تقد صيرها : 1 أنت مقط * وأهم فتسال ولا تتعمب 
تفلك بالنظر إلى الشرقة .. تعال ولا تخنف » فوعدها بالعودة لكى يتخلص من 
الجاحها ء ثم انطلق عل نية آلا يعاود ذلك البيت إلى الأيد . 

ولبث على ذلك أسبوعا كاملا . وفى مساء يوم الجمعة » وكان فى الشقة 
# التى كات يشار كه فيها بعض الاقرات ‏ عفرده #مع طرةا على إلياب ا 
إليه وفتحه ء قرأى أمامه رضوان بك يسمه المترعل متوكنا على عصاه ذات 
المقيض الماجى . فسرت فى جسدذه رعدة شديدة زلولت قلبه زلرالا عيقا » 
ووئب إلى ذهته خاطر سريع : إن الرأة رعا وشت به كذيا عند زوجها لتكيد 
له وأنه جاء للتأديب والاتحقام .. فاستولى عليه أليأس والقتوط وصعد فى وجه 
الرجل نظرة ارتياع ليقرأ ما تدل عليه أمارات وجهه وما ينذر به حضوره قر!ه 
هادثئا مبتسما كأنه جاء لسلام لا لقتال . وعد يده بالسلام » فمد الشاب يذه ء» 
ولا يفق من دهشته .. ثم تنحى عن الياب وهو يقول عزدردا ريقه : تفضل 
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بالدخول يا سيدى .. قدخحل البلك وهو يتحدث قائلا : إنه لا داعي لتلجلوس 
لأنه على عجل ؛ وأنه عجاء ليسأل عن صحته وعما أعتاقه عن متابعة دروسه . 
واعتذر أنيس بأن موعد امعحانه اقترب وأنه فى حاجة إلى كل دقيقة من وقنه ف 
ولكن البك لم يقعدع عه ورفض أن يقبل عذره + وطلب إليه برقة ألا يحرم توتو 
من دروسه , فحآود الشاب الاعتذار » وكر الرجل إلى الالحاح » ثم أدتى رأسه 
من أنيس وقال له : لا بد من حضورك » فهذا ضرورى جدااتوتو .. تعال حينا 
تشاء و كيفما تشاء .. لا بد من حضورك » فهذا ضرورى جدا ... واكان 
لاخول بصره عن الشاب . فوجد فى نظرئه ونبرات صوته ما أثأر قضوله 
و دنشته .. أما الشيخ ؛ فصمت لحظة مترددا , ثم اسعفرك قائلة : هذ! 
ضرورى لنوتو ولسعادق ولسعادة الأسرة ... بل لسعادتنا جميعا .. قأصغلى ) 
لأ بد من حضورك .. » 

واحتقن وجهه بالدم » وارتعشت شفعه السفلى وذقته كالطفل إذا أوشلك أن 
يفحم بالبكاء ؛ ثم تحول عنه . . ومنى دون أن ينعظر موافقة فقة الشاب » وليث قى 
مكاته متفكرا مذهولا تتجاذيه شتى العواطقف .. 

وكات الأسبوع الذى أعقب هذه الزيارة معترك أزمة نفسية عنيفة أخذت 
بقألا بيسه أنئيس فتقاذقته الغرائر والشهوات ونجاذبته نوازع اللذة ومغريات 
السلامة والطمانينة ٠‏ وكات ذا عزيمة وسريرة طاهرة وقلب نقى و قاثر 
الملامة . غلما استدار الأسبوع أسحس قو أن تاساك وتشتلاء قأطرى إرأدته 
وجعل يتنامى بيت رضوآن يلك السي ؟ الحظ وزو جته المستاء القلقة الغضوب َ 
وبودع ذاك العهد راوية من زوايا الذ كرياءت الغريبة المنسية .. 

.. وانتصف مايوء فقصد أنيس يوما إلى الكلية إيسأل عن موعد ظهور 
ننيجة الامتحان ء وا بلغت قدماه باب مقهى المثلث شعر بإتسان يعترض سبيله 
بعصاهم #المذاعب » فرفع رأسه إليه » فرأى رضوان بلك يغادر !لقهى يسيقه أحد 
أصدقائه إلى سيارة تعظر عن كتب » قارتبلك ورفع يده بالتحية » وأبعسم البك ثم 
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سأله عن حاله ء وتحدث معه قليلا دون أن يعرج إلى الذكريات القديمة . وحين 
هم بمفارقته غير لمجته وقال يصوت دل على الضراعة والمضض : 
أيها الشاي .. إيالك والسخرية من الناس أو المرء باليؤساء » فأنت تجهل 

الدتور الذى تعده للث الأقدار دا . وإذ كبر أن أغريب تصرفات الانسآن 
لاتعوزها إسياب تبررها : قصن لسانك عن الأذى و-حاول ما استطعت أن تتم 
ما يصادفلك من العير كتب الله لك حظا سعينا . 

ورفع يده بالسلام وسار ق طريقه منتصب القامة يدل مظهره على أنه رجل 
عسكرى بغير جدال . 


حا 


لجر 


مه 
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من عسجيب الأمور أننا قد نحيا حياة سعيدة تخاها طويئة فى حلم قصير الأجل : 
وما تعم أن تطرق اليقظة مغلق الأجفان فيتتفل النالم من عالم الأحلام الخدرة إلى 
دنيا حقائق طديدة الحفاء : وما يد يده قابضة إلا على هواء . على هذ! الثال 
مضى ذلك اليوم من -حياته » كان يومأ أو بضع يوم ولكن قلبه ذاق فيه سعادة 
وغبطة وحلق فى آفاق بعيدة من أحلام المتى وححفق خحفقة فرح سماوى جاوز به 
عالى الزمات والمكان , ثم أدر كته يقظة منكرة اغتصبته من عالمه الحتون السعيد عل, 
نحو بألغ فى القسوة والوحشة .. كيف "كان ذلك ؟.. 

كان اليوم السعيد الخميس ء وكان الأستاذ بباء الدين علما عائد! من سماع 
مماضرة علمية ف الجمعية الجغرافية الملكية عن الغدد الصماء » وكان يسير فى 
ميدان الإسماعيئية متفكرا فى تلك الأدوات الانسانية العجيبة » المسيطرة على 
رد أ تسبطر » وتكيف يزع الما م بسكم ف إفر ازا يستطحوف أن 
يحولوا الطيب إلى شرير والشرير إلى طيب . والشاعر إلى رياضى والرياضى إلى 
شاعر . وكيف يفسرون أتخيلة جيتة وأحلام شيق بعصاراءا المتدققة ف الدم 1.. 
وكات رأسه لا يكاد يخلو من أمثال هذه الأفكار فهى عادة عمله ومادة حياته معا : 
وف الواقع يندر أن جد بين شياب المعيدين بكلية العلوم من يناظر الأستاذ بباء 
الدين في حبه العلم وحرصه على تحصيله . 

وكأنما أرهقه القعود والسكون ‏ ف أثناء إلقاء امحاضرة .... فأحس بارتياح 
إل المثى » وإعترم السير على الأقدام إلى شارع فؤآد الأول » واتجه إلى شارع 

قصر النيل فى خمطى وثيدة يدخمن لفافة من التبغ ويجتر أفكاره وتأملاته فى لذة 
ويسر ء وصادف بلوغه مدخيل المكتية الفرنسية بروز قتأة منهأ تندفع فيمأ يشبه 
العدو ؛ فتوشف حذر ووجل وتراجع خطوة على عجل وتوقغفت نثلله 


وثر أجعيت + والتغت نحوها قرأها ترمقه بنظرة أرتباك واعتذار » ثم مضت قى 
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سبيلها حتى إذا ما حاذته عطفت رأسها إليه يغتة وقد بدا على وجهها التساوّل 
وألخيرة » وكأتبا تحاول تذكره ولا تدرى كيف » ثم أدركت بأن نظرها إليه 
هكذا من الغرابة فأدارت رأسها عنه وما روت غلة » وقصدت إلى سيارة تحعظر 
إل جاتب الافريز » فأدرك من وهلة أن صورته اشتيبت عليها » وعلت لذلك 
فمه ابتسامة . وأراه أن يستوثق من رأيه فآلقى بنظره إلى السيارة .. وكان 
جاوزها بأمتار ‏ فرأعا تتابعه ينظرة تعلو وججهها اى الخديرة والغرابة » فغمرته 
موجة إتفعال مضطرب لذيذ » وتعثر بأذيال الارتياك والخجيرة » ثم تجركت 
السيارة متدفعة في الاتهاه الذى يسير فيه وما تزال ماحيتبا ترنو إليه خلل زجاج 
النافذة بنظرة تمير بماآذا يصفها .. ودية ؟.. حنونة 5.. حتى باعدات بينيماً 

المسافة .. ْ 
وعجب الأستاذ أعا عجب » على أن عجبه كان شيقا يسيرا إلى ما أحس به 
ماعشذ من ثورة الوجدان وكانت القتاة شابة حساء مدة اللخلق ؛ مرتوية 
الساقين » فاتئة القستمات » يزين وجهها عبنات زرقاوان لتظرعهما وقع السحر فى 
الحواس والقلب والأعصاب . قانبعث ف قليه خفقان وإضطراب ؛ وشعر 
بنشوة رائعة .حم نسعته حسرة ألمة ء حسرة محروم طال عهده بالحرمان . و كانت 
حياته فى الواقع خخالية من لحب مثل كهف رطب لا تروره الشمس لان تفانيه فى 
طلب العلم ليد ع له وقدا لشبىء سواه ء ولعييين طبيعيين كيرا فى وهمه واشهدا على 
نفسه » إذ كان عرامى إلى أذئيه أنه + ثقيل الدم » + وكان إلى هذا عيبا حصورا 
لإ يكاد بين فلم يكن فى وسعه قط أن يحسن خطاب فتاة قضلا عن أن يغازلها , 
ودعاه هذا وذاك إلى التقور من الحسات وإلى ما يشبه الخوف منبن » وسحز لذلك 
الألم في نفسه » وسكب فى قليه امتعاضا ومرارة » فتيدى عليه الجفاء والوحشة » 
واضطرب عهدا طويلا يائسا يين الرغبة فى الحب والخوف من المرأة » والعشوق 
إلى النساء والحقد عليين » فكانت تللك النظرة الحلوة أول نسمة عبب عليه من 
دنيا الوجدان فترتوى بها نفسه الظمأنة ويندى با قلي الجاف » ولكنه ارثواء 
وعمس اللبتوث ع 
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كالظماً وندى أشد حرقة من الجفاف » فتحير وتعجب وتساءل وهو يقلب كفيه 
ترى ما طب هذه القتاة ؟.. وما معنى هذه النظرة الغاتنة التى أذابت الود 
والغيام والححتو المتمجمد فى قرارة نفسه ؟.. إنه لا يعرفها على وجه اليقين ولا يذ كر 
أنه رآها من قبل » وهى بغير ريب لا تعر فه أيضا فلا هى قريية ولا جارة ولا طالبة 
بكلية العلوم . تعله التبس عليها شبهه » ولكن كيف طال بها الشك تلاك المدة 
السعيدة التى أدامت فيها النظر إليه ؟1.. وعضى يتفكر تنقله الخيرة من فرض إلى 
فرض وقد انلشغل عن الغدد والكيمياء جميعا . . 

وكان فى عرعه أول الأمر أن يعود إلى بيته » فيستمع إلى المذياع ساعة 
ويطالع قبل الدوم » ولكن عافت تفسه ذلك . ومضى يضرب ف الأرض على غير 
هدى تاركا عرك عياله لللخواطر السعيدة والأحلام اللذيذة والأوهام الخدرة 
حتى أعياه التعب وتعناه المشى » وكان سرى عته بعض الشيء وأخذ يفيق من أثر 
النظر فاتجه إلى قهوة روجينا . وجالس بعض صحيه حتى شارفت الساعة 
الاسعة ع ثم تحطر له أن يقضى سهرة المساء فى سيا رويال .. وكان قليلا ما يجذبه 
مراجه إل ذلك فسار بلا تردد إلى السينا وقطع التذكرة ء وكان يكره الانتظار 
جالسا فدتف إلى الصور المعلقة بالردهة الخخارجية وقلب فيها عيئيه ثم أدارها 
ظهره ملالا وأرسل بتاظريه إلى مدخمل السينا يشاهد جمهور الدالين فرأى 
سيارة فخمة تقف أمام مدل السيئا + وفتم باببا ونزلت منها سيدة باديئة بأدية 
النعمة والغراء تيعتبا على الأثر فتاة حسناء انخلع لرويتها قليه فى صدره » وأحس 
بفرح عجيب تمازجه دهشة فلم تتحول عنها عيناه » وفاته فى ذهوله أن يرى 
ضابط بوليس شابا يبرز من الباب أثثاتى للسيارة ويدور بسرعة ويلحق بالسيدة 
والغتاة » والعيطف رأس الفتاة إليه » وكانت فتاته دون سواها كأنما جذبعبما قوة 
بصره المشوق » والتقت عيناهما » ولاح على محياها الجميل الاهتام والدهثة ؛ 
ورقت نظردا انان الذى حيره وفينه من حين ء فتبعهم فى خطى مضطرية 
ملبيا نداء قوة عاتية » وصعدت الفتاة مع الصاعدين إلى الطابق الثانى ء فوقف فى 


ا كا 
الردهة يتابعها بعينيه » ورأها قبل أن يغيبيا عن ناظريه منعطف السلم تلقى عليه ش 
نظرة أخرى .. يا غها من نظرة !.. فاستشفه طرب جدولى عذب لا يتأقي لغير 
الموسيقى وصفه . واندقغ إلى الداعل لا يلوى على شىء ء فلما اطمأن به مقعده 
معنى يصعد نظره فى الألواج والبتاوير ياحثا عن الوجه الحبيب ذى النظرة القاتنة 
لسوت . حتى ود عشالته فى البتوار رقم #اء وكانت تتقدم السيدة بقامتها 
الحيفاء » والتقت نظرتها بوجهه هذه المرة أيضا . وكأها تتوقم أن تهدم مدا فى 
العثور عليها فارتسمت على شفعيبا القرمزيتين شبه ابتسامة أضاء لما وجهها بتور 
بمى ء وجلست وهى ترنو إليه بعيتييا فبدت وهى تنحنى قليلا وكأنها تحدو عليه » 
وأنقذه من سعادته التى لا تحتمل انطفاء الأنوار واتهماك الشاشة فى عرض أتخبار 
الدنيا !.. ٠‏ 
كات قلقا ممنونا إلى غير حداء قرسا سعيدا بغير حساب » يشعر برغية عنيفة 
لايدرى ما كنبها إلى القتال أو الرقص أو الصياح أو اليككاء » وتدت أهدابه ْ 
بدمعة أحس بتفجرها من أضلعه . كآن بمعتى آخمر عاشقا بتلقى قلبه لأول مرة 
أمواج الحب الكهربائية الغامضة غموض الأثير ء وأغمض عينيه فى الظلام وهو 
يتنبد ف ارتئياح وغيطة مسساما للذة الاحلام » وتساعل ف اسسلاعه مه السعيد 
ترى ما الذى ساقه هذا المساء إلى السينا ولم يكن أعد نفسه ثذاك ؟1.. إن كل 
شىء يبدو و كأنه يو كد أن القدر برسم خخطة رائعة بدأها فى شارع قصر النيل وما 
زال ينسج خصوها فق سيتا رويال ء نعم إنه لى يرها عبثا ء ول تلئق عيناءما 
مصادقة ء كلا ولى يأت إلى السيها اتفاقا » ولكن الحب يلق الحوادث 
والظروفه ؛ وؤلا فما معنى هده ألحلقة المتقدة ؟ وما معني هذه النظرة الحنونة 
العذبة الذى دل تكرارها على أنها مغرضة »؛ أليس هذا الذى يسمونه لحب من 
أول نظرة ؟!.. بل هوهو .. ويشهد عليه قلبه ومشاعره ونظرها الفائدة النافذة 
التى لن ينمدص أثرعا من نفسه . كيفى حدث هذا ؟.. هل كان القدر فى قسوته 
عليه وازوراره عنه يدير له هذه الفاجأة السعيدة وهو لا يدرى ؟1.. وهل 
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وجدت أخيرا من لا يستثقل دمه جا يستتقله كثم من الئاس ؟!. ‏ ومن تتعرفب 
نفسه بالنظرة اللهمة لا بتغرير الألقاظ وسصر الييان 8.. لم سخط على الدنيا 
ظلما » وك أدان القدر جهلا .. والساعة ينعبى الجفاء وتتيدد الوحشة + ويندى 
قلبه ال حروم ويرطب حلقه اليابس ٠‏ وفكر الأسعاذ بباء الدين إلى هذا فى أمور غاية 
فى الأهسية و اليد . تنأولت سسحاضرة وعستقيله ؛ ولم يفته أن مسي حساب 
الوسيفة إلى التعرف والخخطية ؛ ولافاته ‏ ف تللك الساعة أن يقدر أمهر ويخدد 
تارينا للرواج السعيد .!؟ 1 

ول يحس بالوقت كالسعداء . وجعل يتأمل بعين عفيلته الوجه النضير والنظرة 
المضلة للقلوب + مستساما للأحلام استسلام الخخران إلى برد النسم » حتى ظَن 
أن أشهى الأمالى دانيا لا يكلفه جنيها إلا أن عمد يده فيقطفها فى يسر و!طمثنان 
٠‏ ' وانتهت الشاشة من عرض فصولا الأول وأضيعت الأنوار » ففتح عينيه 

و كأئه يصحو من توم سعيد + وصعد رأسه إلى البدوار رقم 7١‏ فرأي فعاته في أجمل 
صورة ترشقه بنظراتبا الغائنة "كاتما كانت تنتظر اتقشأ ع الظلمة مثله .ور اها غيل 
برأسها نحو السيدة البديدة ...ألتى تدل الظواهر على أعها أمها وعيمس ف أذنها ؛ 
ثم شاهد السيدة تنظر إلى أسفل باحثة يعينيها عن ضالة حعى استقرتا عليه !.. 
غارتبك وتعجب و تساءل ترى خاذا تدل أمها عليه !؟.. على أن عجبه ازداد إلى 
غير حك لأنه رأها تعطف رأسها إلى الوراء وتحادث شخصا لا يرى سوى أعل 
طريوشه . ومال هذا الشخص إلى الأمام ونظر صويه وكان ضابط البوليس . 

فلم يستطم أن يديم الظر إلى أعلى وأدار رأسه إلى الأمام ؛ ولكنه تذ كر هذا 
الضابط وذكر أنه كآن من زملاء فرقته فى الخديوية وأنه يدعى على سالم وأنه كان 
مبوزا فى الألعاب الرياضية . وظن أنه أو الفتاة ولكده تمير فى فهم الدواعى التى 
بعنتها إلى توجيه الأنتباه إليه يكل جسارة وفيما عسى أن حدثتهما يه عنه !.. 
وغلبه الشوق وحب الاستطلااع فرفع بصره إلى البنوار مرة أخترى فرأى الوجوه 
الثلاثة حدقة فيه . وخيل إليه أن زميله القدج بيه فلم يصدق بصره وظل جامد 


سد 161 ع 

لا يدحرك : فأعاد الضابط تحيته برفع يذه إلى رأسه ورد عليه الأستاذ التحية 
مرتيكا » وشاهذه يدعوه أن يصعد إليه فخفق قلبه خفقة عنيغة » وقام واقفا وقد 
لفته الدهشة والارتياك وغادر المكان فى ذهول شديند . وصعد السلم والتفى 
بصاحيه عند مدشخخل البنوار واستقبله هذ! استقبالا وديا وشد عل يده غترارة 
ولعته فعل ذلك ليطرد عنه الدعشة والارتياك س. ثم أوسع له وهو يقول 
شامسا : 

س تعال أقدمك إلى أهلى . 

ووجد نفسه ق الينوار أمام السيدة والفتاة الجميلة » وقال وهو يقدمهما له 
وهو يشمير بيده : 

حرع الأميرالاى محمد يك جبرء الأنسة زيدب كريتها وخطيبتى !7 ' 

ثم التفت إليه وغدمه لهما مكتفيا بذكر أسمه وزمالته القديمة لأنه كان يجهل . 
حأضيره +ودوت كئمة1 خطيبتى » فى أذنيه دويا مزعجا أطفا تشوة الفرح ى 
حوأسه جميعا وسكب مكانيا حيبة مرة » فجلس 5 طلب إليه ذاهلا مرتبكا قائطا 
عاجرا العجز كله عن حصر إنتباهه فيما حوله » و كانت أأسيدة ترحب به 
وتشارك الضابط فى التودد إليه وجاملته , ولكنه لم يدر مما قالا شيكا » واكتفى 
قهر! بانتزا ع ايتسامة مغتصبة من شفتيه يرد بها علييما ردا صامتا كثيبا » وكات 
يتخبط فى حيرة عمياء لا يدرى لاذا دلت الفعاة عليه , ولا كيف دعاه زميله » 
ولا لأى سيب عرقه بيما وعرقهما به .. و لاحت منه نظرة إلى الفتأة فوحجدها 
تبسم إليه ابتسامة حزينة فشعر بامتعاض ء ووجه عينيه إلى أمها كأنمأ يقر متها 
فرآر! فرأى المرأة ترلو إليه بعينين مغرورقتون بالدموع : فازدادت دهشته وبدأ 
عليه الانزعاج والتغفت إلى صاحبه عتسائلا متحيرأ »ودق الجرس ف تلك اللحظة 
منذرا بإطفاء الأنوار فقام الشاب وأقفا وأحنى رأسه تحمية ء ودعته السيدة إلى 
زيارة ألبيت فوعدها قائلا : 

إن شاء الله . 
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وهو لا يعتى ما يقول . وغادر البتوار وطق به صاحبه و كان يدرك ما يقوم 

بنفسه من الدهشة والانرعاج فقال له وهو يشد على بده مودعا : 
بسنا سف جدا على ما أحدثته دعوقى للك من الارتباك والإزعاج و ستقيقة 

'المسألة أنك تشبه شبيا عصيبا آبدا شابا كن فقندته الأسرة منف عامين » ولعل هذا 
يفسر لك كلى شىء أبها الصديق 

| وهيط السلم فى خطى بطيعة جدا ء وكان يتوقف نكل درجتين ويتأمل فيما 
أمامه بعيتين لاتريات شيعا » وعلت شفتيه الشاحيتين ابتسامة هازئة مريرة » وقد: 
بدا له كل شىء كريبا كيبا تعافه التفس .. 
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'أخمذدت زيتتها وسارت على غير هدىاء كيفما ساقتيا قدماها وغيرها من 
الساء لا يتصدين للمرأة ححى يفرغن من المهام والواجيات ؛ وغيرها من اليشر 
لايسبر على غبر هدى عادة إلا إذا ركن إلى اللهو والعبث واستقيل الراحة 
والفراع . 

هى تقلاف هؤلاء وأولك » إذا توئبت للعمل وانبرت للواجب أخذات 
زيتتيا وسارت على غير هدى !.. وقريبا من الطوار الذى نسير عليه رأت يمور 
عينها سيارة تدنو ثم تق على بعد أذرع إلى الأمام » سيارة كبيرة بيجم الحجرة 
التي تنام فيها إذا رقدت مفردهاء وقد غادرها سائق ني مارد وقمم الياب 
ووعف جانا كالقتال قبرزءت -ستاء عى امال وي الال + كمأ يبمنعم من 
الأتدفاع نحوها إلا أن نورها يغشى العيون » كلسان من هب ببى المفائن ساحر 
الألوان ولكن هيات أن يجرؤ إنسان على لمسه » فخطفت بصرعا + وسرعان 
مادبت اليقظة ف عينيبا المامتين ولاعت غيبما نظرة واهتام » وق لمم البصر 
أفرت لا قهرا بالتفوق اللطلق وغلببا الاعجاب عل أمرها , تم تحقرت للتقد بغل 
فما عتمت أن باءنت بمرارة الخيية والسشط ؛ وعبادت الحستاء إلى امل الذى 
وقفت تجاهه السيارة فخطر لها أن تتبعها ؛ ول تر فى ذلك من بآس » فسيان أن 
تمضى إلى الأمام أو أن تعر ج إلى اليسار » فوجدت نفسها فى ممل رائع أنيق تطالعها 
من جوانيه وأ ركانه زجاجات الروائم العطرية مختلفة ألوائبا وأشكاها » فسارت 
على مهل فى جراءة وثبات فمتذ أمد بعيد تتآستث أن ف الدنيا شيعا عقاف غير 
الشرطى > وتظاهرت بأنها تتشخحص المعروضات النفيسة فى أقسام انحل » وتيعت 
فى الحقيقة الغاتتة الحسناء . سارت رأسا إلى صدارة المنجر الأنيق » وأقبل نوها 
البائع بترحيب ء فطليت إليه حاجتها » وساعدها البيضة تشير إلى الرف البلورى 
رصت عليه الزجاجات الفاحرة ع فأمركتها ووقفت إل -جاتبها ومضت تقلب 


سيب 9ه ]ا سنب 


عينيها فى الرفوف الاألاءة ؛ وأق البائع برجاجة زرقاء بديعة الصورة غتناولتها 
االحسداء ورئت إئيه بعيتين عتسائلتين : فقال الرجل بأدب وإجلال 8 عشروت 
جنيها يا هام + فأومأت برأسها دلالة على الارتياح والموافقة » فاسترد الرجل 
الزجاجة » واكتب لها قائمة بثمنها وقدمها لما , فأحذتما ومضت بها إلى صندوق 
الدفع . وخفق قلب الأرى يعتف لسماع الرقم » فكانت كمن يسمع اسما 
قديما رهيبا يشير فى النفس كوامن الشجن ويستدعى ذكرى قائمة موجعة 
الصدى .. رباه !.. أى دور لعبه قى حياتها هذا الرقم المشكوم الذى لا تعرف 
الحسناء عنه إلا أنه من زجاجة رائصة عطرية فريدة أ.. لو وجد يوما فى يدها 
لكان الحمالى غير الال والحياة غير الحيأة ولكفاها شرا فظيعا ؛ وهو ليس بالطلاب 
العريز يشترى بالمهمج » ألم تر كيف يبذل عن طيب سحاطر ثمنا أرائحة زكية يتبخر 
معهاأ من ثنايا النأديل و مغارق, الشعور ؟!. ومم ذلك فآه لو وجدته قيل عشرة 

أعوام ؟.. ولكنه لم يوجد وخخاب نسعاها وردت راحتها الممدودة » سدت فى 
وجهها السبل وضيق عليها الختاق ؛ فتجرعت غصىى القنوط ثم هوت وقذف 
بها إلى دنيا أعرى منكرة . وهكذا الدنيا قأسية لا قلب ها ء والداس لاير حمون ؛ 
والحياة أشد وحشية من البحر ألشائج والنار المضرمة ؛ فققد لا يعدم الانسان إذآ 
أشرف على الغرق أن يسبح وراءه السانحون ء أو إذا اشتعلت النار فى أُطرافه أن 
ببرع إليه ذوو النجدة » أما فى معترك الحياة فالضحايا لا عداد هم ء تعراكهم 
الرحى وإحواتهم سكارى بأطماعهم ومشاغتهم . فلكم أستمر نحت بغير 
طائل » بل كانت ملهاة للنظارة » ثم بعد ذلك متعة للمتمتعين » والدنيا تضيق 
بمن بنشدون صيدهم بين الضحايا اليائسة شردها الجوع والحرمان والأمراض . 
فوجدت نفسها فى دنيا الشذوذ والعناد حيث تقتتل الضحايا من كلل نوع , 
ضصايا الطموح الكاذب والشهوات البهيمية والفقر المذل للأعناق ء عام البؤس 
حيث لا عودة لمن معنى إليه ولا إفاقة لمن نبل من ممه » قذارته لا تمحى قليس على 
القذر إلا المريف من القذارة واثفرخ فى التراب . وكيف صارت بعد ذلك ؟1.. 
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وإرحمتا .. غوادا تقاسيا وقلبا كاقر! ولسانا دنتسا وتفسا تضم بالخيث واللوّم 
والكراهية » على وجهها الطلاء وق جسمها المرض ومل» روحها الشر ومن 
مراتعها السجون . 
'مرت صور الذاكريات بمخيلتها مرأ سريعا مضطربا . لم يستغرق زمنايذ كر ع 
فاعطط فى وعيبا أشتانا من ذكريات متدائرة ومشاعر مهوشة أسبغت على خيأنها 
لونآ أسود ع فشعراث بامتعاضص وإنكسار . وكانت عيتاها لا تزالات عالقجين 
بالحسناء فاتههت تحوها فى خخطى متاقلة غير ملقية بألا إلى البائع وقد وقف قباتبا 
ينتظر أوامرها !.. اندقعت تحوها برغبة قوية وجعلت تحدث نفسها كالحاذية 
« عشرون جتها + .. أغ كان مقدارا جسيسا .. و8 علمت فيما بعد أنه شىء 
زهيد فى عتداول يدى ء وها أنا ذا أراد ولا قيمة له . أما هى قفأمرأة حستاء .. 
ولكن لا يجوز أن توردها نقسها المهالك ؟.. ؟آ أوردتنى تفسى أنا وقطييع 
الياثّيات ؟.. هذا جائز 5 ولكن ماهو سم لاناس قد يكون غذاء لأحرين 4 
وما يوب علينا الشقاء قد يتيح ألوانا من اللذات والسعادة ؟.. وأوشكت أن 
تلاصقها , وتحولت الحسناء إلى شباك التسلم فتأثرعها » وأعطاها الرجل 
الزرجاجة ملفوفة » ورأت الأحرى اللفة فثارت ثائرعها وخطر لها أن ترمى بها إلى 
الأرض مهشمة . ظ 
جاءها الخاطر مباغتا بغير إصرار سابق ولا نية عبيتة » فسرعان ما تملكها بقوة 
شيطائية واستولى عل عقلها وإرادتها » فكأ:بها ما تبعت المرأة إلا لتحققه. مهما 
كلفها ذلك من ثمن ء ولى تدر لذلك سييا واضحا ولا هدقت إلى غاية ظاهرة 
ولكنبا كانت كثيرا ما تأ بأفعال صييانية وأحيانا جدونية بغير مقاومة ولا قطدة 
لبواعثها » وكان الاستبعار من سجاياها الراسخة التى اكجسبتها فى أعوامها 
العضرة الأخيرة ؛ فلم يكن شيء يوقفها عند حد أو يعطف بها عن شهوة » 
قاندفعت إلى جانب السيدة المسجهة نحو الباب كأنما تريد أن تسبقها إليه واحتككت 
اها وهى تلوح بذراعها قصدمت يد الأخرى فأفلدت اللغة الثمينة وسقطت على 


بد 53[ سم 


الأرض . ول تلعفت الحستاء إلييا ولكنها أتحنت على عجل نمو الزجاجة » 
والأخرى تنظر إليبا متسائلة هل نالت المرام ؟!.. وجاءها الجواب سريعا » 
أو جاء أنقها على الأصمم ء قيل أن تلمس أنامل المستاء حملها النفيس » فتصاعد 
شذا طيب »؛ جماله لا يوصف ء عطر البو ؛ ونفذ إلى الحواس والروح ؛ 
فانتشت علة > كانه بلث قيبأغراما ووغاء وسحر هوى أ, واعتدلت السيدة وقد 
تضراج وجهها بالاحمرار وصوبت تحو الأخرى نظرة ثاقبة » ولينث هذه فى 
مكانها جامدة الملاح ولكنها راضية التفس مستسلمة كأنبا تقول بأفصم لسات 
و افعلوابى ما شكتم 4 » واتتظرت السيدة أن ترتبك الأخرى أو تعتذر » ولكتها 
ثايرت على جمودها وصمتبا ورنت إليهأ بعيئين هادئتين مستسلمتين » وهرت 

ذلة دقيقة فتساعلت ترى هل تساق إلى القسم ؟.. هل تشتبلك فى شجار مع 
السيدة أو سائق سياربها أو باعة المتجر ؟!.. ولككن شيفا من ذلك لميحدث » فقد 
| تغير وجه الحسناء » فانلبسطت أساريرها » ثم أغرقت ف الضحلك .. إن أقدح 

المواقف أدعاها للضحك ء ققد أضحكها أن تخسر الزجاجة النفيسة فى غمضة 
عين » وأن ترى تلك المرأة البلهاء وقد أذهلتها جريتها ورباطة جأشها » وكان 
٠‏ صاحب التجر يبرول نحوها يلوح فى وجهه الاهتام » فهزت منكبييا استهانة 
وتمولت عن البلهاء وعادت القهقرى إلى صدارة ال دون أن تبس بكلمة » 
واندفعت المرأة نحو الباب كأنما تفر من المكان ء ولا بلغت الطريق نظرت وراءها 
فرأت الأخرى بمكانها الذى أد ركتها فيه حين تبعتها أول مرة + فتساءلت ذلهلة 
و رياه هل تبتاع زاجاجة أخرى ؟! 4 ولكنبا لتقف يل أسلمت قيادها لقدميها ؛ 
وكانت فريسة ألفعال طاغْ تولاعا بغتة فمضت مقطبة ألبين زائغة البصر » 
إلا أنها لى تدم على ذلك طويلا فما لبنت أن عادت إلى رشدهاأ » حافت أن تبذو فى 
هيعة قبييحة تنفر الأعين ع فطاردت هموعها الطارئة » وألقت نظرة على ماحولا » 
ثم أخذت تسير الغوينى متثنية الأعطاف وقد أبتسمت أساريرها ... 
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عندما دخمل قطار الصعيد يهدى؟ من سرعته كان تور الفسجر الأزرق الحالم قد 
اكتسيى جحلة فضية من ضوء الصياح المنير »وقد تحت السيدة رو حية هام عينيها 
مع بزوغ أول شعام من أ* شعة الشمس ء ولبشت لحظة مستسلمة لتراخبى التوم . 
ثم إععدلت ق جلستا فى الصالون وأدارت عينييا الزرقاوين الفائحين فى أنحاء 
الصالون -حتى لستقرتا على وجه الأستاذ عاصم الذى كان يغط فى نوم عميق ء 
فلاحت فيبما نظرة حب وحتان » وكان من الضرورى إيقاظه لدنو القطار من 
مخمطة مصر إلا أنها ثم توفظه قبل أن 7 تقوم إلى المرآة الصخيرة ة الموضوعة بين صورة 
الكرنك -وأجا مون » فتسوى شعر رأسها وتسح خحديبا وجيدها بالبودرة 
المعطرة . وتنيه النائم على لمس أناملها ذات الأظافر الأعرامية الجمراء .. وكان 
أول ماامس إحساسه ف عالم اليقظة رائحة أنفاسها الذكية وهى تطبع عل شفتيه 
قبلة شهية .. وفحت النافذة وأطلت منها برأسها الذعيى كأنبا تمس تشرق من 
الأرض فرأت يناء الخخطة يدنو من بعد فالفعث إلى الأمعاذ وقالت وهى تتتهد : 

سد وأ أسفاه إتتيت» سقرتنا , 

فقال ها وعو يتمطى : 

هذه عباية كل راحلة . أما الحب فلا نباية له . 

كقالت بصوت مسثه الشوق والوجد كلحن من الموسيقى الأناقتة : 

م أبن أسوات أين ؟.. أين خلوة الصحراء تمتويتا معا ؟ أين ججدران المعايد 
تستر عليتا ؟ أين زورق التيل يجرى ينا على سطح الماء * أين أنا أونت لا نفترق 
وتشهد معا وجوه أليوم من الفجر والصباسم فالضحى والأصيل ثم المساء .. 
ولها ... 
فتنبد الشاب تنيدة عادثة لا كسيدتا الخارة وقال * 
سنعود إلى أسوان فى الشداء القادم . أما الغد فإلى عش غرامنا المعهود قى 
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شار ع سليمأن بياشا , 

هيبات أن تعوضتا هذه الساعات التى تنتببها إنتبابا من ذلك الشهر السعيك 
الذى كنا فيه جسما وإحدا وروحا وإحدة . 

وححاول أن يجيبها بمئل حماسها + ولكن ححذلعه نفسه الحادثة الملولة فقنع بقوله : 

صدقت يا عزيزق . 

ثم قام إلى الناقذة الأخرى ففتحها » وكان القطار قد بلغ اخطة وأعذ يرسل 
صفيره المدوى فى جوفها العظم ء فآرسلا بتاظريهما إلى إفريز الاستقبال . وكان 
مودها بالجمهور . ومعت الأمتاذ يقول : 

شنا هم أولاء ٍ زو جك و-حياة ومداحث . 

ققلقث عيناها بين الرعوس المشرئية حتى اطمأئنا إلى رأس حياة الذهبى فرق 
قلببا حنانا و تحولت عن الداقذة وانطلقت تعدو خخارجة والأستاذ فى أثرها » وعللى 
الأفرير هر ع إلمها مدحت وحياة وهما يصيحات : و مآمأ © قتعائقوأ عناقا حارأ » 
ولما تخلصت متهما رأت زوجها الشيخ وهو فى عباءته الفأخرة » وطربوشه مائل 
إلى الخلف يبدى عن شعره الخفيف » فجمدت عيناها وتقدمت إليه ومدت يدهأ 
فسلم عليها وأجما ووضع يده أيضا فى يد الأستاذ عاصم .. وسارو! جميعا إلى 
الخارج » الزوج فى امقددمة وخطفه الزوجة بين مد حت وحياة ومن وراء اجميع 
الأستاذ ... واستقلو! السيارة التى انطلقت يهم ى طريق الزمالك . 

وجلس الروج وزوجه وحياة فى ناحية وجلس فى الناحية الأخخرى المقأبلة 
الأستاذ ومدحت ؛ واستطاع عاصم أن يرى حياة عن كثب لأول مرة إذ أنبا 
تقابله فى زياراته المتكررة أوالديها مها ء يا للعجب للشبه العظم الى بين الأم وأبنتها 
فلم يكن يفارق بينهما إلا ما يفارق بين نضارة الشباب الأولى ونضوج الأنوئة 
الكاملة فكانت الفتاة كالياسميئة العيقة فى الغصن » وأما الأم فكالوردة التاضرة فى 
ْو هرية .. 

وظلوا جميعا حتى قال الروج : 


سيمخ 7 نسم 

كيف كانت الرحلة ؟ لعل صحتك تحسنت يا هام ؟ 

فأحبت المرأة رأسها وتممت و الحمد لله : وقال الأستاذ : 

قل أن تغيب الشمسى فى أسوان ١‏ وهى أتجم دواء للهاتم ... 

فابتسم الرجل عن أسدآن ذهبية صناعية وقال : 

يسرقى أن أسمم هذا » وعسبى أت تسر بدو رت لأنيائنا > فتهنكا -حياة ملو يتا 
القربية . 

واحمر وجه الفتاة وخفضت عيتيها حياء» واتفعت عينا الأم وبدا عليها 
الاههام » ورددت نظرها بين حياة وزوجها وسألت بلهفة ودهشة : 

وهل تمت الخطوية ؟ 

فقال الرجل : 

.لا يجوز أن نتم خطوبة فتاة فى غياب أمها... ولكنها ستم قرييا بإذن الله... 

ونظر الاستاذ فل إلقتاة وقال عبسما » ١‏ مبروك :» أما الأم فسألت : : 

من هو ؟ ' 

وأجابها الرجل : 

طلعت : أبن شريكى . 

وسأل أمحامى : 

ب هل هو موظف ؟ 

فقال الرجل بزهو : 

تعم و كيل نيابة ! 

وأطبقت روحية هام شفتيها فلم تفه بكلمة أحرى » واسسلمت لأفكار 
. غامضة غغابت عن الخاضرين » وانتهبت السيارة إلى الفيل" ودخبلوا جميعا ومعهم 
الأستاذ عراصم 

ولكته استاذن بعد قليل واتصرف إلى بيته القريب . 

2 داع 


سس 8 0 !5 مسد 


كان السيد محمد بلك طلية من كبار تجار الشاى المعروقين بمصر وقد ريح من 
تجارته ثروة عظيمة تقدر بميات الألوف من الجنيبات ؛ وكان فى أخلاقه صورة 
من رجال طائفته الناجحين فى حسن التدبير وعلو الحمة والخرص ؟ وبالرغم 
مما تحفل يه حياته من التجارب واتخاطرات ؛ وبالرغم ثما صادقه فيا من ويالات 
المحن وفرص التجاح » فإنه مايزال يعد زواجه أخطر حادث ف حياته ‏ وهذاهو 
اعتقاده الدفين وإن لم يصرح به ؛ وقد وقع هذا الحادث الخطير ميل عشرين عام 
وهبو فى !خامسة والأربعين ..إِذْ كان بإحدى رحلاته العجارية بسوريا ؛ وقد 
التقى هناك بأسرة زوجه وتعرف إلى والدبها » وكان الأب سوريا والأم 
أمريكية . ورأى ايتتبما الشابة الفاتنة ساعة فوقع في حبيا وجن جنونا و تحراكت 
فى أعماقه غريرته العجارية غريزة الامتلاك فخطبها إلى والدييا » ولى يستدر ذلك 
الشهر حتى تم زواجه منبا » وعاد إلى مصر ٠‏ بأعظم ريبع وأجمل امرأة فى 
الوجود 6 5 قال لتفسه حينذإك . 

وبدأت أحياة الزوجية بتتجاح ي" بأ به . وأمرت عل عر الأيام طفلين 
يلين مدحت وحياة . فبشر مقدمهما الأسرة يدوام السعادة والعشرة .. 
ودارت السنون دورة سريعة قوجد البك أنه أخذ مبتاز الحلقة السابعة » ويقنع 
من الدنيا بمشاهدة مدسحت ورحياة » ويكتفي من الحب بتذكر أحلامه المنعاوية 
وأما المرأة فألفت نفسها فى مكتمل الأنوثة ونضوج الشياب » فلم تجمل نقسهأ 
القباعة من الدنيا بالأبناء و الأحلام ء لذ كان شيابها عنيدا جبارا دائب الثورة على 
الزمن .. فتصدع ائتلاف الروجين وعجزت شيبخوخخة الرجل عن كيح هذه 
الحيوية الثائرة فاتكمشت أمام سيلها العارم » وعيلث غا المتحدر وإنزوت 
مطعونة ياليأس مذعنة بالتسلم . 

واتفق أن كان الأستاذ عاصم امخامي ‏ صديق الزوج وجاره ‏ السيب 
المياشر فى انفجار هذه الكورة الحيوية العنيفة » وقد تحيرت ( صالونات ) 
الزمالك ف تحديد علاقته بروحية عاتم » فبن قائثة إن هذا أتحامى البميل ليس 


شا ه85 د 


إلا صديقا للأسرة » ومن هامسة يأئه عشيق الزوجة ومتغفل الزوج ؛ ومن 
موكدة أنه عشيق الزوبجة عل علم وتسلم أو على الأقل . تغاض من الزوج ١‏ 
وظل كل فريق على رأيه حتى ذا ع خبر تلك الرحلة الشتوية إلى أسوان التى قيل فى 
تغليلها أن الأطياء نصحوا للهاتم باتمجاع الصحة فق مهير العليا 4 وأن الروج 

الذى تمدعه أعماله فى مثل هذ! الوقت من السغر ‏ عهد بالروجة إلى صديقه 
المخاص الخامى الذى يسافر عادة فى يداير كل غام إلى أسوان هنالك قطم الشلك 
باليقين وارتفعت الأراع .. 

وكات روحية هام لا عبتم بشىء اهامها بشيابها ء فكانت لا تنى عن العناية 
به والتفكر فيه حتى غذا ذلك وسواس! ومرضا شغصات حياعا بأاوف 
والأوعام » وكانت كلما تقدم بها العمر يوما تزايدت عقاوفها » ذلك أنبا كانت 
تحس فى أعماقها يلو غ قمة الشباب التى لا يعقبها إلا الاتحدار ,» وكانت تعلم أن 
شبابها هو سعادتها لأنها بدونه لا تستطيع أن تجذب إليها الرجل الذى تميه والذى 
تعلم ‏ مع الأم الشديد ‏ أنا تكبره بها لا يقل عن عشرة أعوام .. 

ولطانا تذكر ما قالت مرة امرأة.س تعلن طا الود وتكم العداوة. فى مجلس 
لأخرى وهى تعنيبا بالذات من أن النساء اللا يحافظن على شياءين بعد غوات 
عهده يبرمن مرة و أحدة بلا تدرج ... واشا ...م سعفرت من وأى هذه المرأة 
وام أرجعته إلى الحسد الذى تمله ها : ولكن لا سخريتيا ولاتظاهرها بالاستبانة 
إفاد شيعا فى عخالبة الذعر الذى استولى عليها والرجفة ألتى استحوذت على 
أعصايها .. فغدث كالجنونة يخفق قلبها جرعا وإشفامًا كلما طرقتٍ أذْنيها دقات 
الساعة . | 

وجعلها ذلك فى حيرة بين حيبا لمدحت وحياة وبين الخوف منيما » فهمأ 
بلا شلك لذة الأمومة التى تخفق فى صدرها ولكنبما آيتان على "كذب شبابها , 
أماحيأة فقد بلغت السادسة عشرة من عمرها وهي تخطو إل التضوج بخطى 
سريعة ندل علببا معاي العينين ونبوض النديين وأما مدذحت فتعذيبه لا أشد إذ 
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أن هذا الشاب. الذى لم عياوز الثامنة عثرة ينمو تموا خطير! » فهو فار ع الطول 
ساهر الفتوة عريض التكبين والأدهى من هذا كله غرامه بشاريه ومطاوعة 
الشارب له ء فالشاب مب الرجولة ويستزيد منها حب أمه للشباب واسترادتا 
منه .. وقف كانت حريصة عل استصحابه كلما رجت حتى قالت شاعرة أمرأة 
من صأحباتيا : ١‏ ما ألحرى الذى يراك بأن يقول ما أسعدهما زو جين 1 ؟ومتدر 
ما إذا كانت المرأة تننى على شبابها أو تغمزه + وعلى كل حال لم تستصحب ثتاها 
بعد ذَلك أبدا .. 

على أنه لاح ف أفقها الآن ما يستخف بجميع همومها السأيقة . إذما مدحت 
وما شاريه إلى زواج -حياة المنتظر ؟! 

لقد بغتها إخير » وكانت اليغتة من الشدة يحيث لم تداع لها فرصة للعدبير 
ولا التفكير ولا حتى للتظاهر بالفرم أمام اينتها إذ هما بالسيارة .. قلما ذهبوا إلى 
الفيلا حلت إلى نفسها يحجرتها معتذرة بتعب السفر » وى عزلتها عاودثت 
التفكير ق هدوء وإمعان فتوالت عليبا الفروض والتصورات » فهى لا تشلك فى 
أنه تولا الحياء لغدت حياة قرحا وسرورأ ء وأى فتاة لا تفرح للزواج ؟ وخخاصة 
إذا كان الشاب ف عدفوان شبابه وجييا فى بحبوحة من الغنى و!الجام سيد! فى وظيفة 
تنيه على جميع الوظائف ء فلعلها بانت تغرد فى قليها أطيار الحب وتحلق فى جوها 
الطاهر أحلامه العذبة » فهى جد سعيدة خاضرها ء جد إملة فى مستقبلها . 
ولاشلك أنبا تنعظر الآن أن تستعيد أمها راحيبا من وعناء السفر وأن تذهب إليها 
لتطبع على خحدها الوردى قبلة التبئة فمعلن رضاها وموافقتها نتم الخطوبة وتكمل 
السعادة . 

ولكنها إذا فعلت فستغدو الابتة زوجة وتهسى أما فتسمع عن قريب من يناديبأ 
بقوله و جدل » جدق 1 » تقد نطقت يبذه الكلمة الشبعاء فدوت ف أذنيا 
دوى التصويت والنواح قارتج لها جسمها البض وعفق خوطا قلا العاشق .. 
وأحسث ببرودة !وف تسرى فى أعصايبا مريان الجفاف فى السغصن 
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الرطيب .. وخميل إليها الوهم أنها تجلس إلى مقعد وثير وإلى جائيها ابنتهأ وعلى 
حجرها غلام كأتبها تسمعه بأذنيها يبتف بها : و يا جد + ورأت نفسها وقد 
ذوى جمأها وتغضن جبينبا وغارت عيناها ورق حدعا وابيض شعرها فاتتفضصت 
واقفة وكدمت صرخة وحب كادت تفلت من شافقها » وهزت رأسها بعنف 
اتطود عن عياها الأطياف الرعية حتى إذا عاودها اطمئنائها صااحت ‏ أبدا . 
.. أن يكون هذا ؛ وليشت ملازمة لخجرتها غيرعابئة بماعسى أن يحدئه غبابا 

قتف الا الريرة » حتى ثقبل الأمر على اليك فاستأذن عليها ودخمل » وجلس 
قبالتب! وجعل ير مهأ بعينيه بعينيه اللحادتين وهو برجو أن تفاتحه بالحديث ولايد عله 
إعبرأرها أملا قال : 

أرجو أن تكون أسوآن قد شفت أعصابك . 

وأغضببا قوله . وظنت أنه يتبكم عليبا فنظرت إليه نظرة حمراء: 
وا شاهدت عينيه الحادتين وقر فى نفسها أته هو الذى سعى إلى هذه الخطوية وأنه 
سعى إليبا تأدييا ها وانتقاما منها » فهو أعرف الناس بها وأعرفهم على وجه 
الخصوص سل بما يسرها وما يسوؤها ء واشتد يها عند ذاك ‏ الغضب » 
فعضت على شفتها السفل » وأ#ملت الرد عليه » فقال كالداهش : 

مالك ؟ لست كعادتك .. والأعجب من هذا أنك لم تفرحى لا بشرتك 
به ؟ 

فاهتاجها الفيظ وكالت محدقة غاضبة : 

لن تتم هذه الخطوية 5 

عبدا على و جه البك الاترعاج وقالل : 

ما تقولين يا هانم ؟ 

واحايته إلاسيو امد صارم : 

أقول إنه لن تتم هذه الخطوبة . 

كيشب ؟.. وله ؟.. 


سنس 15 ١‏ سيم 


س إن ١‏ حيأة ) ما زات صغيرة السن . 

س ولكنبا بلث سن الرواج القانونية , 

مإذأ يفيد القانوت إذا كان الزواج المبكر يؤذى صحعبا ؟ 

لقد تروجت يا هام فى مئل سبا ومع هذأ فإن كلل من يراك يشهد لك 
بالصحة و النضارة .. 

فضريت الأرض يقدميبا وقألت محنقة مفيظة : 

قضيق عينيه ورفع حاجبيه وقال فى عبكم : 

رجما كان ذلك لعلة غير الرواج .. 

فغليبا الغضب واشتد بها الاتفعال وقالت بصوت متهدج : 

باختصار لن تت هذه اللنطوية ا 

ولكن الزوج صر على أسناته الصداعية وقال : 

ثقد أطلقت للك الحبق على غاربه وملكعلك حريتك الكاملة وقلت للك منذ 
عامين ٠‏ أنت وشأنك و .. ولكنى ل أتنازل عن حقو كوالد ولا أفكر فى 
التنازل عنها ء وإنى لأشغق من أن تضيع على ابنتى مكل هذه الفرصة الذعبية » 
ولنا فزق أعلمك ‏ وإلى أعنى ما أقول .. بألى سأعقد هذه المنطوية .. 

فقامت غاضية وأشكرت إليه بيد مرتهفة وصاحت : 

وأنا أؤكد للك بأعها لن نتم ... 

فهر الرجل كتفيه استهانة وغادر المكأن وهو يقول : 

سم سستر كع ام 

وصيرت الام حتى عاودها شيء من هدوئها ثم دعت إلبيا ابنتبا » وحداتبا 
حديئا طويلا عن حيها لها وحدبها عليها وتو ريا ما ينفعها وإشفاقهذا مايضرها »ثم 
خلصت إلى ما دعتا . ف الحقيقة ‏ من أجلهء فاعلعيا بانها لا توافق على 
زَواجها وأنها ترغب ف تأجيله بضع سنين خخوفا على صحتها » ورجتها رجاء خارا 
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أن ترفض يد ذلك الشاب ولا تذعن لأرادة وإلدها .. 

وصمتت الفتاة حسما بليغا ء ولاذت به من الرفض أو القبول » وعيثا 
حاولت المرأة أن تخرجها من صمتها ولكنها فهست منه ء وئما طالعت فى وجهها 
من الحزن والاستياء ما أشفى يها على اليأس والقتوط .. 

ولبقت القتاة فى حضر نبا ما لبثت ثم غادرت الغرفة ول تتفرج شفتاها عن غير 
التحيئين . .. تحية اللقاء التى نطقت يها فى مسرة وفرح + وتحية الودا ع إلتى قالتها 
فق صوت ععافت يارد ... وجن جدون الأم وازدادت نشبثا وعنادا » ووقفت 

من الزواج موقف المقاطعة والتحدى .. فلما جاء الاب الخطيب لزيارتها أبت 
أن تقابله “يآ رفضت مقايلة أهله من بعد . واضطر البك إلى اتتحال الأعذار 
الكاذية ها » وبشّل الرجل ما فى وسعه لإقناعها بالتحول عن عنادها وتوسل إللها 
باسم إبنتها » ولكنها ركبت رأسها وأبت أن تسغى إليه -حتى اتفجر مر جل الرجل 
وأقدم على الأفضاء بالحقيقة إلى شريكه ‏ والد الخطيب سب وشكاأ إليه قسوة 
امرأته التى تضحى بسعادة أبنتيا فى سبيل شيابها الكاذب .- وطئب إليه أن يعاوته 
على إنام الزواج رغم إرادة الأم ‏ إنقاذا للفتاة من أنانية أمها المتوحشة .. 

وذاعت هذه الكلمة التى قيلت سر فى جميع الأوماط الراقية . وتحدثت بها 
( الصالوتات ) -حتى يلغت أذ الأستاذ عاصم الخامى الذى بلغها بدوره إلى 
روحية هام نفسها ؛ ولكن لم يكن هذا ولا مأ أصبح يبديه مدحت وحياة من 
الاسعياء والتفور إلا ليزيدها عنادا وإصرارا ... ووجدت اخرأة أن كل ما قيل 
وذاع لم يغن فتيلا فى عرقلة الساعين إلى إتمام الزواج » وكانت ترى ف تجباح 
مسعاهم القضاء الاير عل مبعادتيا و شبابها وغرامها » فائيرت لتدها ع عن 
نفسها دفاع اليائس المسعميت واعتدت ب ف قتوطها .. إلى فكرة جهنمية 
شريرة لا تخطر.على قلب أم أبدا » وسارعت إلى تنفيذها. يقلي أعماه الخوف 
والجدون عن البصر بالعواقب . فقصدت يوما إل عشيقها وطلبت إليه أن يقنع 
أبنتيا بالعدول عن الزواج » وقد دهش الرجل وحق له أن يدهش وقال لها : 


سداهت!8ا_ 
وها أنا ولحذا ؟... ثم إنه لم تسبق له معرقة وثيقة بالآنسة حياة فلا أخرى 
والخحالة هذه كيف يجوز لى أن أحادثها فيما هو من صمم حيات! الخاصة ؟... 

ولكن المرأة أستهانت باعتراضاته واكذبت عليه فقانت * 

. حقيقة إنك لم تسيق للك بها معرفة وثيقة 5 تقول ولكنبا تعلم أنك صديق 
والديبا » وقد سمعت ف بعض الجالس ثنام كثيرا على تبوغك ف اغغاماة نهى 
لاشك تقدر رأيك حق قدره وتتزله من نفسها عدولة سأمية . 

فتورد وجه الشاب وذكر وجه الفتاة الجميل الذى معد برؤيته ساعة لي 
السيارة صباح العودة من أسوان ء فلم يستطع أن يرفض ولكنه قال متسائلا : 

فكيف لى بمقابلتها على اتفراد لأحادثها فى هذا الشأن الخطير ؟ رإذا قابلتها 
فكيف أفاتمها يه 5 

فتبدت الرأة ارتياجا وقالت : 

لقد ديرت كل شيء » سأصحيا يوم الأحد القادم لشراء بعض 
الماجات » وعليك أن تقابثنا . مصادفة طبعا_. فى شار م سليمان باشأ الساعة 
الخامسة مساء » وتقترمع علينا التنزه قليلا على جسر قصر الثيل فأتركها معك 
وأعدك بأن ألحق بكما بعد دقائق » وتنتظرالى ساعة على الأكثر فإن لم أعد تأت بها 
إلى شيكوريل حيث تجداننى » وق أثناء ذلك تستطيع أن تطرق الموضوع بلباقة 
المحامى وتفضى إليها برأيك ف الرواج المبكر .. ما رأيك الآن ؟. 

وقبل الشاب يسرور خخفى > فتركته المرأة وذهيت إلى الفيلا عل عجل 
وأغلقت على نفسها حجرتها وأحضرت ورقة وقلما واكتبت ما يل بيد مضطربة 
وغفط جهدت أن تخرج به عن مألوف عبطها : 

ذو سيدى الامتادٌ .. 

أنت شارع ف الزواج من كرة محمد بك طلبة ولكن ينبغى قبل ذلك أن 
تذهب: بتفساك كل يوم إلى جسر قصر النيل الساعة الخامسة مساء و خصوصاأيام 
الأحاد > . 
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ثم كتبت على الغلافب عنوآن الخطيب ووضعت الخطاب فيه » وترددث 
ظة رعيبة ثم نادت ادم وأ رته بوضيع الخطاب فى صندوق البريد .. 

وجاء يوم الأحد وخريحت الأم وابنتها وحدثت ت الكقابلة مع الأستاة » وتم لها 
ما أرادت عن قركها معه » وذهيت بمفردها إلى شيكوريل وابتاعت حاجاتها 
ولبعت تتعظر -حتى -حضر الأسماذ وحياة وقد اعتذدرت إليهبما قائلة : 

أوه .. قد تأخرت عليكما لأن اخمل مردحم كاثريان . لا يأس ء أظن أنه 
ينبغى أن نذهب الآن , نستودعك الله يا أسعاذ .. 

وف الطريق لازمت المرأة الصمسث وقد انتظرت طويلة أن تفاتحها القعاة 
بالكلام + ولكتبا ظنت واجمة كأعبا تجهل اللغة التى تتكلمها أمها واعطست 
المرأة منبا نظرة فألفتبا جامدة باردة لا تعير وجودها أدنى اعتام فانقيض صدرها 
وتذكرث - أسفة حزينة كيف كانت في حضرببا لاتمل الحديث والضحك 
والمداعية » وضاق صدرها بصمت الفتاة فقالت تحملها على الكلام : 

كيف كان الحئره ..؟ وماذا قالى للك الاستاذ ؟ 

فأجابتها بإيجاز قائلة : 

د متنا ألحاديت عامة تأفهة لا تستحق الاعادة . 

وها رأيك فيه + 

سب هلو اجتتلمان . 

وكانت ترجو أن تعرف من إجابة الفتاة الأثر الذى تركه حديث الأستاة فى 
نفسها ء ولكتها لم تستطع أن تدرك شيكا .. 

ولا خلث إلى نفسها ذلك المساء تنبدت وقالت : ١‏ إن ( حياة ) لا تماول 
إخقاء تفورهأ متى 4 . 

تفورها ! وما التفور إلى جاتب ماصنعت هى ؟ أى فعلة شنعاء 1 أى منكر ! 
إنها تعرف لفسها أكثر بما يعرف النأس : وهى تعلم أنبا سيكة التعصرف كثيرة 
الأخمطاء مسرعة هوجاء » ولكن لم يسبق ا أن أعمطأت خط متكرا كهذا 
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الخطاً » وما ها تسميه طأ ؟ ولماذا لا تسميه باسمه الحقيقى فتقول إثم وجرية ؟ 
فهو جريمة شنعاء لأنه ليس أقل من محاولة تلويث شرف إبتنها والقضاء على 
مستقبلها فى سبيل شهواتها عى : يا للفظاعة إلو أمكن فقط أن يبقى هذا سر 
مكتوما » ولكنه لن يبقى كذلك لانبا فى الحقيقة وإن كانت فكرت تفكير 
شيطان إلا أنها دبرت تدبير أطغال ؛ فالرسالة التى كتبت قد تكفل لما فس 
الخطوبة » ولكن من يضمن طا ألا يتصل خبرهابزوجها #ومن يضمن فاألا يسأل 
الر جل ابننه عمأ جاء فيها وإذا صارحت الفتاة أباها بأتباهى_أى أمها التى تركتبا 
مع الحامى ذلك أليوم ؛ فما عسى أن يحدس الرجل ؟ 

أواه ! قد لا تكترث لغضب زوجها ولكبا على وشلك أن تفقد ممية ابنتها إلى 
الأيد + بل ابنها واينتها معا لأنه لا مدحت ولا أى أبن فى الوجود يستطيع أن يبر 
عثل هذه الأمومة المتوحشة » وأحست عدد ذاك بقشعريرة تسرى فى جسدهأ 
واستولى عليها ذعر لم تشعر بمثله من فيل وبانت فريسة الآلام واخماوف .. 

ولأول عرة مذ أن ممعت ينبا خطوبة حياة أتجه تفكيرها نمو الخير فودت لو 
تستطيع أن تكفر عن خطيتها بيدل التضحية الغالية » وظلت تفكر صادقة 
مخلصة حتى قطعت عليها تفكيرها الحوادث . فعند أصيل يوم من الأيام رأت 
المرأة ابنتها ترتدى معطقها وتتأهب الخروج : فسألتها برقة : 

ولحايت الفماة قائلة : 

إلى السينا . 

جمفردك ؟ 

فأجابتها بيرود قائئة : 

.مم الأستاذ عاصم ' 

وأصاب الجواب منا مقتلا فاستولى عليبا ذهول شديد ء وقالت دهشة : 


خا 
ولكتك لم تستأذنى أحدا ؟. 

فقالت الفجحاة بشىءع من الخحفاء : 

إسساذتت يابا وأذن لى . 

وهل طلب الأستاذ إليلك أن تذعيى معه إلى السينا ؟. 


سسب اللعيج ا 

لس متي ء بن ؟ 

عل جسر صر اليل ذلك اليو . 

وغشيت عينبها سحابة ظلماء فجمدت فى مكانها لاترى شيعا . ولا أفاقت 
كانت سياة قد غادرت إلبيث . 


وتيقظت غريرعها مرة أحرى » قطغت على عواطف الخخير التى تمركت فى 
قلبها منذ حين قليل » وخحنقتها م يخدق الماء الأجاج الورد اليائع » قذهبت توا إلى 
زوجها وقالت له غاضية : 

لم أذنت لحياة بالذعاب مع الأستاذ ؟ 

فقال الرجل بلهجة عبكمية : 

ولم لا ؟ أليس هو الصديق الصدوق لأمها وأييبا ؟ 

فاهتاجها الغضب لتبكمه وقالت وهى تنظر [لى وجهه نظرة 2 غيظ و كراهية : 

إف أعحب من تصرفك هذاء أيجوز أن تأذن لها باصطحاب الأستاذ 
وأنت تسعى إلى ترويبها من رجل مر ؟ 

فهز الرجل كتفيه وقال : 

فسخ الرجل الاخر خخطوبته . 

فخفق ليها واصفر وجهها وتساعلت : ترى هلى علم شيئا عن الرسالة ؟ 

0 

يلك تقع تيعة ذلك يا هانم » فرفضك ‏ وما ذا ع عنه زهد الشاب فى 

 ةاأعفلا‎ 


لاة5؟١؟آ‏ ده 


ترى هل اكتقى الشاب بالانسحاب دون أن يطلع زوجها عل لقطاب ؟ 
ليت ذلك يكون ]! 

وعاد زوجها يقول بفسوة لم يستطع إعفاءها ؛ 

وقد أخجرتنى حياة بأنك تركتها مع الأستاذ عاصم ساعة فى : فصر اليل 
فظبدت أنك تفضلينه عل الشاب الأحر » فلما استأذنتنى فق الذهاب معه أذنت 
لها وقلت لتفسى لا على من هذأ فعاصم شاب جميل ونابغ فى فنه . 

عند ذلك غم تستطع صبرا فولت عدبرة تترع فى مشيتها كالمصاب فى مقمل .. 

وتذكرت المثل القائل : + على الباغى تدور الدوائر و فقد فعلت ما فعلتي 
وارتكبت ما ارتكبت وفقدت ما فقدت لتحافظ على حب الرجل وها عى ذى 
توشك أن تفقد ‏ بمسعاعا هى دون غيرها ‏ الرجل وحيه . 

باله من أم ماخر ! ليه أقت على الخطيب الأول أو ليها تستطيع أن تسترده 
بأع تمن . 

ونم اننم من ليلئها ساعة واحدة . وعند الصباح حدثت المحامى بالتليفون 
وقالت 5 تعودت أن تقول دإئما : 

مساء اليوم فى عشنا .. هه . 

فأجاببا بغير ها تعودث أن يجييبا بد قال : 

آسف بجذا يا عزيزق .. أنا مشغول جد هذه الأيام . 

وقد صدمعها أعتذاره صدمة شديدة ويب أماطا » ولم يفتها مغزى قوله 
و هذه الأيام » ولكنها.لم ترض بالهزيمة فقالت بسخرية مريرة : 

ومع هذا فأعمالك الكثيرة لا منعسك من الذهاب إلى السيما ؟ 

ا 
أماالآن فلا 1آ.. 

ورأت أنه لا يكلف نفسه حتى الاعتذار المقبول . ولم يكلف نفسه ؟ إنما يهتم 
بانتحال الاعذار من يبمه شخصن المعتذر .. وقد غدت عنده شيكا رخيصا 


6 
أو لاشى مطلقا . أواه ! أهكذ! تتقلب القلوب ؟ أهكذا ينسى الإنسان ؟ أمن 
الممكن أن يضحى حب كسيهما ذكرى وحلما فى الحظة سريعة ؟ ألا من 
تدرب ؟ ألا من رحمة ؟ 

ولم تنقطع منذ ذلك اليوم المقابلات بين حياة والأستاذ عاصم , وشاهدههما 
معا متنزهات القاهرة وخلواتها وملاهيها حتى توقعت الأيام يوما بعد يوم أن 
يتقدم الشاب لطنلي يد الفتاة ولكنه كان أحزم من أن يرتكي مثل هذه الحفوة 
لأنه كان عيير! بلاق روحية هائم عليما بطباعها وعنادها وغرامها يه » قرسم 
فى عله خبطة عركمة وعرم على تتغيذها بإرادة لا يثتيه عنهأ شىء : وليشت روسية 
هاتم فى حيرة من أمرها تعانى أشد الآلام النفسية والقلبية ٠‏ وتأسى بكراعية ابنتها 

ما وتحديها لعواطفها وبتمزق إرادتها نهب الأمومة انحتضرة والأعواء العنيفة » 
حعى كان مساء لا ينسى إذ دعمل عليبا زوجها يبز حطايا فى يده ثم يرميه فى 
حجرها وهو يقول ف جه الغاضب : 

أقرلى واتظرى .. أى جرأة 5" 

تدداولت الكتاب بقلب مذعور متطير : وقلقت غيناها بين الأسطر الآنية : 

سيدى الميبجل : 

يصلك هذا الكتاب ونمن نستقل القطار الذاهب إلى بور سعيد حيث تبر 
إلى أوروبا أنا وعرو سبى ‏ كريعكم . لققضاء شهر العسل » وإفى أقر آسفا بأنه 
ل تمر . العادة بأن تعقد الزيجات على هذا المثال الغريب » ولكن الظروف الدقيققة 
التى لا تجهلوتما لم تدع لى فرصة للاختيار ‏ وإفى كبير الأمل أن تقدرو! سلوكى 
تقديرا عادلا » ولست أقل أملا فى نيل عفوم القريب . 

ودمم للسخلتص 
عاصم عادل 

زاعت عيئاها وحجبت غاشية الغضي الكلمات عن بصرها فظلت متكسة 

الرأس لا ترى شيئا ولا تعى شيكا والقنوط يتسرب إلى قلببا كالغاز السام » 
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وم تحاول قط أن تقاوم نفسها المنبارة أمام زوجها كأنبا نسيت وجوده نسيا 
تاما ء وكان الشييخ يحدجها بنظرة قاسية متشقية > فلما و جدها تينم رتضمحل 
ولاها ظلهره وذهي . 

وليشت فى غيبوبة حينا طويلا ثم رفعت رأسها المثقل فوقع بصرها على صورتها 
فى المراة فارتاعت وجفلت ء لأنه خيل إليبا أتها ترى جمالها يذوى ويتضب 
وتغشاغا سيما أشرم . 
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ساعة الأصيل هى الساعة امختارة التى يببط فيبا عبد الر حمن أقندى إلى .حديقة 
البيت الصغير » وعى عادته التى يلازمها أو التى تلازعه أغلب شهور السنة : 
لأنه من القلة النادرة التى لا ترتاح إلى ترك البيت إلا لعمل أو ضرورة . وقد تزل 
إلى الحديقة ذلك اليوم من أيام سبعمير المعتدلة » وألقى عليها النظرة المعهودة : 
وتمشى بين طرقاتها الملتوية يسرءح بصره بين شجرات الورد وأصص الرعور ؛ ثم 
جلس عل أريكة على ككب من السوو المقام من الأسلاك الشائكة الذى يفصل, 
بين حديقة بيته وحديقة الييت امخاور ؛ ويسط جريدة عن صرائد المساء كانت 
مطوية تحت إيبطه ومضى يطالع م 

وكان فى مشيته يا كان فى جلسته أية للرزانة » فمن كان يراه لأ يشلك لحظة 
ف إنه رب بيت بوعاهل أسرة » فح ركاته وإماءاته تقرن دائما باشدوء والاتزان 4 
ونظرة عينيه تلوح فيها الرزانة والرجولة واللسدولية ؛ ورأسه الكبير وشاربه الغزير 
يدلا على أنه أبن أربعين وإن كان فى الحفيقة لى يجاوز اللخامسة والشلاثين 
إلابشهور قلائل . وكان مستخرقا فى مطالعته حين استيقظ فجأة على صوت 
رقيق يبتف به قأثلا : 

سعيدة يأ عمى .. 

فأزاح الجريدة عن وجهه ونظر إل حديقة آلبيت اجاور نظرة أتمع فيا 
الابتهاج » فرأى وجها مشرقا يرنو بعينين سوداوين صافيتين يطالعانه بالبراعة » 
فأحس إحساس الخران هب عليه فسيم بأرد معطر بالياسمين » ورد ححميتبا قاثئلا : 

أهلا بالأنسة ممار1 , 

فابتسمت إليه ووقفت ثلاعب كلبها الأبيض الصغير . كانت ق السادسة 
عشرة . يتتجاذب وجهها الصبوح وقدها الممشوق براءة الصبا وأنوثة الشباب . 

وأشار إلى كلبها وسأها : 


ا لك 


كيف هو ألوم ؟ 

سم كم شفارٌء .. الحمد لله ,, 

فضحكك قائلا : 

لعل هواءع الاسكتدرية ل يوافق عراجه ؟! 

.على المكس كان يعدو على الشاطو والدنيا لانسعه من الفرج . 

فنظر إلى وجهها الذى كسا الشاطئ يياضه حمرة كانه غمسه ف الشفق يقال برقة : 

لقد إكتسبت بشرة -جديدة يا سمارا ! 

فاستضحكت »ء وعدأ الكلب فى تلك اللحظة فواته ظهرها وعدت وريه .. 

وبد! عليه تغير ظاهر ؛ قغاضت من عيديه نظرة اللجد والرزأنة و لفيا نظرة 
حنان وأحلام . وطاب له أن خلس منها تظرات طويلة سعيدة , فشاعدها وى 
تنس على الكرسى ؛ وتتحنى لتلاعب كلبها الصغير . وجعلت أناملها تتخلل 
شعره الأبيض الطويل » ومضى الكلب يلعق يدها مسرور؛ وشيب على ركيتييا 
وذنبه يرقص طربا » وف أثناء ذلك تدلت خصلات شعرها الخريرى وحامت 
حول عنقها وحديها » وكأن فى مشاهدتم سعيدا مبتيجا ؛ ولكن أتقيض صدره 
فجأة » فلوى رأسه ونظر إلى الأمام بعينين لاتريان شيعا » لأنه تذكر أن سلوكها 
تحوه ف يتخير مدذ كانت تدرج فى الطفولة والصبا » وأنما ما تزال تناديه بقولة 
8 عمى © 5 كانت تفعل وهى صغيرة تلعب بالعرائس » و كال فيما مطى يفرح 
بهذا التداء ويعده إية على ماله قى نفسها ونفس أبيها من المودة والصداقة ‏ أما الآن 
فهو يضيق به ويتأذى منه ولا يكاد يسمعه حتى ينقيض سدره وتتولى عته 
المسرة ‏ 

واتجه بصره إلبها مرة أخرى وتساءل ‏ ول يكن يفعلى ذللك للمرة الأوفى ‏ 
أمن المستحيل أن تصير سمارا زوجى يوما من الأيام ؟ 

وهر رأسه فى إنكار واستغراب كأن الفرض من المستحيلات قا ؛ ولكته 
م يسلم بلا جدال قتساعل هرة تمر : ما وجه الاستحالة ؟.. العمر ... فهو 


( #مس الحنوث ) 
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ابن ستة وئلاثين وهى بدت ستة عشر + فعشروتن عاما تفصل بينهما وهو عمر 
طويل ييرر 9 عمودته » لا فكيف يتأتى للعم أن يصير زوجا وحبيبا ؟! حقا إن 
الكثيرين لا يعترفون بعقية العمر » ولا ينزلون عند -حكمها ويدلاسوئبا بغير 
مبالاة » ولكن لكل تضحية من هذا القييل فمن ء فما عسى أن يكون الثمن 
الذى يبفله لمئل هذه التضصية الغالية 9. هو فى الواقع ليس إلا موظفا منسيا فى 
وزارة الداحلية لا يتجاوز عرتبه الخمسة عشر جدبا فلا مكانة له يعتد بها » 
ولامال له يسدل به على نقائصه سترا من الرواء والجلال ! ومع ذلك فهر يبا 
ويبدو له أن لم يكن من حبها يد ١‏ وكيف كانت تعاس له النجأة منه وقد كانت تدمو 
تحت بره يوما بعد يوم ستة عشر عاما #.. وكانت إلى ذللث الإنسانة الوحيدة 
من الجنسن الثاتى الى رمته يها الأقدار فى عزلته الفاسية .. فتسرب الحب إلى قليه 
عحفية » ف أناة وهذوعء وبلا قصد أو -حذر » تسرب الكرى إلى أجفان حالم 
مستسلم إلى هبات النسم اللطيفة فى جلسة طويلة هادئة على شاط النيل ... 
وكان فى أول عهده بها يتمتع بطفولتها السعهدة وجي يها منفذا خدان صارء 
المكتوم ء فلما أن انقنب عاشقا أنشبت فيه أخخيرة أظافرها » وحرم القناعة 
السعيدة وصار يعذبه كل شىء -حتى عطفها عليه وتحديثها , ) لأمبا كانت تقبل 
عليه ببراءة ء ولم تشعر حياله شعور امرأة بإزاء رجل » وقد حدجها مرات 
بنظرات نفذ منبا هيب الحوى قهرا فلم تستجب له ولم تحس به وأصرت على أنه 
و ععمها العزيز » لا أقل ولا أكتر . ما عسبى أن يكون ردها لو طلب يدها ؟... 
كيف يكون شعورها ؟..- وكيف تكون دهشتها ؟... وماذا تقول لأبييا ؟.. 
وماذ! تقول لنفسها ؟. . وهل يمكن أن يراها بعد ذلك كا يرأها الآن فى حديقتها 
وأن يتمتع برؤيعبا مقبلة مدبرة محدثة مداعبة أم يتقطع عهده بها إلى الأبد ؟ 
وهب أنه وجد من نفسه الشجاعة الكافية لأن يفاتعم أباها.... صديقه العريز ‏ 
فى هذا الشأن الخطير ؛ فما عسى أن يقول له ؟. يانه من قول عسير ؟. وفكر 
طو يللا ؛ ثم أغمض عيتيه و حدث لفسه وكأنه يدث صديقه :9 صديقى العزيز 
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لقد كت أحدثك فى أمر خطور لم تكن تتوقع أن أحدثك فيه أبدا » وربا لم أكن 
أدوقع ذلك أنا أيضا + ولسست وائقا من موافقتك ولا من أهليتى للطلب الذي 
أتقدم به ء ولكتى لم أرد أن أضيسع فرصة ذهبية نجرد تو*مى الإخفاق .. 
سيدى .. وصديقى .2 4. 

ولم يم ححديته لأن صوتا عذبا أيقظه من حلمه قائلا : 

ب أنام أنت 7 

غانتبه افق القلب وقد تولاه ما يشبه الرعب ٠»‏ وقال : 

كلا ... 

معذرة ... رأيمك مغمض العيتين ... 

كفتك أفكر .؟ 

وخم تشكر .؟ 

حدق ق وجهها بعيتين حائرتين وتساءل بماذا يحب ؟.. أيقول لها فيك 
أنت ؟... ولكنها مجازفة سايقة لأواها ء فلازم الصمت + وأحس رغم ارتباكه 
بلذعة سخرية لاضطرابه أمام هذه الطغلة » وكان ينعم النظر ف عينيا 
السودأوين » ومرت دقيقة عل جموده + فشعر بسريان مخدير لذيذ ؛ ول يعد يرى 
إلا سوادا جميفة , ثم لاحظ تغيرا فجائيا يطرأ عليبا » فرأى وجنتيها تتوردان 
وشفتبا تقلقان » وعينبها تتحولان إلى حدف ورإءه ... وشاهدها تفر نافرة إلى 
داخيل البيت » ونظر خلفه دهشا فرأى أنخاه نور يقف ميتسما ويمد له يده 
لفسللام . وأحس بكابة لم يدر عا سببها » وخخحفق قليه عفقات الخوف والخيية.. 
ولكنه سلم عليه مبتسما وقال له : 

أهلا كيف حالك يا دور ؟ 

نضحك الشاب وقأل بصراحة : 

ال أنت سعيد يأ أختى ] 

وأدرك ما يعنى من أتجأه بصره وطجته وآكه ذلك غاية الألم » ولكنه تجاهل 


الأمر وقال بإنكار : 
سم سبعيق ؟! 
طبعا » من يحدنث #مار أ ينب ينيغى أن يكول سعيناً . 
فايتسسم !بتسامة صغراء وقال لتفسه : إماأن هذا الشاب عبيث ماكر وإماأته 
غبى لا يفقه لما بيقول معنى . ليس السعيد قا من تحدئه سمارأ ولكنه من تفجل 
من محادثته ومن يتورد وجهها حين رؤيته فلا تملك إلا أن تفر عاربة ... عذ! هو 
السعيذ حقا .. أفلا يفهم ذلك هذا الشاب أم أنه يتغالى ويمكر ؟] 
على أند كان يحرص على ألا يبدو عليه شىء ما فى نفسه . فقأل يغير مجرى 
اديت : 
كيف كانت ليلتك بالأمس ؟ 
فجلس الشاب إلى جانبه وقال : 
ب كان قصر العينى أمس سافلا بالحوادث المرعجة ومضيت أغلب الليل 
أستقبل صرعى القضاء والقدر . 
وكان عبف ال رحمن يرمق شقيقه وهو يتكلم بعينين ساهمتين وعقله دائب على 
التفكير .. كان ذا قلب كبير يفيض حتانه > فهو يحب شقيقه وقد أمده هذ! السب 
الأخوى بالعون والصبر فرباه ورعاه 5 رنى أخحوين له من قبل » ولكن يداخله 
أحيانا من تاحيته وف وجغول وربا أكثر من ذلك . نعم هى الحقيقة فهو 
يكرهه أحيانا » وهو أشد ما يكون كراهية له إذ! جرى ذكر سمار! على لسائه » 
فبمجرد نطقه لذاك الاسم الحبيب يوذيه ويعذبه ؛ وتستحيل هذه الكراهية 
الو قنة قنة مقت إذا وقعت عينا الفتى عليها أو عيناها عليه 5 حدث منذ حين قليل ., 
على أن هذا لا يعني أن هذه الكراهية عاطفة ثابتة فهى مجرد إنفعال عنيف » وغير 
ذلك فهو يحبى وينظر إلى مستقيله 'كشى وجميل من صنع قابهةو كده. فأى حيرة وأى 
فال انب . أترى هل يفطن الشاب إل مايمحدثهفى نفس شقيقه الأ كير من الشقاء..؟ 
كلا... هو بلا شلك لا يتصور أن مثله يمكن أن يحب هذه الصبية الجميلة , 
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وكات الدذكتور الشاب يفكر فى تللك اللحظة من ححياته السعيذة ف أمور هامة 
فقال لأععيه : 

لدى أمور هامة أريد أن أفضى إليكُ يها . 

ولم يدعه قلبه القلق يرتاح إلى هذه الرغية فقال : 

الع ملايسك أولا وارتح قليلا ... 

ولكن الشاب قال بإصرار : 

استمع لى أولا يا أخمى فإن حيانى فى مفترق الطرق ... 

فسكيت الرجل وأردف الشاب : 

سد ستنتهى بعد أشهر مدة تمرينى أكطبيب أمتياز فى القصر ء وقد أخبرى 
أستاذى الدكتور برأون بأن النية متجهة إلى اختيارى عضو اف بعثة كلية الطب . 

قأحس الرجل بارتياح غير منتظر وقال يفرح : 

ميارك . مبارك ‏ أنت أهل لذالك بغير شك . 

والظاعر أنه “كان لدى الشاب مإ يقوله غير ذلك لآنه قال باوتباك بصوت 
حافت : 
ولكنى .. أعنى .. أريد أن أقول .. إفى إذا سافرت فلن أسافر منقردا . 

لا آفهم شين .. 

فى الواقع أنه يفهم كثيرا » أو يفهم على الأقل ما جعل قليه يرتد إلى الجفول + 
وكان الشاب قد تغلب على أرتباكه فقال : 

سأمافر زوجا إن شاء الله . 

ياها من مفاسأة 1.. إنه ف يسبى لك التحدث إلى أحد فى هذا الموضوع .. 
أليس كذلك ؟ 

داكا ,. 

س هل نيت ف رأسك عل حين غرة ؟ 

كلا ولكنى كنت أوئر الصمت حتى أتخرجتى عنه السفر المتتظر ! 


جد 35٠‏ ]4 لبد 


وسكت الخ -لظة يغالب عواطفه ثم قال : 

هل أفهم من ذلك أنك وفقت إلى الاختيار ؟ 

فأحنى الشاب رأسه وأشار:بذقته إلى بيت الجار وقال : 

ع سمارا .. 

وساد الصمت ء وقلق الشاب لسكوت أيه » فسأله بلهفة : 

هارأيك يا أى ؟.. ألا تعجيك ؟ 

فقال الآخر بسرعة : 

ب نعم الاختيار .. تعم الاختيار . 

فابتيج الشاب وقال : 

أشكرك يا أحنى .. وأرجو ألا تتوانى » فعدلى أن نذاعهي غدا! إلى مقايلة 
والدها ولعلى لا أصدم هناك بما يخيب أمل . ٠‏ 

للم لين ا .. ولكن ما الداعي هذه السرعة ؟ ْ 

لا بد من السرعة ء فليس أمامى سوى شهور قلائل يتبغى أن يتم فى أثنائها 
الاتفاق والاستعداد للسفر إلى إنجلترا , 

ثم ضحك الشاب وقال وهو مهم بالوقوف : 

س آلا تر أفى سأمضى شهر العسل خخارج القطر كالوجهاء ؟ 

فايتسم الرجل ؛ وحياه الشاب وذعب إلى داخعل ألبيت .. 

وتبعته عيناه حقى غيبه الياب ثم عادتا تنظران إلى الدنيا أنميطة نظرة ذاهلة 
لاتعى التفاصيل » فأحس إحساسا غامض!ا بالسمرة 0 أخذت تشوب الكون 
والسكون السارى فى مفاصله ؛ وضاق يجاسعه فقام يتمشى ف الحديقة الصغيرة 
بائسا محروتا عنصنقأ » ودار هورتين ثم رجع إلى الأريكة وأرتمي عليها بئىء من 
العدضف كأنه يسلم إلييا حظه التعس لا جسمه المبوك . 

ووجد ف تلك اللحظة رغبة خعفية قاهرة فى الفرار إلى اللاضى ... فطار خياله 
فى الزمان عشرين عاما قى غمضة عين » إلى تللك ألفترة من العمر التى تبدو فيها 
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الحياة كقطعة من العجين فى يد اللفيال يعبث بها يا يشاع ويصتع متها مايبلى عليه 
هوأه بعيدا عن قساوة الواقع - ف ذللك الوقت البعيد كان هذا الرجل الممتقى رزاتة 
وهما وححزنا صييا مرحا مدلل يفيض قلبه بالأقراسم والأمال ؛ وقد ميزته الطبيعة 
منف رأى الور » فكان أول من فق له قلب والديه بالأبوة والأّمومة من الأيناء . 
ثم كان من بعد ذلك غلاما ممتبد! تضىء حياته المدرسية استعدادات عالة 
ومواهب تامية تبشر بالنبوغ والتفوق والمستقبل السام » ولكن الحقيقة أن 
عماخفى من فضائطه كان أعظم » وأنه كان ينتظر الفرصة فقط للظهور فى أيبهى 
الحلل » وقد جاءث هذه الفرصة ولكبا ل تكن و! أسفاه سوى وفاة والده .. 

ترك الوالد المتوق أمرة بائسة مكونة من أرمشية وأريع : أيماء أكبرهم 
عيد ال ر حمن ... فى مستبل الشباب » وأربعة جدبات معاشا , وهككذا تصدت 
الحياة للشابه السعيد الواسع الآمال يوجه عبوس » استأدته الواجيات ء 
وحتمت عليه أن تخلع رداء الطفولة ليحمل على عاتقه اللدن أثقل التبعات .. 
وكات عليه قبل كل شىء أن يتنامى أطماعه ؛ وندر ج فى الأكفان آماله » ويقدر 
مواعيه لكى يببىء للأسرة حياة سعيدة » ويولييا يعض العناية التى كان يولي إياها 
الأب الراحل » ورضى كارها بوظيفة بائسة لم يتصور قط أن تنتبى إليبا إماله .. 

كانت تلك الأيام فى بدئها مؤلمة شديدة المرارة تبعث فى السفس الأسى 
والمحسرة واليأس ؛ ولكلنها لم تبلغ به قط حد الثورة أو الخضب المائل اذا ؟ كان 
قلبه كبيرا ينضح بالحنان والأخوة . فو هيه أمه وأخموته بوهاتت لذللك تعاسته > 
وخفقفت الأيام من وقع الخنيبة ف نفسه » وتحددت فى قليه !مال أري لا تتعلق 
كستقبله هو ؛ ولكن بسعادة إخوته ومستغبلهم » وذاق سعادة جاديدة 7 شي 
السعادة التى يحدثها بذل التفس والعمل من أجل سعادة الغير » وبذلك شغل 
الشاب مكان أبيه » ودخمل فى. طور الرجولة المنق قبلى الأوآن .. 


### لس 

وذكر هنا كيف أنه كآن يشعر بالقراغ الألم رغم امتلاء حياته بالأمال 
والأعمال » ولكنه كان يننجس دائما فى إنعاد فكرة الزواج عن قلبه حبا فى أسرته 
وإيثار! لاخوته » واستوصى بالصير » ولكن أثبعت له الأيام أن إخبوته أقل صبرأ 
وأعنى بنقوسهم هنه » وربما كان للزمن فى ذلك شأن وأى شأن » ما كاد 
أكبرهم يتخرج ضابطا فى مدرسة البوليس حتى تزوج وترك العبء له وحده . 
وتبعه يعد قليل أعوء الثانى المهددس فاضطر إلى البقاء أعزب حتى هذه 
السن .. 

ثم ذكر كيف أنه كاد يخمار أخيرا ما يكمل يه حياته ء وكيف بجاء الاختيار 
بعيدا عن التوفيق . وكيف أنته الطعئة التجلاء من يد طائا اثرها بالخب 
والعطف ء وقد طعته وهو يضحك ضحكة مشرقة بالأمل والسعادة كأنه ذاك 
الحكم الذى يترثم بأنشودة السلام وقدمه تقتل عشرات الأحياء التى لا ترأها 
ألعين .. 

وفيما هو فى أسبلامه إِذ مع صوتا ينادى قائلا : 

عبده لماذا تبقى فى الظلام ؟ 

هذا بوث أمه الحبيب .. رباء .. لقد لفه اليل وهو لا يدري . 

وقام من جلسته متعاقلا » وسار ببطء إلى الداحل وبادرته أمه قاكلة : 

سم هل -حدثاك نور ؟ 

ثقال : 
هارأيك ؟ 

اختيار جميل يا أماه ؛ مبأفهب غدا مقابلة جارنا وطلب يد أيتته الجميئة 
لايدنا النابء ! 
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فقالت جمنات + 

لم يق إلا أنت ! 

ولازم الصمت هذه المرة .. 

من يعلم ؟., ليس الذى يلقى الآن بأشد قساوة مما لقى فى ماضيه ء وما هذه 
يأُول كارثة يمحن بها قلبه الكبير : وقد علمته الحياة فضيلة الصبر 6 علمته حقيقة 
أجل : هى أنه يستطيع أن يسعد وهو يمقق السعادة للاخخرين .. 


معترق اللإشرل 


ا ا تتا 


زماتنا عاثر الحظ أو نحن به عاثرو. الحظ ء فأَينها تول وجهلك تسمع تنبد 
شكوى أو تر تجهم كدر . ولن تعدم قائلا إن هذا الزمان أضيق رزقا وأنضب 
حياء وأفسد تخلقا وأقل سعادة وأنسا من الرمان الماضى » ويجوز أن نكون لزماننا 
ظائين + وأننا تتحامل عليه لا لعيب أنجعص به دون غيره من الأزمنة » ولكن تبرما 
بقساوة الحيأة وغرار! من حقاف الواقع ولياذا بظلام الماضى الذى يشيه ظلام 
المستقبل : بعث أمل وطب الام , ومهما يككن من هذ! السخط فما من شك ل 
أن جلال أفندى رغيب كان على سق فى شكواه التى يرددها يغير انقطاع كات 
مراجع حسابات فى وزارة المعارف وى السادسة والأربعين من عمره ؛ وقد 
وسع الله فى إحدى زينتى الححياة الدنيا وقتر عليه فى الأخرى . فرزق سنة أبناء 
يسعون ما بين حجر الأم والسنة الرابعة الثانوية . وأما مرتبه مسبعة عشر جنيها 5 
تناع با بأثقال العيش ومتاعب الخياة . وقصمت ظهره المصاريفى الدرسية .اكات 
كثيرا ما يقول متيرما حاتقا كذما إن موعد قسط أو اقتربم موسم من المواسم 
ف رجل مثل سأب لستة ذكور ء أثثين فى المدرسة الثانوية » واثنين فى المدرسة 
الابتدائية » وو!إحد فى المدرسة الأولية » وواحد فى البيت ء غير زوجة وأم » 
ولاتراه الوزارة حقيقا بإعفاء واحد من أبنائه من المصاريف ١‏ فمتى إذا تجوز 
المجانية 1.. ومن جور ؟ ٠‏ . كان كغالبية أهل هذا البلد يائسا من العدالة قانطا 
من انير + يعتقد اعتقاد! كالإيمان الراسخ أنبما لا يصيبان إلا أنجدودين من ذوى 
الغرق والأصهار والأصدقاء . فرأى أن ليس أمامه شوي الفاح الشاق 4 
ومعاناة الشدة عاما بعد عام ع والتصبر على عرارة إلبياة . 

ولبث عل حاله لا يطسع فى رجاء حتى تولى وزارة المعارف ععالى حامد بلك 
شامل ء فطرق أذنيه أمسمع الوزير أإتديد وجذبت: عيئيه صورته المنشورة في 
الصحف ؛ فومض فى أفقه الظلم بأرق أمل جديد ؛ واإنتعشت تفسه يررجاء 
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لآ عهد له به » وقال لنفسه ١:‏ ينبغى أت أقابله .. وأق أشكو إليه .. هل يرفض 
رجا ؟.. لا أظن » ء وقصد يوما إلى سكرتير الوزير وكتب حاجته على ورقة 
ليوصلها إليه : فمغى الشاب بها وتركه فى حالة من القلق والإشفاق 
لاتوصف : وعاتة مسرغا يقول خلال أفتدى : 

معالى الياشأ مشغول جدا اليوم فاتتفضل بامجىء ضحى الْغد . 

فعاد إل حيجرته مسرعا وأجد! عتَألما » وكان ألف طول مدة نخدمته يلاء 
الرؤساء وانتهاز المديرين + ولكن إنشغال الوزير ألمه أكثر من أى شىء » وجعل 
يتساءل ترى على يذكرى ؟.. ولم يكن شىء ليصده عن هذا الباب » فدهب 
ضحي الغد م قال له السكرتر وانتظر طويلة حتي قال له الشاب : 

تفضل . 

ققام مسرعا تحافق الفواد ؛ وفتم له ألياب أغروس غاجتازه إلى الحسجرة ذات 
السجاجيد والزخخارف » ونظر إل صدر اللكان فرأى معالى البآشا م يدعونه 
يطالع ف شيء بين يديه » فلما أن شعر بوجوده رقع إليه عينيه ومد له يده وعلى 
قمه شيه اإجسامة وغال : 

أهو أنت !.. لقد اشعبه على الاسم .. أو ما تزال حيا ؟ 

فسر جلال للمداعبة الأخيرة واطمأنت نفسه وقال مخضوع وإجلال : 

ل تعم يآ صاحب المعالى ما أزال أكايد حظى فى الدنيا . 

فنظر إليه نظرة استفهام » وماأل إلى الوراء قليلا وهو يتمتم : 

الب أقتليم . 

ققفال جلال : 

يا معالى الباشا قصدت إلى معاليك لأشكو إليك ما أشكوه من عتت الدهر 
وشقاء الأيام . لى أسرة كبيرة وأبتاء كثيرون ومرتبى صغير » ولت طامعا فى . 
علاوة أو درجة ؛ ولكنى أضرع إلى معاليكم أن تعفى أبنين لى فى مدرسة شبرأ 
الثانوية من المصروفات : 


سل لآ عد 


الاثتين مسا ؟] 

تعم يا معالى الوزير إن آمالى مشرقة بمعاليكم : تقد جاورت معاليكم 
عهدا طويلا من ستى الدراسة » ويتبقى لمن حظى بذاك الجوار أن يربو حظه على 
حطلوظ الئاس جميعا ٠‏ خخاصة إ3! علمتم أن لى غيرهما أريعة إخرين . 

فقال الوزير باقتضاب : 

وكات الر جل عساطا لذلك فأخر سب من جيبه التناسباً أعده هذه الساعة وقدعه 
إل الوزير » فجرت عليه عيناه بسرعة » ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة وقال 
للرجل : 

ل اطمكن ... 

قاتحنى جلال أقندى تمية , فتكرم الآأخر بمد يذه له ثم غادر الحجرة مغتبطا 
مقلج الصدر . ولكئه ما كاد يعود إلى مكتبه بالوزارة » حتى قآل لنفسه متعجما : 
م يتغر 9 جامد شامل + » ألبتة »ولا تقدم به العمر » وكأنه فى ريعان الشباب د 
هل يصدق إنسان أن كلينا ابن خمس وأربعين 8 .. تألله إفى لأبدو لعين الناظر ق 
سن وإلده ؟... وعصَى وقته يفكر ق الوزير ؛ فى حاضره و ماضيه وف صلته 
القدية يه ... ثم اصطجع يعد غدائه فى بيته » وأشعل سيجارة ؛ واستسلم إلى 
أحلام الذكريات ... فألوت به إلى عهود الماضى المنطوى .. إلى الوقت الذى 
كان مجلس فيه إلى يسار التلميذ « حامد شامل ؛ على مقعد وإحد لايكاد يفرق 
بينبمافارق جوهرى .. وكان التلميذ ٠‏ حامد شامل و يثفت الأنظار إليه يبياض 
بشرته واحمرار وجهه . ويلازمه عبد متهدم طويل يرتدى بذلة سوداء ف الطريق 
إلى الممرسة وفى طريق العودة » يتبعه كالظل إذ! مشى . ويطمتن إلى مكانه إلى 
عاتب حوذى العرية إذا ركب ولذلك كان محلو لرفاقه أن ياداعبوه قدعوه 
و حامد أغا » ء عبل أنه عجب غاية العجب كيف كانت المنافسة تحتدم بينه ويين 
وزير اليوم وتلميذ الأمس كأئهما أخخوا عظ واحد .. والأعجب من هذا أعهما 


نبب 4 1] سسد 


جريا معا وراء تلك العاطفة . التى عبييج الجد والتشاط ولا تتسامى عن المرارة 
والأنم. منذ أول عهد تجاورهما ؟ وكانا ق كفاحهما كأنبما يعيشان متفردين فى 
فصل وإحداء فكانت الغاية التى .دف إلمها كل منهما أن يتفوق على قريئه بغير 
مبالاة الآخرين » وعلى الرغم من استعانة حامد بالدروس النصوصية يتلقاها على 
أنيه مدرسي المدرسة ء ققد كانت الغلية ييتبما سجالا » وكثنت كفة جلال 
الراجحة .. وكانا ق علعب كرة القدم مثلهما فى الفصل لا برعان 
ولايستريان . وكان كلاهما يزعم أنه أحق من صاحبه بقلب الدفاع , فكان 
مدرس الألعاب يعاقب بينهما قيه » حتى بدا تفوق جلال للجميع فاستأثر به 
فكان آخر عهد الآخر بلعب الكرة .. يالله ؟.. كانا يسعبقان كأنا الدنيا تضيق 
عنيما معاء و كانما كان مستقيتهما ينذر يرب مسشيرة تشمل عباديبا الحد 
والتعب والادارة والوزارة . فكيف شالت كته بعد ذلك ؟؟ كيف سقط من 
عيون الغربال وضاع فى الثالة ؟.. كيف صار رفيقا المقعد الواحد أ حدهما وزيرا 
والأخر مراجعا للحسابات ينوء صدره بالام الحاضر ووساوس المستقبل . 

نم متم قائلا وهو يطفىء سيجارته ويرميى بالعقب إلى المنفضة : تالله 
ما يستحق أن يككوت وزيرا ولا وكيل وزارة ولا شيعا من هذا » وخصشى أن يكون 
عتجنيا عليه أو مائلا مع عواطفه القديعة فتساءل باهتام وجد كأنما يزمع كتايه 
ترجمة له كيف اعتلى كرسى الوزارة ؟.. لقد أتفصلا فى نبهاية الدراسة الدآنوية 
قاضطر هو لأسياب إذا ذكرها جرت المرارة قى فمه إلى الانقطاع عن الدراسة » 
والتحق صاحبه بمدرسة الحقوق , ثم حصل على الليسانس » وكان أبوه محمد 
ياشا شامل وزيرا للحقانية فعيئه سكرتيرا له فى الدرمحة النامسة فكانت القفزة 
الموفقة الأولى . وقرأ بعد ذلك فى الصحف أنه اخصبر لبعئة فى فرنسا لا يعلم م 
أمضبى بها وما حصل عفيه قيبا من الإجازات » ولكن كثيرين يعلموث بزواجه بعد 
ذلك بسبوات من كرعة المرحوم حامد باشا حامد الذى تولى الوزارة عرات 
فارتقى فجأة إلى الدرجة الثالئة مديرا لادارة التشريع ؛ وانقطعت عنه أتخباره 


داه #؟ ا د 


قئرة وجيزة حتى عدم بتوليته مديرية أسوآن » ثم بترقيعه ممافظا للقبال بعد ذلك 
بقليل ء ثم باختياره وزيرا للمعارف » ومضى عل توليته الوزارة أسابيح و!مجللات 
لا تكق عن الاشادة بمواهيه القاتونية ومقدرته الإدارية ومشروعاته عن إصلاح 
التعبلم » وكاد جلال أقندى أن يصدق ما يقال لولا أنه قرأ مقالا عن تقو الوزير 
فى عهد الدراسة. فى العلم والرياضة اليدنية معا.. وكيف أن مفتشا من مفتشى 
الوزارة تنبا على أثر متاقشعه بأنه سيكون يوها وزيرا فأغرق الر جل فى الضحليٌ 
وقال ساخحرا - و إن فيسب عم المواهب القأنونية والادارية !4ه 

وتبد جلال أفتدى رغيب وتم قائلا «“ذنيا ؛ ؛ وأراد أن يريع نفسه من 
أقكاره فتداول يجلة يقلب صفحات! المصورة » والظاهر أن ذكريات الوزير كانت "١‏ 
تألى أن تغفارقه فرأى صفحة من اتجلة #خصصة للوزير تتوسطها صورة كيرة » 
ما إث بصر بها حتى ساح فى دهشة وغراية : و رباه هذه صورة فصانا القديم 4 

وألقى علا نظرة سريعة ثبت بصرء على صورته وكان يقف فى الصف الأول 
وراء الكدرسين مباشرة إلى بمين الوزير ينظر إلى عدسة المصور ف أبتسام وثقة ؛ 
وكان الوزير كالعابس وعثى حاجبه الأيمن ذبابة ؛ قفضحك لال طويلا وذ كر 
قصة الذيابة وكات ى الأصل من نصيبه هو وثنيه طا والمصور يبم با بالتفاط 
الصورة فهشها بسرعة فطارت عنه إلى حاجب قريته وحطلت عليه ؟ وقد أحس 
أسفا كذبه الذياية مُلعلها كانت ذبابة أأقل السعيد سكنت إلى وجه الوزير 
لمدخر ؛ ورنا إلى الصورة بعيتين حامتين فهامت”روحه فى افاق الماضى حتى 
شعر بأن روح الطفوئة تمل فيه مرة أخرى » .وأن شعيرات قذاله البيضاء 
تسود ع وتجاعيد حبينه وعا حول فمه تلين ء ونظرة عينيه تصفو وترق » 
ويمسح على ما فيها من هم وبليال .. أحس قلبه يخفق مرة أعصرى بالأمل 
والطمانينة وجرى بصره على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل ؛ تري كيف عسأر 
هؤلاء جميعا ؟.. وعاين أول صورة فى الصف الأخير فعرف صأحبها بوضوح 
غريب » وذكر أسمه ( عبد الملك حنا ) » وذكر كيف كانت تتثابه نوبات 


الصرع فى الفصل حعى انقطع عن المدرسة 1 . أما بقية الصف قتذكر وجوههم 
وغايت عنه أسماؤهم ومصائرهم » وعرف ف الصف التانى وجها كأنما ترأكه 
بالأمس . كان ابنا لاسد كبار المستشأرين » فكآن إتمتم لذللك بتفوذ وصولة 
فيحييه التاظر وْذ! بسر عه وبلاطفه المذر سوك » وقد علم فيما بعد أنه عين وكيلا 
لنبابة وترق قاضيا ولعله يئر الآن تحطى أبيه الكيير . أما من يليه من الصغار 
فجلهم عن المغمورين وبعضهم معه فى المعارف وهو يعرفهم حق العرفة . 
وأمااخر هذا الصف الذى ينظر إلى ال مصور بتحد غريب ويشيك ذراعيه على 
صدره .. فكأن من أشقياء التلاميق المولعين بالشجار والتصادم » وقد طرد من 
المدرسة لاعتذائه على أحد المدر سين . وعن العجيب أنه أحترقب فيمأ بعت 
و البلطحة 4ه . وطاف بالسجن مرات . 

وألقى نظرة أخيرة على الوجوه الأخرى فلم يعرف عنها شيثا إلا الدكتور 
المعروف ( حنا عبد السيد ع » وإلا هذا الذى يتوسط الصف الاول + كان من 
أتبغ التلامية جميعا » وكان أول الابتدائية ة ثم أول البكالوريا والتححق بمدرسة 
الحقوق كبير ألهمة سخى المواهباء ولكته أصيب أول عهده بداء الصدر 
قاضطر إلى ترك المدرسة والكض عن التمحصيل » واشتغل بغد ذلك بعامين 5اتبأ 
ف الصحة .. فلا يقل حظه شذوذا عن حظ الوزير نفسه . 

نال كل منهم نصيبه و تحضع كم حظه وسعيه - كانت تجمع بيتهم جدران 
وأحدة ؛ لا يكاد يتمير وراءعها إنسان إلا مجده وخطقه ع ففرقت بينيم ألخيأة » 
فرفعث وخفضث ع وأحيت وأماتت ع وأذاقت الفقر » ومتعتب بكرسى 
الوزارة » وكل بما قسم له غير راض ولا قاتع . 
ونظر جلال أفتدى عند ذاك فى الساعة فوجدها تدور فى الرايعة» فعلم أن موعد 
الصخار أن واقترب» وأنهم عما قليل لون لبت حباء وقليه نوراء فرمى الجلة بعيدا 
وطرد من عقله الوسواس ايستقبلهم أجمل استقبال» وقال لنفسه متعزيا: 

. من لطأ أن يفكر الانسان فى شعون الناس ما دام هذا لا يورث إلا الضيق » 
وحسبى أن معاليه قال لى : + اطمثن ؟ . 


إعب طإحالهي مول 


قضبى من بيده القضاء أن يكون ليل 1١‏ أغسطس تارينا فاصلا تبتز له 
جوأنحها ويتصدع به قوٌادها ء فلم يعد مجرد وححدة من الزمان الذى لا ينتبى 
ولكن شينا من ذكويات سود يجمع بينبا غشاء من الحزن واللوعة » وشاهد ذالك 
الليل صدرا ضعيقا يعلو ويتخفض ورأس صاحية مسندا إلى صدرها ؛ وسمع 
حكرجة ما يزال عداها يمزق مسسعيها »وق لحظة رهيبة كاما حفت فيبا يتابيع 
الرحمة في السماوات والأرض صارت أرملة فى نشارة ألصيا وشرخ الشياب ؛ 
فأغمضت عينان ألقت أن تطالع فى نظرتبما الحنان والمودة » وسكت لسان جعل 
يناغيها عاما وبضع عام المناغاة الحلوة السعيدة : ويدللها فيناديها نعومة مرة 
وتعمات أخرى , وجمد الساعدان اللذان كاتا يضماتها إلى مرئع الرداد واوى 
انتبى تارعِخ وبدأ تاريخ على عجر منبأ ورغم ؛ لأنه كان قد قدر لها أن تلقى نصييبا 
الكثيفى من آلخرن واليكاء والحسرة ٠»‏ وأت تحتل شبابها التضير بسواد الحداد 
أو سواد الياس . ثم هجرت البيت الذي كانت سيدته وريته فاحليت لطأ حجرة 
وعاشت عيشة لا تحد فيبا أسياب الترحيب إلا ما تقضى به تقاليد الجاملة 
الظاهرية ... 1 

استوحشت دنيا الأحياء ولاحت ها معالمها غارقة فى ظطلال الكابة 
والقتزط » فأطاقت دونا تنسهاء وولت عن يقلب بأ حيه أن يستسام 
للموت . ورمت بناظرييا بعيد! إلى حيث ترقد القبور ق سكون الأيدية وواحشة 
الغناء ‏ فعبد ذاك القير سحت عيناها دمعا غزيرا ساخنا روت جفاف قلبها 
.ورطبت حرارته . ولكن أى قبر كان ذلك القبر ؟.. 

قبر! قديما إنتيذ ركنا من فشاء واسع موحش خمال ؛ وعلاه البل فتيدم 
: شاهده 8 وتشقق بتيأنه ... وأ أسفاه كان المرحوم فى نضرة الشباب فلم يعن 
يوما ذا القبر الذى لم تمد له يد بإصلاح ما يقرب من نصف قرن من الرمان ؛ 


ا لا 
حسى توارى بين ركامه شبيبة ناضرة فى حفرة شائخة .. فككانت إِذ! رأت القناء 
ا معفر وء الشاهد + المهدم راجت رزائغة البصر مكلومة الفواد » وأفحمت فى 
اليكاء . ووجدها التربى يوما تتدب القير المهدم وتبكى يكاء مر! فانتظر حنى 
راها بم بالانصراف قدنا متها وقال لها برقة ولياقة : 
ألا ترين يا سيدق أن هذا الفناء مترامى الأطراف !. فهلا بعت نصفه 

أو بعته "كله وحجددت ماله القير وأصذشحت قله ل 

واستهواها قوله فأصغت إليه برغبة وخفة وقد تغسحت ا سبل الأمل . ولكنها 
ذكرت أن مكافأة زوجها لم تصرف بعد فما الداعى إلى التفريط فى الفتاء ؟. 
كلا لعيق اللقبرة على ما عى عليه ب وحين تأحعذ المكافأة ‏ ولو بعد ستة أشهر # 
قيل لها تجدد القبر وتصلح القناء وتغرس فى أرضه شجيرات يائعة تستدر 
الرحمة وتطرد الوحشة » وعادت يوميعل وقد تخايل لعيئيها فى الأفق حلم من أحلام 
لزاع . قغدا عددما يجدد القبر وتطلى.الجدرات ويفوح المكان بشذا الريحان يتنسم | 
قلها الخخزون تسم العراء البارد وتجد فى الانس بالوفاء سلوى عن وحشة 
الواجود . 

ومضى يوم ويوم وأسبوع فأسبوع وشهر ثم شهر والقبر غايتها وسلوتبا 
وأجمل موعد يتيحه لها الزمان إلا أبا كانت تتغير ‏ بطبيعة الخال ككل شىء 
الطياة فى بادوع الأمر كانت تيكى ليلا وتهارا ء ثم مضت تيكى سحابة النبار 
وداً بالليل » ثم صارت" تبكى كلما خطرت ذكراه على فوادها الحزين » ثم 
انشغلت بالحياة طوال الأسبوع واستأثر بها الحزن كل صباح جمعة . وكانت أول 
عهدها تمضى إلى المقبرة لا تلوى على شىء فلا ترى من الدنيا شيا ؛ أما بعد 
الأشهر الأولى فلم يمتعها الححرن من أن تسير كبقية الخلق يعينين مفتوحتين » وف 
ذاك المدوع التسبى استطاعت أن ترى س فى ذهاببا إلى القيرة وعودتها منها س 
رجلا يجلس عادة كل صياح جمعة أمام الفيلا التى تشرف على مبدأ الطريق 
الصاعد إلى المقابر يرتدى جليايا ومعطفاء ويقطع الوقت بقراءة الجريدة 


اغآ مه 
وتدضين غليونه » كانت ترإه دآئما عمجئسه هذا فإذ! مرت به صمد إلربأ عينين 
ثاقبتين وحدجها بنظرة يلوح فيها الاهتام الشديد . عكذا يستقبلها وهكذا 
يودعها ولعله كان يطاردها ينظراته منذ أول عهدها يبذا الطريق الموحش » وعلى 
أية حال لم يغير من عادته ولا وهدت مثابرته + وبر عست بعيليه 8 كرشت تقحاصيه 
ها .. لماذا ينظر إليبا هكذا ؟1.. وهل هو يتابع كل زائرة هذا الطريق بيذ! النظر 
العنيد ؟!.. أيتسل الرجل بيدا النظر الوقح إلى التاكلات والأرامل ؟!.. إلا أنه 
وجدت نفسها ‏ بمضى الأيام._ كلما شارفت ميداً الطريق مضطرة إلى تذكره 
وتمثل نظراته العايرة التى سيلقاها بها .. بل جعلت تتذكره بعد ذلك صباح كل 
جمعة وهي تتلقع بسوادها وتأخذ أهبتها لمغادرة البيت فقد ضار هذا الرجل العنيد 
وكأنه جرء لا يتجزأ من طريق القير » ونم ينفعها الفضب ولا أغتى عنبا السخط 
ولا وجدث عن سييله حولا : ويوما وأته مرتديا فحسبت أنه مزمع المسير إلى 
بسض شأنه ؛ وأملت ألا تجده عبد إيابها » ولكته كان بمجلسه حين عودتها كانه 
ينتظر فى صبر وأنأة » وما كادث تجاوزه مخطوات ححتى عبض قائما وتبعهما 
متمهلا 1.. وحسبت أنبا أطت الظن ولكبه انعطف وراءها إلى شارع 
البراد .. ثم إلى شار ع الجميل .. ودخلت البيت مضطرية لاعئة قمر به ى خطاء 
الوثيدة وألقى عليه نظرة جامعة 1.. تباله ؟.. ماذ! يبغى من وقاحته هذه ؟1.. 
أما يجترم السواد رين الذى يجنل وجهها ء وف الريارة التالية لم تجده بمكانه 
المعهود ! و كانت توعدت وجوده بما شاءت من السخط المكتوم .. فلما لم تجده 
لي تر بدا عمن الارتياح والسرور .. لكتبا تساعلث ترى هل انختقى لأن شاغلا 
قطعه عن رؤيتها أم أنه عدل عن سيرته الأولى ؟] ْ 

وجاءهاشقيقهاوزوجه يوماء وكآن عغى على تارجالوفاة ١ ١‏ أغسطس. 
خمسة أشهر > وكال مأ الر جل برقة : 

أرى أنه ينيغى أن ينتبى هذا إلحزن بمشيكة الله ! 

فنظرت إليه بعينييا الصافيتين متسائلة حيرى: فقال ها الر جل باقتضاب مفيد : 
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ساك رجل يطنب يدلك ! 

وذكرت لتوها رجل الفيلا » ودق قليها يعنف ولاحت ف عينيها نظرة ارئياع 
فهتفث به منكرة : 

ديا غير !.. كيف تفاتحني بهذا يا أخبى ؟1 

فقال الرجل ببدوء ووقار وترم : 

ولملا .. أصفى إلى .. أبن أبونا وأين أمنا ؟ الحزى إِذا زاد عن مده صار 
معصية لارادة الله » فلينظر الأحياء إلى حياعهم » أما الأموات: فلهم رحمة الله 
عو ض عن الدنيا وما فييا . فليس هو فى حاحة إلى حرنك. . كلا ولن يغتى عنه 
وفاوٌك نتدبرى أمرك بعين الحكمة . 

وضمت زوج شقيقها صوتها إلى صوته وتكلمت بمثل حماسته وأكثر فقالت 
نعيمة لنفسها : تقد تحالفا معأ » وتعلهما يرحبان بالرجل كى يرجحهما منبا غما 
من شلك فى أنبا عالة ثقيلة عليهما وأنبا ضيقت عليبما البيت ؛ فاستمسكت يبذا 
الخاطر وأدارته فى نفسها حتى ملذها » وكانت فى القيقة اقتنعت بكل ما قاله 
أعموها من أنها إن تقيم على الحزن إلى الأبد » وأن حياتها أولى بالرعاية من موث 
الأخرين ؛ ولكتها أبت أن تفكر فى غير هذا الخاطر الذى توعمته توعما أو فرضته 
فرضا وأمنت يه بعناد » بل جعلت ‏ فيما بينها ويين نفسها . تلوم أخباها على 
برمه ييا ؛ الأمر الذي ربما أجبرها على إختبار ما لا تود ء أما شقيقها فاستدرك 
يقول : 

ولا تخشى لومة لام فال جل على استعداد تام لتأجيل الزواج حتى ينتهبى 
السام . 
وتركها بلباقة إلى أفكارها ثم كر عليبا مرة أخرى صباح اليوم الثالى وسأها 
ععما ترى ؟.. ورأت نعيمة أن تلوذ بالصمت قطاب أخخوها نفسا وأدرك أنبا 
وافقت ء وسسارت الأمور فق مجراها الطبيعى . ولما جاء يوم جمعة بعد الخطوية 
ذكرت القير والزيارة المعدادة وتساءلت حيرى : هل يجوز أن براها فى الطلريق 
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الذى تعود أن يراها فيه ؟1.. أليس الوقاء تلقبر حياتة ته ؟.. لشد ما يشق عل 
الإنسان قطع عادة عزيزة ولكن ما جدوي الزيارة الأن ؟.. لقد رضيت 
باستقبال حياة جديدة فأولى ها أن تأحط نفسها بالرضاء والقبول » نعم حسيبث 
٠‏ يوما أن ذاك القبر سيكوت قيلتها إلى الأبد ولكتها ثم تعمل -دسابا للزمن . الزن 
'الذى يذيي الصخور ويغتت الصرو حم ويغير وجه البسيطة : أليمس بقادر أن 
مسح عن قلبها شجوته ؟ وقرأت هذه المرة الفاتحة على البعد وقالت لنفسها أن 
البعد لن يمنع رحمة الله من أن تؤنس الثاوى فى قبره » ومضت الخحياة في يسر 
فانتصف العام وتوجه قلببأ وجهة جديدة فاطرح الحزن وأشرق بنور أمل جديد 
وتطلع للغد بعين ملوها الرجاء والحب . وجاءتها المكافأة وهى على تلك الخال 
فلم تفكر فى تجديد القير المهدم ولا فى غرس الفداء المعفر ولا عاتبتها نفسها على 
إعمالها . وإلليق أنبا كاتنت عن ذلك فى شغل من أمر جهازها الجديد وإعداد ثياب 
نيا الزوجية لجديدة » وزآد من انشغاهًا عجز أعيبا عن مساعنتها المساعدة 
الجدية اثتى تريدها غناءت حمل ثقيل رفعت المكافأة عن كاهلها بعضه لا كله . 
حتى ذ كرات يوما فناء اللقبرة الذى اقتر م الدافن عليها مرة أن تبيعه أو تبيع 
لقبيهة . 

.. وغلبيا الوجوم للق كرى العايسة إلا أن الوجوم ذهب لخال سبيله » وليشت 
تفكر فى ذاك الاقتراح القديم » وتمنت لو تسعطيع أن تسرق خطاها إلى الداقن 
وتحدثه بأمره !.. ولكنه كان تفكيرا عقيما لأن المدفن ل يعد ملكا لها فلا تستطيم 
التصرف فى قرش من كته .. ولعل هذ! ما ملا تفسها أسغا إلا أنبا اتفست أسيايا 
أخرى هذا الأسف فجعلت تلوم نفسها على قسوة أفكارها وتفعن الحياة التى 
تقطبى سنعبا بأن يكون موت الوفاء عين الحكمة أحيانا ! 
وقبل أن ينتبى العام بأربعة أشهر قال لها الررجل الصبور وقد أطمأت إلى ظفره 
بقلبها : 
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.ما جدوى الانتظار هذه الأشهر الأريعة ؟! ألا ترين أننا فى أواسط الصيف 
وأنه يمسن ينا أن نمضى شهر العسل ف رأس ألبر ؟ 
فخفضت غيتيبا كى لا يقرأ فيهما ما أرادت كتانه » وصمتت لحظات كأا 
مغرقة فى تفكير عميق ثم تمتمثء بصوت حافت ؛ 
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فرغ الطبيب من الشف على الزائر الخامس فى صباح ذلك اليوم » وليث 
ينتظر المريض السادس ء فدذحلت سيدة مقنعة رشيقة القامة وسفرت عن وججه 
غاب جماله الببى خلف تجعدات الألم كوردة بيضاء سما عليها عيجاج المسين ) 
وقد بادرته هاتقة : 

الفوث أيبا الطييب ! 

فدنا منبا وعلى واجهه أيتساعة تبعث الطمائينة وساها : 

هأ بدي يا سيدق ؟.. 

فارتمت على مقعد بين يديه وراحث تروى له قصة ذلك المرض الوييل الذى 
فاحأها لدى الصياح فاضطرها إلى أن تقصد إليه دون أت تتريت لون أوية زوجها 
من الوزارة . واسجمع الطبيب إليها فى دهشة وححيرة وهو يماول عبنا أن يوفق بين 
مايروى له ء ويين هيثة السيدة المتروجة آلتى تدطق بالشمة والصوت . 

ثم أدى واجبه الدقيق بعناية فقبت لديه مأ كان منه فى ريب واكفهر وجههوغو 
يقول : 

سم سيدق .. إنه لأمر عؤئر .. لقد أصبث برضن بيت .. عرطن مرك .. 

فانقيضت المرأة قائمة وجحظت عيناها من الحلع والذعر » وقد ضاع ألمها 
المبرح ف تيار لوف اللجديد وصاحت به : 

مرطىن 8 

نعو يا سيدق .. إن أعنى ما أقول ولكن هدق من روعلك وآامذكى زمام 
نفساك حتى لا تر هذه الكارثة وراءها كوارث أخرى أشد إيلاما , أقلت إنك 
محر واسجةه 1 

فأحدت رأسها أن نعم وهى لا تدرى ء فأستطرد الطبيب قائلا : 

و أأسقاه »إن الشهوات تعمى الرجال حتى المتزوجين منهم ! ومهما يكن 
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من شىء فالواجب يتم عليك أن تجاببى زوجك بالحقيقة وقد كان الواجب عليه 
أن يصونك من عواقب مغامراته , أما وقد وقع المحظور فلا محيد من تنبيبه 
واصطحابه إلى وإلا ذهيت ماولة غلاجك سدى , 

ولكن رجت من المرأة صرعة مببحوسسة حية وقال:.: بسرعة وهى تلهك * 

كلا .. كلا .. لا يمكن أن يكون ذلك .. بادر إلى علاجى ودع أمر 
زرجى ٠‏ 

سب ولكن .- 

بالله ل تجادلنى .. لا يبغي أن يعذم زوجى عن الأمر شيا .. أد واجيك 

وسيتتبى الأمر إلى خمير إن شاء الله . 

فاستولت الدهشة على الطبيب وأنعم النظر فى الوجه اقلق الذى طفت آلام 
نفسه عل ألاع جوأ رحه . قطالع فيه الم والرعب والاثم .. يا للهول 1 أيمكن أن 
يكون مالم يقع له ى حسيان أبدا .. أمكن أن تكرن هى الجائية على نفسها : 
وربما على زوجها أيضًا ..؟ 

وماممن شلك فى أن الروج مهدد بخطر عظيم » إن لم يكن أدركه بالفعل فهو 
على وشلك أن يدركه ء وربما وقع فى متتاول الأذى أطفال أبرياء يحبون .. 
ما العمل ؟ و كيف يتأن له أن ينقذ هذه النفوس مما يوشلك أن يحيق بها من غير أن 
عبتك سعر هذه المرأة الآثمة الهلمة المتألمة ..؟ 

وأحاط به هم التبلبل والخيرة حتى ضاق صدره فحدث نفسه : لماذا أزج 
بنفسى فى شكون الئاس وآلامهم ..؟ إفى طبيب وما يبغى لى أن أجاوز حدود 
مهتتى , .. وبين يدى أمرأة ملوثة ة فلأشرع فى معالجتها والأمر من بعد ذلك لله . 

واطمأنت نفسه إلى هذا الرأى وهم بمباشرة عمله . ولكن سرعان ماعاودته 
أفكاره وقسزته نفسه على مراجعة التفكير فى أمر هذه الأسرة المهددة فرأى أن 
يتخذ طريقا و سطا فقال : 

سيد . يتبغى أن تعلمى أن زو جك فى خطر عظم .. وأن [خفاءك الأمر 
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حينا أن يمبع الحقيقة من الظهور . 
قاختلجت عيناها كالزئيق المترجرج وقالت : 
هم يقتنى العلاج من الزمن | 
أسيوعين على أقل تقدير ومع أكبر عتاية . 
دأواه .. إنه الدمار . 
عل قأصاية زو جلك متومة .. 
من الميسور أن أدعى توعلك المراج هذه الفترة وأن أباعف مأ بيتى وبينه حتى 
أبرا . 
فإن كان قد سيق السيف العذل .. 
أوأه يأ سيدئ .ل كن أن سر عدارة ؛ ثم إن زوجى رجل مستقم 
يفعي علي ى صكه بالحقيقة المروعة : . فداع الأمور تجرى على مشيئة الله فذعل ألم 
حفظه من الأذى » وعسى أن يجعل من بعد عسر يسرأ . 
وساد سكون عميق مو .. وكأن الرأة تذاكرت شيئا فجأة فظرت إلى 
الطبيب جرزعة وسألته : 
سد ميدي . هل ييقى هذا سر! مكتوما ..؟ 
طيما .. طبعا .. اطمعتى إلى كل الاطمفتان ؛ قصثر الطييب مقبرة 
للأسرار لا تبش أبد! 
بدت من قشب مقرواح وقالمته : 
إذن طلنيداً من الساعة .. وسأوالى الحضور إلى هنا كل صياح إلا يوم 
الجمعة .. ولأتتظر ما قدر لى . 
ولما انتبى من عمله وهمت بالخروج استمهلها الحظة وجلس إلى مكتييه 
وسألها + 
سما اسم السيدة ..1 | 
فيدا على وجهها الرعب وسألت : 


ولم هذا ..؟ 
فققال يطمهنها : 
لا تفافى ولا تمرق .. أنبا تقاليد متبعة .. أنظرى إلى هذا الدفتر تجديه 
مزدحما بأسماء المرضى وعتاويّهم .. لا تخشى شيئا وأذكرى أى طبيب لا أكثر 
ولاأقل .. 
فقالت وهى تيد : ١‏ 
حرم محمد عباس أفتدى موظف بوزارة الأُشغال . 
د عد عد 
وفى صباح أليوم الئانى ججاءت السيدة وقد قالت للطبيب إن ما يبدو على وجه 
زوجها من الهدوء والصحة يتعش الأمل النحتضر ق صدرها . 
فلما أن كان المساء دحل على الطنيب زائر جديد فى الثلاثين ؛ ملييح القسسات 
طويل القامة + تسم وجهه. أيات الذ كاء واطجسارة ء فصيا الطبيب قائلة : 
ب مساء أتير ‏ 
مساء اكير . 
فضحك طاحكة جهد نفسه أن تكون مرحة طبيعية ؛ ولكنها لم تستطيع أن 
مخفي القلق المساور لنفسه وقال - 
بد أصيت يا اكور ' 
سب فهر 
بالذى يصاب يه من يقصدونك . 
و! أسقاه ٍ 
أتأسفى حقايا دكتور .. أريضيك أن يزدجر الناس عن الهوى وأن تخسر 
جمهور المترددين عليلك ..؟ 
سلا أظنك قد جعت إلى عنا لتتفلسف .. اتبعنى إلى هذه الحجرة .- ولكن 
إنتتظر لحشيه ؛ أرجو أن تمى علىٌ الاسم الكريم . 
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محمد عياس . . أنا جارك يا دكثور . وإن شثت أن تعرفب صتاعتى فأنا 
مهندس يوزارة الأشغال . 

يا للمفاجأة ! كادت تفلت عن بين شفتيه أهة دهشة وانزعاس » وعم أن 
يرفع رأسه عن الدفتر بحالة عصبية تدم عما يضطرب فى صدره ء ولكته ذكر 
تحرج الخوقف واشتاله على ما يبد بالويل » قصر بأسنائه وأحنى رأسه حتى كاد 
يلمس الصفحة المبسوطة أمامه إيخغى معام وجهه عن القاعد تجاهه . 

إذن هذا هو الزوج المدكوب » وقد أصيب بما كانت تشفق زوجه عليه وعليها 
منه .. ترى كيف كان وقع البلاء على تفسيهما. .. كيف اكتشف المرض وكيف 
تحسس مصدره ..؟ وماذ! جر ذلك على -حياتبما الزوجية ؟ وأين يا ترى المرأة 
الآأن .-؟ وكيف قرعتها الفضيحة وكيفف تتجوع عواقبها . ليته يعرف كل 


د 


سي ع -. 
أما الأث فما عليه إلا أن يؤدى وأجيه . وعحطا بالفعل نحو الخجرة الداخلية 
ولكنه سمع المهندس يقول له يلهجة حزينة : 


إلى أحشى يا دكتور أن تعقب هذا المرض عأساة أعة , 

فسأله وهو ما يرال شارد اللب : 

وله ؟. 

الآفى عت .. ورب أسرة 00 

فقطب الطريب جبينه وبدعت عليه أيات الدعشة » وفهم الرجل دهشته عل 
غير حقيقتها فقال : 

هكذا ترى أنه ليس العزاب فقط هم الذين يأمُون ... 

س أتعتى أن زوجلث مهددة ؟.. ْ 

سه طبيعى يا داكتور ... إن موققى غاية في الحرج .. والذى يضاعف لى 
الآلام أعها سيدة طيبة لا تستحق أن تيزى هذا الجراء السيئء -.. قما العمل ؟... 

ياعجيا !.. لقد وضح وير ع الخفاء : كلا الزوجين ام » وكل منهما ينحى 
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باللائمة على نفسه . وكاد يستسلم لتيار أفكاره لولا أن ممم الرسجل ينح عليه فى 
السؤال ويكرر قائلا : 

ب ما العمل يا سيدى الطبيسيه ؟.. 

فقال له : . 

بالكمة تسعطيع أن تصر ف الأمور المعقدة إلى خير العواقب . فحاول أن 
تصحببا إلى من غير أن تثير شكوكها . 

فبدت على وجه الرجل الخيرة وقال وعو ذاهل عن نفسه : 

أحاول , 

وحداث الطبيب نفسه بعد أن غاب المهندس عن تاظريه : إن الله يريق اأثير 
ببذه الكرأة .. وكأن الأمور تشير وفق مشيكتها » فسسأق بها إل » وأكشف علها 
وأعلنه بإصابتها . فيوقن فى نفسه أنها ضحيته دون سواه , وييران على يدى 
ويعود الرجل بزوجه وافعا يديه حمدا لله وطلبا لغفرآنه . وهو يجهل أن زواءجه 
فرطت ف حقه أضماف ما فرط فى حدقها ,. فيا لرحمة الله .. 

ولكن أليس عن الظلم أن يغثى الله بستره خبيثة هذه المرأة الأثمة .؟ 

فيا للحكمة الله . 

اعد 

وحان موعد مجىءالمرأة ولم تمضر ء فترجمح لدى الطبيب مميعها مع زوجها 
عند المساء » ولكن المهندس أت وده وكان بادى التغيراع متكفيء الوبجه ؛: 
مصفر اللو » متطفي؟ البصر كأنه تقدم فى الكبر أعواما > قتوقع الطبيب مفاجأة 
وبلاء وساله + 

ها بلك ..؟ 

فهر رأسه بحرن وقال : 

ماذا تدس ... 


لعتلك راودهبا على الجيء فآابت وعصت ... 
( ني البنوت ) 


سدااكرت 5 )ب 


كان يبون . 

أه .. إذا قد انفضم أمرك ولم تتقن تمثيل دورك ... وتلت ججزامك على 
يديا . ' 

سس ايأ يوس هذه الدلياً ... 

نهز الطبيب كتفيه استبائة وقال : 


كثيرا ما أسمع هجاء عريرأ يصب عل رأس الدنيا » ولكنى أعتقد أن 
الإنسان هو الخائق الأول هذه الآلام النى يتملص من تبعتها ويلقيبا على عاتق 
الدنيا ... ' 
#قشاء ... اعلم يا سيدى الطبيب ألى ف الغترة القصيرة التى تغيبتها عنك 
أحدنت ف سياق -حدئًا هاثله ققد فصإ الطلاق بينى وبين زوجي ع حر على 
نور أطفالى حيدا سإخاله دهر! مديدا .. 

ياللهول ... ترى ما الذى حدث ؟.. و كيفى حداثت ؟.. فك قليه بعس له 
بفحواء ع ولكته لا يدرى تفاصياه ولا يستطيع أن يرجم بما قلب منطق الحرادث 
وجعل عاليها سافلها .. 

واستولت عليه الدهشة وباتت عيناه تتحان بالسؤال بأقصم نما يبين 
اللسات ... فقال اللهندس : 

إليك قصتى بكل إمجاز : غادرتك ليلة الأمس وقد صدقث نيقى على دعوة 
زوجى إلى زيارتك كى يطمعن قلبى » ولكتى كنت مضطريا لا أدرى كيف أبداً 
باقتراح الأمر عليها ولا علم لى إن أنا اتترحته با أبرره به » فاتخذت مكالى على 
مقربة متا يادي الم والفكر . وللحال للاحظت طوارى؟ اهم والاضطراب 
تزحق عليبا زحفا ع فظننته صدى لاضطراقى وهمى واستجابة هما . تليشت 
أنعظر أن تبدأ بسوّالى عما يسأورفى فلم تفعل ء فضقت بالأمر ضيقا استفزفى إلى 
طرح هذا السؤال : ( ألا تشكين من شيء .. ألا تحسين بأل ما ..؟ ) فحملقت 
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فى وسجهى بعيتين هالعتين وقالت باضطراب : ( كلا .. كلا ., والحمد لله ) 
فتالكت نفسى وقلت كاذيا : ( ألاحظ عليك هذه الأيام بعض الاصضرار 
والتغيير » وقد رأيت أن أقترح عليك زيارة طبيب .. فما رأيك ..؟ ) فردت 
بحدة وبلهجة من يتحمس لدفع خطر مروع :( كلا .. كلا .. أنت واهم 
ولالروم لذللك ألبعة .. إى أكسره الأطيساء وييسج وساومى الاسياع 
لتصائحهم ) . 

فطال طلانى وطال رفضها » فالححت علييا قأصرت » فرجوت وتوسلت 
فسددت وازدادت تشيثا » وعيثا حاولت أن أثنيها على رأببا حعى دهشت 
لإصرارها وضقت صدرا بها » وبنفسي » فاعتاجنى المرض والغضب وصحت 
بها بجنون جعلتى أستهتر بككل ثبىء : ( يجب أن تصغى إلى .. تعالى معى إلى 
الطبيب لأفى مصاب وأريد أن أعرف .. ) ول أتم كلامي لأنبا انتفضت قائمة 
متصاية كالأفعى المتوثية للافتراس وجحظت عيناها ولم تهالك نفسها فسرت فى 
جسدها وعشة شديدة فأدهشنى ذلك وسألت تمي : ماها ..؟ وعممت أن 
أعاود الكلام فى ملاطفة مصطبعة ولكتبا قطعت على الطريق مبزة عصبيبة 

مازالت تكررها بعنف جنول حتى تلبست صورتبا هيئة غريبة تنذر بالويل » 
فازدادت لى ايرة ومألتبا : ( ما الذى يرعبلك ؟ لم تخشين الطبيب ؟) 
قصاحت بصوت ملتو لا تكاد تميز نبراته : ( الرحمة .. الرحمة ع ولكن عاودى 
الغضب يحالة لم تأذن للرحمة أن تأوى إلى مستقرها فى قلبى : فخطوت نحوها 
أهدر غاضيا ساخطا فصرخت :( محمد .. الرحمة .. الرحمة .. لقد كشف الله 
خبيئتى .. أنا الجاتية على نفسى وعليك .. أنا أعرف أنك تعلم ذلك ولكنى 
استحلفك الله بألا تمسدى ... طلقنى ولا تمستى ) ثم أرتت بين قدعى عغمى 

ما معنى عبذا ..؟ لقد تسابقت الظئوت إلى قلبى . وانصبت الشكوك فى 
عقلى » واكتظ بها رأسى فانصهر من الحرارة والالتباب » ولت أن شعر رأسى 


ا 

يقف ويتصلب كشعر القتفد . 

إن المرأة لتيبظ الرجل وتتقل كاهله وهى تومن بأتها لم تجاوز بعض حقوقها , 
أما إذا اعترفت يأنبا جانية وسألت الرحمة ووقعت مغشيا عليها فلن يكون ذلك 
إلا لأمر ولحد . 

يا عجيا ... فقد ذهيت جانبا آئما فإذا لى مجى عليه . رحت أكفر عن ذنبى 
فإِذً! فى ضحية تعسة 1 ماذًا يمكن أن يقمل رجل فى مكاى ؟.. 

نعم لقد قارفت من الذنب ما قارفت » وسقطت ف الطماوية التى أيتلعتبا فهل 
من المستطاع أن أسدل ستارا كثيفا على تاريخ الاثم كله ! وأن أتحمل عقاب الله 
الصارم فى صبر » وأروض نفسى على العفو والصفاء ؟.. 

إنه حل رواق قد يستحسنه غيرى ويعطف عليه نفر قليل من التأس » أما أنا 
فقد انسقت مع طبيعتى وأصخت إلى صوت الفضي فى قلبى » فهويت بالطلاق 
على رابطة الروجية : فخرب بيتى واتتزعت الحضانة منى أطفالا أعرة » كانوا 
نور حياق اللشرق + فسيحان الله أحكم الحاكمين . 


توف بالأمس السيد صن شلضم ينزله الكائن فى -حارة جعيصة بالخرنفش 
وانتقل من مقره الدتنوى إلى مثواه الأبدى فى جناز متواضع اقتصر على أبدائه 
النادئة وشرذمة من الأصحاب عذ؛! عربة كارو حمثت بناته الثلاث وأمهبين 
وأمرأنين أو ثلاث أخريات 1 

لم يككن السيد المتوفى إلا مهرجا أو كان أشهر المهرجين الذين جمعت حياتهم 

بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العمشرين 
ومن لحن الخحظ أن القن لا يأف قايس الجتمع فى تاريخ الرجال وإلا ما كان 
للمنتوق حظ من الذكر . وما أجل المن فى ثموله هذا ء فقد كانت ححيأة السيد 
حسن ينبوعا داققا من ينابيع اللذات والشهوات » كان قطب حياة كاملة من 
الأفراءح والمسرات ء ومعيتا فياضا للضحمك واليبجة والجبور ه وعزاء إنفوس 
لاعداد ها . 

ولد فى عام واستقبل الشعاع الأول في الحياة فى حارة جعيصة ثم فى 
فناء بيت آل شلضم وأخيرا ق كتاب الشيخ فريدى . 

كان منذ صغره ميالا إلى المزام نزاعا إلى العيث ولكن توجد حادثة فى تاريخه 
يصيم أن نعتبرها ميداً لحياته التى عرف بها فيما بعد : إذ كان يمر فى طريقه إلى 
الكتاب يقهوة خعضراء الياب والدواقة فراقه لونها وجذيه إليه وما يشرى إلا وعبو 
يمسلك محاشية جلبابه وييلها بقليل من الماء ويمسم بها رقعة من باب القهوة حتى 
أمتصت لوتبآ . ثم تطبخ به وجهه ورقيته وغفأه . ويداه الصغيرتاتن ترتجفاك من 
الفرحم . ثم هرع إلى رقاقه الصغار لا يلوى على شىء وصاح بم : « إلى .. 
إلى .. أنظرو! » والتفوا حوثه دهشين وأغرقوا فى الطدحك حتى دمعت أعينيم . 
ولم يقنع بهذا الفور قتقدمهم فى الحارة وتبعوه وهم يصفقون تصغيقا توقيعياً وهو 
يرقص ويقفز أملا عقمر الفوز والفرج . 
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كان يستلهم ألاعيبه غريزة حية توحى إليه . وكات قلبه الصغير لا يدوق 
السعادة إلا حون يضححك ويبيج ضحك الآخرين ولو من نفسه بل إن نفسه 
ليجود بها فى سبيل الضحلك . 

عكذا تفتقت موهببه الخارقة فى ححارة جعيصة . م لى تقف تشقن من بعد ذلك عند 
حد . فمن أيآته فى ذلك العهد البعيد أيضا أنه كان يحاكى بمهارة فاثقة أصوات 
الكلاب والقطط والبقر والحمير والبوم والغريان . وأنه حفظ على -حدائة سنه 
أغلب القفشات والدكات البلدية التى تلقى جزافا فى القهاوى ود الغرز » ؛ يل 
كان إذا أعوزه سبب لإثارة الضحلك يمد قفاه للرفاق فيصفعونه ويضحكون . 

وكات يتدفع فى سبيله بقوة غريزة مستحكمة قهارة كأنه قنان ادق أمين . 
ول يقصد قط أن يتقاضى عن فنه أجرا . ولكن امجد أناه طوعا جر أذياله . وإذابه 
يشغل مكانا عاليا بين الرفاق الصغار . وإذا به طب يبدفوت إليه ويطوقون به 
وييذلون فى سبيل مرضاته الدوم وأبو التوم وغزل البناث . 

ولكن للطفوئة تباية ككل شىء فى هذه الدنيا . وقد ودع عهدها الجميل 
وأستقبل عهد الشباب واشتغل فى حانوت والده في أول شارع الخرتفش يبيع 
الخردو أنت , 

وأراد أبوه أن يروجه فتزوج وكانت زعبة سعيدة وصلت ما بين آل شلضم 
الكرام وال الأعمش معلم العريات الكارو الشهير وسيد موقف التحاسين . 
وعمرت بت شلضم الفتاة المهذبة حميدة رييبة الحجرات المغلقة » التى لم تققع 
على وجهها عين غريب أو ل تر نور الدتيا إلا خطل مار كنيف ألقى على وجهها 
ساعة اتتقاها فى الرقة من العطوف إلى حارة جعيصة وقد وجد فيها حسن أو 
شخص يحتر مه ويبابه على ظهر البسيطة , كانت تدعوه و سيددى 4 ولا تقعد فى 
حضرته إلا إذا أذن لا ؛ فإذا أذن عست عند قدميه على شلتة واستلقى هو على 
الكنية فى كبرياء ولكن مع الأيام بعد أن صارت أما ‏ خسوئة ومنو وأبو ريع 
وزيب وخخمديجة ونبوية طمعت فى مجالسته ق طمانيتة و ثقة 
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صار السيد حسن شابا عاملا وزوجا . ولكده لم يقلع عن هوه وعيثه كن 
يقضى نياره فى الحانوت » أما ليله فكان يلاحق أصحابه فى قهاوى الفرنفش 
ومرجوش وإلغورية ويساهرهم الليل يشربون الرنجبيل والقرفة ويدحدون الجوزة 
ويتسآمرون ويتضاحكون . كان يجلس على أريكة متريعا ويضع إلى جانبه 
غير ميق على إنساك ؛ والجمع من حوله يضحك ويقهقه ويسعل . وشهدت 
تلك الفترة من شبابه أبدع وأكبر مجموعة من النكات البلدية النى سارت مع 
الزمن سير الأمئال وصارت من ععفوظات أهل البلد و أدابنم التقليدية يلوذون بها 
فى مناظر!عهم اللطيفة ويستعيرون منها فى معار كهم الغزلية ويستشهدوت بها كلما 
لج بهم الشوق إلى الفكاهة واللرح . فكان غنانا إلى درجة ما . وكان من الفبانين 
المغمورين . ولكن من حسن الحظ أنه لم يكن يفهم من معافى المنمول ما يمكن أن 
تذهب نفسه معه حسرات على حموله التسبى . والحق أن آيات السيذ حسن 
شلضم التى ألفها فى تلك الفترة البعيدة لاتزال جارية على الألسن وستظل محتفظة 
بفكاهتبا إلى أن تتغير العقلية البلدية أو أن يضعها مكتب الاداب فى قائمسة 
إخرمات .. 

ولبث الشاب يحبى السهرات الساذجة فى ذاك الى بضع ستين » ثم ولى 
وجهه وجهة أخحرى . كان كثير من رفاقه لا يفتاً يذكره بأن المر.جوش والخرتفش 
يسا بالميدانين الصالحين لعبقريته الفذة ء وأنه يتبغى أن يباجر إلى شار ع الأنس 
والارب ومجمع العشاق وأهل الهوى . وأصاخ الشاب إلى إغراء اهمس وأسلم 
قياده لمن دله على الطريق وهدالك اطلم لاول هرة على ذللك العام الفائر الذي 
تتجاوب فيه الأنوار مأ بين المصابيح والكؤوس وتمترج به أعات الدلال وأعات 
ا موأويل وتتصل ح ركات اليطون بقفرات السكارى وتلوخ الحصى . ولم يعدم فى 
تلك الدنيا العامرة صديقا لأا كانت مبيت عندد عديد من أثرياء الجمالية : 
قتلقوه يترحاب وأوسعوا له حول موائدهم . وإلى هنا اعتمم الشاب حياأة 


واستقبل -حيأة . انتم -حيأة ساذجة طاهرة قوامها الفن واستقبل حياة ترف 
و غير بد أساسها الااجترافف وقد أكرمه أهل الموى شترعوا عنه القليابي 
والعماعة والمر كوب وتحلهوا عليه جبة وقفطانا وحذاء أصفر لامعا وطريوشا 
أنيقا - وأكل مما يأكلون لحما مشويا وعصافير محمرة ونقلا لذيذا وشرب 
ممايشربون خمر! معتقة وتبيذا هر وأبيض . وف مقايْل ذللك كان يقطع لياليهم 
اغائعة بالكات الممتعة والملمح الدادرة والقفشات لليارعة ‏ وتنقل من حائة إلى 
حانة ومن ملهى إلى ملهى وهو يكسب ف كل مكان أصدقاء ومعجبين 
ومريدين . وامتدت شهرته من ذاك الشارع المنير إلى جميع حلقات الغناء والسمر 
والطرب فى القاهرة الخالدة الجالمة وعلا همه وشع نورا! يبيجا » وطغت عبقريته 
واستحكلم ظرفه تحتى أصبح حبيبا إلى كلل نفس عزيزا على كلى قلب - تشتهيه 
الأنقس ؛ وتتلهف عليه المهجج كن لكل داء دواء طاردا للهم . "5شفا 
تللكرب ء أو كان روح كل مجلس أئيس ٠‏ ينقلي إذا غاب عته ككيا واججا . 

كانت غاية حياته أن يضحك ويضحلك الآخرين ولو من نفسهء ول تكن 
هذه الغاية فلسفة حياة ولكتها طبع وغريزة يندفع فى سبيلها كالأعمى وكأتما 
صادرة من أعماقه لا يمكن أن يرققها شىء . وكان ظاهر -حياته يدل غيل أنه يريم 
من وراء هذه الموهية جأها عريضا وسعادة متصلة وطعاما وشرابا . ولكنه 5ت 
فى الحق يدقع الثمن غاليا ويبذله من كرامته وكبريائه ء لأن ممه الأول كان فى 
التحبب إلى الناس وإدخمال السرور على قلوبهم » وقد علم بغريزته أنه ينبغى لذللك 
أن يكون خقيفا لطيفا فلا يجوز أن يعارض رأيا ولو عالقه يقليه عولا أن يغضب 
ولو مسست كرامته ؛ ولا أن يقاوم وإت هوجم وضيق الخناق عليه ؛ فال 
ماي؟ يشتبى من الحب وفق ما يشتهى ولكنه خبسر الاحترام إلى الأيد . 

ومهما يكن من أمر فقد تسنم السيد حسئ شاضم قروة انجد للحب . 
ويسلط سوط الإرهاب على رعوس أله جميعا ولا يتكلم إلا إمرا أو عتتبر! 
أو سايا ٠وكانت‏ حميدة تر تف رعبا فى محضره » وكات أيناؤء إذا #معوآ صوئه 
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فرو! إلى ركن قصى والكمشوأً فيه . 

ومهما يكن من أمر فقد تسدم السيد حسن شلضم ذروة المجد وئال من 
الشهرة قسطا لم يدله أحد ممن سبقوه ولن يتأفى لحدث أو مهرج بعده أنه يناله 5 
ومضت لياليه سعيدة هانقة راضية » يحياها أكلا شاربا ضاحكا . 

وأصطدم وجه الأرض بأحداث مروعة فوقعت الحرب وتوالت التكيات على 
الدنيا ثم قامت الثورة فى مصر . وطفت بين من طفت بهم إلى السطح بالزتفق 
أفندى الذى ظهر فى أفق السيد حسن وإخوانه بعد عهد الانقلاب فأضافه السيد 
حسن إلى أعاجيب الثورة كيدا وحقدا » وقد أق به ذات مساء أحمد بك فائق 
وقدمه إلى جماعة السيد حسن قائلا ؛ إنه شاب متقفى ومن أظرف الظرفاء » 
وما كان يسوء السيد حسن أن تزيد جماعته واحذ! ء فما كاد يطمعن يه املس 
حتى جرت الدككت على لسائه كالسيل + ومضى يعلق على آراء القوم وأحاديثهم 
با تخترعه نفسه الذكية من الصور الساخرة والنوادر الأخاذة فتبعث تعليقاته 
وراءها عواصف من الضحك والقهقهة . ولبث السيد حسن صامتا لا يتكلم 
يرمق صاحبه بعين فاحصة ويقول لنفسه : ترى هل هو زائر عابر أم قطى على أن 
ينافسنى طفل على اخر الزمن . 

والظاهر أنه قضى عليه حقا أن ينافسه الأطفال فى النباية ؛ لأن الزنفلى لى يكن 
زائر! عابر! » لكنه أصبم بسرعة عجيبة عضوأ لا يبثر من ابشماعة » وكان يمتهن 
امزح كالسيد حسن ولكن على طريقته الخاصة الجديدة » فمأ كان يفحش فى 
القول ولا يقذف بالسباب والهجر ؛ ولا يماكى الأصوات والأشكال ولكنه 
كات يفتن ويتفوق ف إرسال الكعة الخخاصة الأدبية والملاحظة الساخرة والتيكم 
اللاذع . 

وكان يصف نكاته فيقول إنها ملس أدبية وفكاهة عالية » ويغمز السيد حسن 
فيقول عن الفكاهة القديمة إنبا سباب وفحش ء وبحمل على ٠‏ قافية أهل البلد » 
فيقول إنها أقوال مكتررة عيتذثة ونوادر محفوظة وجناس سخيف لا روم فيه .. 
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وكات السيد حسن يصفى إلى هذه الأقوال فى عدم اكتراث وهزء وربما نال من 
قائلها على طريقته باستبانة » ثم لم يايث أن حقد عليه و كرعه لأنه كان إذا قال تكنة 
ظريفة بادر الشاب إلى تعكير الصفو يبعال أو جمحمة أو بطرحه فجأة سؤالا 
جديا عسى أن يبيج اهيام القوم ويلهييم عن أثر الدكتة . ورأى فيه عدوا حقيقيا 
. فشمر للكفاح والمنافسة فى ميدان المراح واللهو » وأنقض عل الرتفلى واتقض 
الزنفل عليه واشتبكا فى معارك حامية واستعمل كل ما وعبه الله من الذكاء 
والبداهة والفكاهة وصنع المستحيل ليربح الأنصار والمعجبين والمصفقين . 
فإذا صاحت الديكة مذكرة اللاهين يأن الفجر انيثق انفض القوم فرححين 
وعاد العدوان مهمومين مفكرين يخحصى كل منبماأ ما أثاره من ضحلكٌ وما أهاج 
من مسرة وما أيتد ع من فكاهة ويذكر أسيفا حزينا ما ظفر به عدوه من أى النصر 
والتفوق ومن ضحلك له من الرفاق . وظل كبار العجار وأعل البلد على ولاثهم 
القديم للسيد حسن شلضم أما الرنفل ققد اكتسب الكثيرين من الأنندية 
والبيكوات . وكان لذللك وقع شديد فى نفس السيد حسن فقد كانت الدنيا 
#ميعا له يمرح فيا كيف شاء ققنع مضطرا مقهور! بنصقها . ٠.‏ 
ولكن علام الأسف والحرن ؟ إن هذا العالى الجديد لا يستحق أسفا 
' ولاحرنا . أين السادة الكرام الأجلاء ؟ ماث أكثرهم وإنزوى من يقى منيم على 
قيد الحياة » إما لمرضن أو فقر .. أبن السيد جلال الشابورى رحمه الله الذى كان 
ينقده جنيبا ذهبيا للنكتة الحلوة ؟ أين الشيخ طلعت الاسلامبولى الذدى كان يهديه 
كل ثلاثة شهور جبة وقغطانا لا يقدران بثمن ؟. هذ! إلى الفواكه اغملفة فى إبان 
تضوجها ؟ ذهب التميع » ذهيدت دنيأهم الخلرة وبقيت هذه الدنيا العجيبة التي 
مخطب فيبا النساء فى الحافل العامة ويبدد التلاميد معلميهم بالاهانة والضصرب . 
ويغئييا عبد الوهاب بعد عبده: الحامولى ومحمد عثيان » وبماع فيها قنطار القطن 
بريالين . فهل هذه دنيا يأسف السيد .حسن شلضم على أنه ليس فارس ميداتها ؟ 
وكات يداعبه بعض معارقه أحياتا فيقولون له + راحت علليك يآ سيد 
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شنضم »؟ . فكانت تقع عن نفسه موقع السم الزعاف وكان يصر على أستاته 
المثرمة ويتصنع الاستبانة ويقول : 

ساك الله يا غلام » أتحسب أن شلضم من وان بحيث يرطى أن مبر ج 
فى هذا الزمان اليائس المآزوم ؟ أو أن يجازم هذ! الجيل الذى لا يعذوق النكتة ! 
فشر وألف فشر 1 إن مثلى ومثل الزنفق فكالحامولى فى الزمن القديم » وهؤلاء 
المغنين النائحين الذين يتسترو د على عيوب حنأجرهم بالاكثار من الآلاات 
والموسيقيين . 

والمحقيقة أن ظله أذ يتقلص بسرعة ومضى الموت يقتنص رفاقه أو اللعجبين 
به واحدا بعد واحد + وترايد على الأيام شعوره بالوحشة والغربة . 

تغير كل شىء . حعى موطن اللهو القديم الذى كان ملهى الكبراء والأثرياء 
أصبح مباءة السوء وسوق الأوياش واللصوص والبلطجية » ولم يعد للمهرج 
مكانة خاصة فى جماعات الموى ققد ابتذلت صناعته وباتث كل يبر س لحسابه 
الخاصض . 

وق ذات مساء ؛ وكان السيد حسن يحسى كأسا من الكونياك فى حانة 
بسوق الخضار سقط يغتة فاقد النطق . 

ورقد أحيرا على الفراش » مسلما جسمه الحائل إلى قبضة المرض الجبار » وقد 
تمردت أعضاؤه جميعا على إرادته وباأت عاجرا عن تحريكها إلا عينيه يقلبهما ذاهلا 
فى سقف الحجرة ذى العمد الخشبية العتيقة يرز من شقوقها ذيل اليرص أو رأسه 
ويغشى ما بينها نسيج العدكبوت . 

إن تللك الميأة العامرة بألوان اللذات والسرور والأفراح قد اخعمت بهذا 
الرقاد الألم . وإن النور والغيطة والرفقاء قد تفانوا فى هذه الظلمة الموحشة . 
وانعهى كل شىء 5 ينتبي الم الحلو وأنتبى ف لحظة قصيرة كأنه لم يدم سنين 
و سين » وجاءت الساعة الرهيبة إلى يتساءل فيبا الانسان في حسرة مريرة 5 
أحقا كان هذا الجسم سليما 4.. أحمًا كان هذا القلب حيا ؟.. أحقا كانت الدنيا 
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حلوة سعيدة لذيذة الطعم ؟.. أحقا ذهب كل هذا إل غير رجعة ؟ 

وقاوم جسمه المرض يضعة أشهر . #ضاعا قى وحنة ووسيشة وقتوط . 
لميرره فيبأ سوى أبنائه ويناته » ذلك الرجل الذى كان يوما قلي القاهرة السعيد 
وثغرها الضاحك ؛ حتى وافاء الأجل بالأمس القريب فى ذلك البيت العتيق بحارة 
جعيصة الذى شاهد مولذه وعرسه ومجده وأنخيرا .. شأته . 
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فى ذلك المساء من شهر مارس أزين قصر الوجيه حامد بك عرفان بملة لألاءة 
من الأنوار المدموجة ذات الألوإن . مدت أسللاكها الكهربائية على سور الحديقة 
فتعائقت مع إليا“مين والبتفسج .وتعائقت بأفرع الأشجار والدخيل وتوحجتك 
بها شجيرات الورود المنتثرة على هيثة أهلة وتجوم . وكان أعجب ما فى القصر هو 
ذاك الببو المنسع الأنيق الذى فرش بفاتحر الأثاث وحليت جدرانه وأركانه برائع 
الفن من صور و تحف » وترك فى وسعله مكان رحب للراقصات والرقصين + 
أمافى صفر المكان فقد إمتددت ردفة إلى منتصف مقصقى حافل » وإلى يمينها فيما 

بلى الشرغة المطلة على الحديقة احتلت فرقة الموسيقى الايطالية مكانا جميلا .. 
وانتشر قيما بين الببو والشرفة والمقصق واخشُديقة المدعوات والمدعوون الذين 
لبو! الدعوة للاحتقال بعيد ميلاد كواكو الصغيرة ابنة الوجيه غرقاتك بلك وزو جه 
إنبى هاتم عرفان ... وكانوا يجلسون أزواجا وجماعات يتجاذيون أطراف 
الأحاديث حيتأ بالعربية وأحيانا بالفرنسية ويتضاحكون يأصوات عالية رقيقة 
وخشئة . وإذا دعت الأتعام قاموا لأرقمص والعداق . وقد شاع فى الجو عطر 
وأنس وحرارة كأنبا أنفاس المودة نقثتبا الأعين والشفاة والصدور والأمانى 
الهامسة . 

وكانت الأحاديث متنوعة ؛ ولكنها تدور ف الغالب حول موضوع واحد 
يتجاذيبا ؟ تجاذب النور الفراشة » وهو المرأة » ولا يستغنى من ذلك الجماعة 
النتى كان عحدثها الأول الأسعاة على الجميل الصحاق المعروف والنائب الحترم » 
فما تحرج الحديث فيها عن الزواج وأخصيار المرأة الصالحة و كان النقاش يحتدم بين 
العجادلين من الجنسين بصورة عنيفة مضحكة » أما الوجيه نور الدين فكان 
يتوسط -حلقة أخرى يروى فيبا ما اتفق من قصص مغامراته الغرامية فى العواصم 
العالمية ذوات الشهرة في !لحي والجمال ؛ وف راكن متعرل امتاز بوفرة من حوى 


من الشابات والشيان أقيمت مسايقة سرية لاختيار أقبح امرأة بين المدعوات . 
واتجهت أبصار احدكمات والحكمين إلى امرأة اتحخذت مكانها تحت صررة الفتائة 
وابنتها 9 لفيجيه لوبرين © وكانت عجوز! إلا أتها تتصابى وتستعير من ألوان 
الجمال ما نظن أنه يغنى عما استرده الدهر من سميأة شيابيا . قبدات ممت طلاء 
الأصباغ ق هيئة مضحكة » وكانت تنجنب الناس وتقئع بالجلوس منفردة حتى 
تعود إلى مجالستها ربة الدار إنجى هاتم كلما تاقت نفسها إلى الراحة . آم إسمها 
فدولت هاتم ٠‏ وقد راضت نفسها على العروبة بعد تجربة أربع زيجات غير 
موفقة و اكدست تيأس من ال رجال والحب » وقتعت من مماع الدنيا بمضخ 
الأعراض والخوض فيما تعلم وما لا تعلم من أسرار الداس » فصارت معجما 
أتوا ريخ السوء . وكانت فى تلك اللحظة التى اختيرت فيها سر! ملكة للقبح .. 
تجالس إنجى هاتم » وكانت تلوذ بالصمت قسر! بعد أن لى تبق على أحد من 
الحاضرات والحاضرين . حتى أتيحت لا فرصة جديدة للكلام يحضور الوجيه 
الأستاذ محمد جلال المحامى وزوجه الحسناء صفية هاتم جلال . وكاتا يلفمان 
الأنظار حيها سإرا لثراء الروج المالك لأربعة لاقب فدأن فى الصعيد : وجمال 
الروجة ورشاتتها » وقد استقبلتيبا إنى هام بجمودة ظاعرة وباطنة » ولاعادت إلى 
جوار دولت هاتم مالت هذه على أذنبا وقالت بصوتها النافت المبحوح : 

سم يا لما من زوجدين سعيدين جميلين ! 

ققالت السيدة حماس : 

الاستاذ جلال شاب يندر أن يوجد نظيره بين الشباب التاجم الثرى .. 
ألا تعلمين أنه مرشع لكرمى النيابة ؟.. وأما صفية فهى آية للجمال والصفاء . 

فابتسمت المرأة إيتسامة باهتة وقالت : 

ب نعم اء نعم 6 , لا شىء يعيبه إلا أنه يقال إنه قد يتبارز من أجل راقصة » 
أماإذا استغيرت غيرته الزوتجية فقد يغطى .. 

وضاقت إنجى هام ذرعا محديث صاحبتها » فلم تسافا إيضاحا وتشاغلت 

( همي الجدوث ) 
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عنيا بمشاهدة بعض الراقصين ء ثم استأذنت لاستقيال بعض صواحيا . 

وسلم الأسعاذ محمد جلال وزوجه على عدد عديد من الأصدقساء 
والصديقات » ثم اخبجار! أت يجلسا إلى زوجين جميلين عثلهما هما الوجيه طه ياك 
العارف وزوجه المستاء هدى هام العارف » وكان الأستاذ جلال يبدى إعبجايا 
خاصا نحو السيدة هدى . كلما عرفت الو سيقى دعاها إلى الرقص معه » وقبلت 
بسرور ورقصت زوجه مع طه بلك . 

وطرب الجميع طويلا وشريوا يرا » فدارت رعوس وثرشرت السعة 
اكتومة ع وفاضت الأساديث * وأمملاً التو برنين الضحكات ووميض 
الايتسامات وإعاءات الغزل ؛ والتقت أعين وتماست أثامل وارتعشت تعشيت شقاه . 
حتى جاءت تللك الساعة الختارة من الليل فتو سطت المدعوين السيدة إنى هام » 
وقالت بصوتبا الرخمم : 

اسمحوا لى سيداق سادق أن أقدم إليكم مفاجأة العيد السعيد . 

تطلعت الوجوه إليبا من كل صوب + وتجمع حوطا المبعارون مأ بين الشرفة 
والمقصف ينعظرون فرحين . وبغتة أطفكت الأنوار بغير نذير وساد المكان ظلام 
دأمس دام خمس, خمس دقائق ما كان يسمع خلالها سوى *مس حافت أو ضحكات 
مكتومة » ثم أضيعت الأنوار مرة أرى فرأى القوم منظرا بديعا : مهدا على قواكم 
أربع طويلة » مسقفا بستار من حرير على هيثة هرمية ء وفيه جلست. كوكو 
متكية على يدبا الصغيرتين فى قميص أبيض كأنبا وردة بيضاء يائمة » وكانت 
ترمق الناظرين بعينين دهشتين صغيرتين ينعكس النور على زوقتهما الصافية ! 
فصفق الجميع تصفيقا رقيقأ وهعفوا بأ>مها ء وبل الانسات يدها الصغيرة » ثم 
قدمت الهدايا النفيسة حول مهدها الجميل » وشمل القوم سرور عظم فاستائقوا 
وهم بإرادة أشد نزوعا للصبا والمسرة . على أن فترة الظلام القصيرة ل تمر يسلام 
كا توهم الجميع . فقييلها بدقائق كان الأمتاذ محمد جلال يحالس هدى هائم قى 
المقصف وقد دل عيئهما المرح على أنبما تلان » فلما أطفعت الأثوار ل يتردد 
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الشاب فدنا برأسه منبا حتى 'كادت تمس شفتام أذنياً وهمس قائلا : و هدى » 
واوتجت المرأة كالمذعورة ول ترد عليه » فقال لها *مسا وعى تمس بلمس شفتيه 
لأذنيبا : ٠‏ هذه فرصة عليبة . قومى واتبعينى + . 

وكان بودها لو تتباله “5 يقضى الدلال ولكها خحشيت أن يضاء التور بسرعة ع 
ققالت فسا : 

.إلى أبن ؟ 

إلى حجرة التدتمين فى العطابق العلوى ؟ 

قد يفتقدوننا . 

وماذا يهم #.. سيظبون أثنا فى الشرفة أو في الحديقة أو فى اللقصقي أو هنا 
أو هناك وستعود من طريقين متياعدين .. 

وأمسلك بكفها وقام واقفا فقامت بدورها ء وأتجه نحو السلم وعى تنبعه 
وأرتقياه بسرعة » فوجد! نفسيهما فى ردهة مضاءة بنور بتفسجى هادئ تطل 
عليبا أبواب متياعدة » قسار! إلى عدفهما ودخلا معا ء ثم ردأ الياب فى سكون » 
واكاآن الحو مظلما شديد الظئمة ء ولكنه كان يعرف المكان فانعطفا إل العين 
وتقدما خطوات حتى عثرث يده بكنية كبيرة وثيرة » فجلس وجلست ء وتتهد 
من أعماق صدره وقبض على كفها فوجدبها ترتعش كالمقرورة » فسرت رعشتها 
إلى قلبه ووجد يه غمرالم يبرأمنه حتى ضمها إلى صدره يعنف وإنهال على وجهها 
يقبله بشغف وجنون ٠‏ 5 لبثا منفردين إنه لا يدرى ء ولكن احقق أن تلك الخلوة 
السعيدة لم تخل مما ينغصها فقد يل إليهما أن أقداما حفيفة كاخاذرة تدنو من باب 
الحجرة » فتباعد! واقفين وأرهفا السمع واتجهت أعينهما ف الظلام نااحية الباب » 
وخالا أكثر من هذا بأن يدا تعالج الباب بلطف .. ترى أحق هو أم وهم !؟ ولكن 
الياب ترك ونفذ إلى الحجرة شعاع هادىة كروح محتضرة فاشتد يما الرعب 
وودا لو تبتلعهما الأرض . وما لبث أن تسلل شبح فى حَذْر وتبعه آخخر » ثم رد 
الباب إلى ما كان عليه فساد الظلام مرة أخرى » وأكان الداغيلان شديدى الحذر 
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فلم يبديا حركة ولم يصدرا أصواتا وكأنهما ذايا فى الظئمة الجائمة .. فسكن ذعر 
الآخرين وأحسا يشبىء من الارتياح بلى والطمانيئة ؛ وخمطرت مما فكرة معاحى 
أن الضيفين الجديدين مثلهما وأن لا خطر علرهما منهما + وتأكد هذا الظن حين 
شعرا عبزة تصيب الكتبة فعلما أن صاحبيهما اشعار! كتبتبما مقعدا طما أيضا » 
وتريئا فى قلق صار بعد حين ضيقا وكدرا لأعهما لم يستطيعا أن يأتيا حركة حشية 
أن يتنبه الأخران فيفزعا وربما حدث ما لا تحمد عقيآه ! 

أما الجديدان فكانا يظنات تفسيهما فى أمان وضلوة فلم يحاذر! إلا بمقدار , 
واستطاع العاشقان أن يسمعا *مسا و*مهمة وأن يسمعها الرجل يباتع صاحبته 
وعى تيانغه » ونم يكتفيا بذلك بل قال يصوت استطاع الآخران أن يميزأه : 

سس ميتي ... صقي . 

وارتجف محمد بلك جلال كأنما قطعة من التلج ألقيت على ظهره ؛ وأحس 
بأرتجاف يد صاحبعه فى يده .. كان الصوت صوت طه يك العارفه . ومن 
د ؟ ليست زواجه هو ؟.. أى كارئة تجمعت فى هذه السجرة المظلية ا[ ودق 
قلبه بعنف وغل دمه غليانا كاد يفجر الشرايين فى دماغه » ولكنه ليث ساكنا 
صامتاأ وزوجه على قيد ذراع منه فى أحضات ليلها أولم يكن يأسف على عجزه 
عن تحطم رأس الرجل ‏ فمثل هذا العمل يثير فضيحة حرية بالقضاء على 
مستقيله السياسى ومعركة الانتهابات عل الأبواب ب ولكنه كان مفيظا محتقا 
لأن غريه لا يدرك فى تلك اللحظة أن زوجه بين يديه هو أيضا , 

وأنتظر دقائق كالأجيال ؛ وشعر أعيرا تحركة استدل يبا على قيام الرجل 
وسمعه يقيل زوجه بحرية ويقول للا : 

س الو تعدل آلدقيا .. زوجلك الغبى ليس أهلا للك وزوجتى ليسث أعلا لى ع 
ولكن » ولكن ء ما العمل ؟! ثم تسللا خارجين آ أنيا .. 

وكان الغضب قد أفسد على جلال بلك مزاجه فقام هائيجا وعست عن سترئه 
حتى عثر عليها وأخطذ بيد صاحبته وخبرجا فى حذر ثم افترقا فى الردهة . 


سس ]7 لل 


ولبث ضيق الصدر شديد الكدر ساعة طويلة ؛ يلعن طه بلك ويلعن زوجه 
المستبترة » ولمتكن هذه أولى خياناتها ؛» ولكنها وقمت عبل كلب عنه يمال بشعة 
لايمكن أن تمحى من الذاكرة .. فسحقا هما !.. وقام يدمثى فى الحديقة فارا 
بوجهه الممتقع من الأعين جميعا . ولفحه هواء الليل البارد فرطب جبيتة السأخن 
وأتعش فؤاده المضطرم » وصعح_-عرمه فى تلك اللحظة على أن يسلم قياده 
غامرات الغرام الجنونية غير مبق على شىء + ولو أدى الجتوث إلى الظهور مع 
هدى فى المعمعات العامة وميادين السباق . وتملقته هذه المنواطر فأحس بارتياح 
ومضى يفيق من *مومه ويتنبه إلى تفسه . فاستطاع عند ذَلْكَ أن يشعر بتغير 
غريب . فعجب لشأته وتنامى انشغاله » وححث عن أسباب هذا التغير فو.جد 
يديه تجسان السترة وكأنبا أوسع ما كانت .. ماذا حدث ها !يا للسجب .. إنما 
أوسع مما يتصور . وخخطر له خاطر غريب اضطرب له فؤأده » ولكى يتحقق من 
وساوسه وضع يده فى جيب السترة وأخرج حافظة » لم تكن حافظته ء ووجد 
بها بطاقة مكتويا عليبا د مله بك العآرف ٠»‏ . 

ووضح الأمر ء وعاوده القلق والحدق » ولم يكن ثمّة خوف من الفضيحة 
فترات بدل السهرة متشاببة ٠»‏ لكنه يشعر يخيرة شديدة ويسائل تفسه : 
:كيف يمكن أن تتبادل السترتان + ؟!. 


رص طبيِ ب 


سيت .د إأر ؟1> جسم 


قبل عامين تفشى وياء التيغود فى مديرية الغربية تفشيا يفا قتلك بتفرس 
الكثيرين » وصادف ذلك إنقضاء بضعة أشهر عل تعيين اند كتور زكى أنيس 
طببيا مستشفى طنطا وتحه عيادته ألخاصة » وكات فى تلك الأيام يلاق الشدائد 
المقضى على كل مبتدى؟ ق فنه أن يلقاها أول عهده بالحياة العملية ؛ فكأن يتعظر 
طويلا وعبئا توأرد الزوار والمرضى مسعوصيا بالصبر والتجلد حتى كاد يلحقه 
الجر ع . فئما تفشى ذاك الوياء ألخبيث نضاعف عمله بالمستشفى وشحلد نشاطه 
وعضى يراقب -حراكة السيارات ألتى تطوف بالبيوت وتعود ممملة بالضحايأ 
بعينين كيبتين وعزيمة متوثية ء وأحس بالرغم من كل شىء بسرور شخفى وأحيا 
قلبه الأمل فى أن يدعى يوما لعلاج مصاب من الذين تثقل بهم جيوبهم عن 
الانتقال إلى المستشقيات العامة » ولم بيكسه تقاطر الناس على كبير الاطباء و بعض 
الأطباء القدماء بالمديئة وأصغى إلى هاتف تفاوّل ما انفلك يبمس لقابه بأن دوره 
لاعمالة أت . 

وصدق أمله » وإنه ليجلس إلى مكتبه يوما يقلب صفحات كتاب وتجرى 
عيناه على أسطره جريان الشرود والخلل إذ طرق بابه كهل يدل منظره الوجيه وزيه 
الريفى الثمين على أنه من الأعيات ؛ ولعله قصده بعد أن ينس من العثور على 
سواه » غطلب إليه بلهجة تنم على القلق أن يصحبه إلى العامرية على مسير ربع 
ساعة بالسيارة . وكان الشاب يعد العدة لمثل هذ! اللقاء فلم يبد على وجهه أثر 
مما اضطر ب فى صدره من الفرس والظفر فألقى على القادم نظرة رزينة وقام من 
فوره فخلع معطفه الأبيض وإرتدى الجاكتة والعطربوش وأخل حقيبته وتقدمه إلى 
الطريق . والتقى أمام الباب بسيارة فخمة فخفق قليه مرة أخرى » وتريث حتى 
فح الرجل الياب وقال له : 

تفضل . 


لل ل 


وجنسا جنبا إلى جنب وانطلقت ببما السيارة + وحافظ على هدوثه ورزَائته 
وصر بأستاته ليطرد أبتسامة خقيغة تحاول أن تعتل شفتيه ؛ و كأنه أراد أن يدارى 
عواطفه فسأل الرجل عن مريضه وتكلم الرجل فى إسهاب فقال إِنْ المريض اينه 
وأنه فم يجاوز العشرين عن عمره » وأنه أحس عت أيام بتو علك وخخور ورغبة عن 
تتاو ل الطحام ؛ ثم ارتفعت حرارته وإستسلم للرقاد ؛ فسأله * 

هل حقن بالمصل الواق ؟ 

فأجاب بالتفى » وأعطن عن رجائه الحار ألا يكون الشاب أصيب بالحمى 
الخبيثة » صمت الطبيب مليا يفكر فى هذه الأعراض ويزئها ببيزان لختباراته 
وعلمه ء وكانت السيارة فى أثناء ذلك تمترق الطريق الزراعى بسرعة اليرق حتى 
بلغت العامرية وانعطفت إلى -حاراتها الضيقة ثم وقفت أمام دار كبيرة » فدخلا 
معأ و استقبئتبما أو جه كثيرة يأعين يقسل بيا الخوف والأمل : فساوره القلق 
وتليسه شعوره حين تعرض لأول مريض بدأ حياته اتمرينية فى قصر العيتى منذ 
ثلاثة أعوام » فاستصرخ قوة إرادته ليضبط بها وجدانه ويجتاز هذه التجربة 
الجديدة بالنجاح". وأغضى عمن حوله وسدد انتباهه إلى الشاب الراقد بين 
يديه ؛ وكشف عليه بعناية فائقة وقحصه فحصا دقيقا خرجم لديه أنه مصاب 
بالتيفود : وأبدى رأيه فى محفظ وقال إنه ينبغي أن يفحص المريض ف اليوم التالى 
ليستوثق عن رأيه : قلا أعتيم من خحوف ولا أفقدهم الأمل 3 وظن أنه ضمن 
لنفسه أن يتردد على المريض -حتى يبلغ به الشفاء يفته أو يودعه القبر يأمر الله . ثم 
أحذ حقييته وأتجه نمو الياب عنطى وثيدة كأنه بريد شيئا ء» فلحق به والد المريض 
وعمس فى أذَنه قائلا : 

تفضصل 

فخفق قلبه لثالث مرة ذاك اليوم ومف يده وهو يقول : 

شكرا . 


فاحس يثلاث قطع من ذات العشرة قروش توضع بها ء ثم جلس فى السيارة 


منفرد! هذه المرة ء وأنطلقت به فى طريق العودة » وكانت هذه أول مرة يدععى 
فيها إلى زيارة مريض ف بيته » فاغتبط ورضى وأشعل غليونه وراح يدخمن بحالة 

من السرور ول تخل من اضطراب عصبي فأنخذ ١‏ أنفاسا ؛ سريعة فتوهج التيغ 
وسحخن الغليوث + ونم يسعمر فى التدخحين طويلا فوضعه فى جيب الجاكة الأعل 
وأرسل بناظريه خلل زجاج التافذة يشاهد الحقول الممتدة على جائب الطريق 
الغارقة فى الأقق البعيد ء وكانت تتتبى عند الطريق الزراعى يجدول من الماء 
يتسأبيب صافيا تسعحم فيه أشعة ة الشمس الخمائلة للغروب وتغشاه بنور لألاء ببيج 
يخطف الأبصار ؛ فاستسلم لسبحر الرؤية » وشعر يتسخدير لذيذ حتى ائتيه إلى 
تخير غريب يسرى فى صدره وجسمه فتحولت أفكاره من الخارج إلى الداخل 
فأحس بسحخونة تنتشر ف أعضائه جميعا كأن حرارته أرتفعت يفتة » قتمطلمل فى 
جلسته وحرك رقبته بعدف + ثم لم يحتمل شدتها فخلع طريوشه وفلك أزرار 
الباكتة وأخرج منديلا يروح به على وجهه وهو يعجب أشد العجب لأن الجو 
كان معتدلا لطيفا » واشعدت وطأة السخونة والتبب جسمه بالخرارة » قجس 
ديه وجبينه وشعر بثقل فى جفنيه ورأسه وضيق ف التنفس + وتساءل فى حيرة 
عما أصايه » وخطر له خاطر ميف : هل يكون مريضا ؟1.. وذكرلتوه الحمى 
الشيطانية البي تفلك بأعل المديرية فتكا جهدميا , 

وكان قد حقن نفسه بالمصل الواق ء فكيف انتقلت إليه العدوى ؟!.. هل 
سبقت البكروبات المصل إلى دمه ؟! ولفه الذعر » و كان ف الحقيقة جبانا 
رعديد!ا شديد الشواجس مرعان ما يستسلم للتشاؤم ويسع فريسة سهلة 
للمضاء قب ) فعاد عبس شديه و جبينه فوجدها ساغحئة وأحسيس كيسمه يكاد يلتبي 
التبايا فاستولى عليه انزع وارتمدت فرائصه وثال بذهول ٠‏ يأ للويل ... لقد 
أصبت وألنتبيت .. 4 , 

وقطلعت السيارة مر حلبا وانثبت إل عياة اللبيب الشاب ب و كانت عيادته 
ومنأمه فى شقة واحدة ب فتركها على عجل وصعد إلى حجرة نومه واستدعى 


و 0 لك 


الفرجى وقال له : « اناد الدكتور سأمى ببجت بسرعة وقل له إلى أصبت 
بالتيقود ٠‏ فجرى الرجل مرتعيا وأعد الد كتور مخلع ثيابه بيدين عمضطر بتين 
وارتدى الييجامة وارتمى على الفراش فى حالة يأس ورعب وعم شديد وقد عيل 
إليه أن شرأييئه ستنفجر من الحرارة و كان يستصطر فى ذأكرته أعراض رض 
فلم يعد لديه عت شك فى أنه ريض ؟ وثيث فى وهمه يقوة أن هذا المرض سيم 
حيانه ؛ وكان شديد اللببن متبافت الأعصاب فلم يستطع أن يأمل قط فى التحجاة 
وبات فى يأس عظم ول يمد ا قلق التقيلة الرحقة ويصيح غاضبا : 3 اهييآات 
أن يجد الدكتور ف عيادته . وساجن هنا وحدى .. 
وف أثناء الانتظار فزعت أفكاره الجنونة إل القاهرة أنه »وو جل حاسجة 
شديدة إلييا »و إلى وجو دها إلى جأتيه لتسهر غلية وفكر فعلا ف أن يبعث إلييا 
بعر فيه ة » ولكبه لى يقبل هذه الفكرة بسهولة اء وأشفق من إرهاقها وإزعاج حياة 
والده وإخموته الصغار وربما عرضها تلخطر أيضا وكان هذا أول شعور طيب 
يخالط قلبه عنذ قدم طنعطًا _ فصدقت نيته على أن يطلب إلى الدكتور بيجت تقله 
إلى المستشفى . وربما تمكن من رؤيتها هناك ليودعها إِذا أشتد عليه الحال . وقد 
حن إليها فى تلك الساعة حنيئا موجعا ... وأغمض جغتيه هنيبة يلتنس الجمام 
ويطردٍ عن قلبه الوساوس والهواجس » ولككن وجدانه الثائر ألى أن يدعه فى راحة 
أو طمأئيئة ؛ أو أن يصرفه عن الانشغال الألم بمرضه ؛ ولم يكن دار له مخلاد أن 
الطبيب بمأمن من الأمراض » ومع ذلك أحس بمرارة وسسخط وحتق وساءه أن 
يفتضح مرضه الغادر ف أثناء عودته من زورة مريض . أما كان الأجمل أن يجزى 
غير هذا الجراء 4!... وقر فى نفسه أن العدوى أتتقلت إليه فى أثداء قيامه بواجبه قى 
المستشفى بالرغم من حذرء ويقظته فتضاعف سيخطه وحيقه » وامى على حياته 
التى ل يتح له اتمتع بها وكان يدفع إلى فكرة الموت دفعا عنيفا ؟ ويقسر على 
الاستغراق فيبا بقوة شيطائية ... و-حدثه قلبه الرعديد بإ ايه مت ء قعطيف 
رأسه إلى المرآة وأدام التظر إلى وجهه . فخيل إليه أنه محتقن بالدم القاسد ؟ ولكن 
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كات ما يزال ممتفظا بنضارة الحياة وأثر الصحة الآحذة في الالال » فألقى عليه 
نظرة أسيفة حزينة » كأنما يودع آخر صورة للحياة والصحة عالقة به ٠‏ ثم أدار 
رأسه قاتطا ؛ وأمسبليه القنوط إل الاستسلام » وأسلمسه الاستسلام إلى 
الاستهانة » ولاذ بها من مخاوفه ء وقال لنفسه علام الخوف والذعر ؟ الموت أت 
لريب فيه إن لم يكن اليوع فغد! ... هو النباية امحتومة على أية سمال لمهرلة 
الخياة ... وماذا يضيره أن يقر دوره فى هذه المهرلة ؟ فلعل ق قصره أختر الا 
لألام مروعة . على أن تعزيه لم يدم طويلا .. وأللحت على قليه الآلام مرة 
أخرى ... فذكر أماله وأطماعه فى الجد والثروة وارتسمت على شقئيه طذه 
الذ كرى أيتسامة مريرة ساخخرة ... وشعر بامتعاض يفوق الوصف ... وذكر 
الثلاثين قرشا التى طرب لها فرسما قبل حمين قصير : فازداد امتعاضه ء ولعن رزقه 
الذى يناله من أيد شمحيمحة . لا تفرعط فيه حتى ميزطها امرض » فنتراخمى عن الضن 
به ولعل النظام الذى يجبعل سعادة القوم متوطة ببوّساء رين ... يا لها من مهدة 
مقيفة » يستمد رجاطا حياعهم من النفوس المريضة كالجرائم سواء بسواء ... 
وسخر فى ذعره وتشاؤعه من الانسانية والتضحية والرحمة . تلك الألفاظ 
الصماء التى حفظها عن ظهر قلب ولم تختاج له فى شعور قط ٠‏ فهو نَم يشمر 
أبدا لغير المجد والغروة ء ولم يتصور ساعة أنه يبلغهما يغير معونة المرض ... فعبده 
وهو لا يدرى » ونصبه إلها يقدم له القرابين البشرية كبعل القديم : حتى سقط 
عو أخيرا قربانا له » فأى -حياة هذه ؟.. وذكر أيضا فى هذيانه وتشاؤمه قرويا 
بسيطا عرض له فى العيادة الخارجية بالقصر العينى » و كان يريد أن يكشف عل 
حلقه » فأمره أن يفتح فمه ... وكان كلما أدنى منه امجهر يرتجفى الرجل الساذج 
ويغلق فمه » وتكرر ذلك منه حتى أشتد به الضيق ٠‏ وكا مرهق الأعصاب من 
كثرة العمل » فضرب جبين القروى بالمجهر + فشجه وأسال دمه ... وقد أسف 
لذلك حقا ولكن أسفه لم عتفف عن الرجل شيئا ... وذكرته هقه الحادثة بما بقع 
خلفى جدران القصر العينى من أعمال القسوة التى تفزع من هوها النفوس 
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البشرية » فذكر أنه تكاسل مرة عن إجراء عملية أريض ء لأنه كان أجرى هذه 
العملية مرات عديدة بنجاس 3 فلم يشعر حاجة إلى رين جديد ؛ وأسودت 
إلدنيا فى عينيه » وعافت نفسه كل شيع فى تللك الساعة البيكة . 

ثم سمع وقع أقدام فى الردهة وصوت الفرجى يحادث التاكتور ؛ قدمشت فى 
أعصابه موجة نشاط ونسبى وساوسه : وقزع إلى القادم بأمل جديد ء ودعا ربه 
بعيوت متبدا جح قائكد : : 

؛ أه يأربه . خل ييدى ! هبنى حياق مرة ثانية » أهب الناس أشرف ما فى 
نفسبى حتى الموث + . 

وما انتيى من دعائه حتي برز الدكتور بجت من ياب المجرة وهو يقول 
بصوت مرتقع : 

مساء اخخير يا د كحور . مأ لك ؟ 

تقال الشاب ببدوء وإن كن فى الحق يستغيث : 

سب يت . 

ففحصه الدكتور بعينين نافذتين وأصابعه تفتيح الحقيبة ثم قال 

لعلها الأتفلوتزا . 

قال بيأس : 

دنه ... لا أشكو زكاما ولا صداعا ... 

ولكدك فى تشلك تعبا أو فقدآن شهية قى هذه الأيام أليس كذللك ؟! 

وتفكر الشاب قليلا متحيرا ثم تمتم قائلا : 

حرارق فظيعة ... إلى أشعر بالمرض شعور! مخيقا .. 

هل قسست الحرارة ؟! 

فعجحب كيف فاته ذلك » وهز رأسه نفياولا3 بالمسمت ؛ فأبتسم الدكتور 
ببجحت إبتسامة ساشرة » ودئا منه والترمومتر فى يده . ثم وضعه ق فمه وانتظر 
هتربة » وأخذه ثأنية ورفعه إلى مستوى عينيه» ونظر إلى وجه الشائب رافعا حاجبيه 


ل أل ]1 مت 


وغال ببساطة : 

حرارتك طبيعية .. أنظر ! 

وقرأ الشاب الترمومتر وهو لا يصدق عينيه » وجس حمده ثم قال : 

هذ! عجيب 1 تدى عا ؤأل ملتهيا . كيف هيطت الخحرارة ؟ 

وآق الدكتور يسماعة وطلب إليه أن يفك أزرار الجاكتة ففعل . 

ووقع بصر الرجل على الفائلا فيدت على وجهه الدهشة وصاح بسرعة وهو 
يشير إليها : 

سل أنطر ! 

فأحسى الشاب رأسه تاظرا إلى الفائلا فرأى فوق القلب دائرة مسودة من أثر 
احتراق خفيف ؛ فاستولت عليه الدهشة وجلس ف فراشه وهو تساءل : 

ما الذى صنع لى هذا !, ' 

فضحك الدكتور بصوت عال وقال : 

ها أنت ذا تكشفى حمى جديدة يأ دكتور ! 

وحطر للشاب فكرة فالتفت إلى المشجب وقفز من الفراش واثيه نموها 
ووضع يذه فى جيب الجاكتة الأعلى متتاولا غليونه ؛ وفحص الجيب بعينيه فرأأى 
اثار التبغ الذى أكل البطانة وحرق القميص وأثر هذا التأثير فى الفائلا ود قفغب 
مرتيكا يدظر إلى الدكتور بعينين تسألان الصفح » وقد أحس خرارة جديدة هى 
حرارة الجل والارتباك . 

وبعد دقائق و.حد الشاب نفسه وحيدا مرة أحرى » وكأن ما تزال تعلو شفتيه 
ابتسامة الأرتباك والجل » ولكنه كان يس بغبطة وسلامء وكان قلبه يشكر الله 
الذي وهبه حياته مرة أخرىه . 

وبر الشاب بوعده واعتزم أن يكون إتسانا قبل كل شىء . وعاد إلى عمله 
تبض فى قليه أشرف العراطف وأنبلها » وكان يظن أنه سيصمد للتجارب 
لا يتكص على عقييه مهما أمتد به الزمن » ولكن وأ أسفاه إث انقضاء الليل والتهار 


ينسى ء ومن يتغمر فى الدنيا يذهل على نفسه » وللحياة جلية تيتلع *مسات 
العزسمير . فقد أخعذ يتناسى محنته ودعاءه ووعده حتى تمى ول يعد يذكر إلاعمله 
ومستقيله و أماله وأطماعه + ثم ارتد إلى ما كان عليه ء وكانت تللك الأيام القلائل 
فى ححياته كهدوء ء البحر الذى يصفر ويرق -حتى يشف عن ياطنه ثم لا يليث أن 

تببجه الرياح والعواصف فيرغى ويربد وتعلو أمواجه كالجبال . ولعله لا يذكر 
هذه !لحجادتة الآن إليا كدعابة يتثبر ببأ و يقصها على صحبه إذا دعى داعى الحديث 
أو السمر ! 


ساب وير ايك ]31 عيبم 


فى قهوة السعادة أشياء كثيرة تستثير الاههام . مها فلغل وهو غلام فى الثانية 
عشرة أو جاوزها يقليل اسعه الحقيقى طه سنقر ولكنه اشتبر غير يقتفل > وهو يسعى 
جمرات الثار إلى مدستى التارجيلة والجوزة من طلوع الصباح حتي انتصاف 
الليل . على أن الاصطلاسات, لا تخلق اعتباطا فللقلام من إسمه الجديد تصيب 
كان في الخركة متحفز الدشاط قما أن يدعى حتى يندفع تحو داعيه كالتيحلة 
ويغطع اهار كله ونصف الليل لا يقر له قوار أو يسكت له صوت وقد اشتغل فى 
القهوة منذ عام نظير قرش فى اليوم غير جوزة وفئجان شاى يقدمان له فى الصباح 
ومئلهما بعد الغداء و كان بذلك جد سعيد » يتيه فخارا كلما ذكر إنه صار قواما 
على نفسه وصاحب قرش وأا« كيف ومزاج ؛ . وفوق ذلك لم تكن حياته 
منحصرة ف الحاضر » 6ن يرمق بعين الطموح ذلك اليوم حين ياذن له 
المعلم » يتقدم التارجيلة والجوزة أسوة بالنار والماء فيتقل من درجة غلام إلى 
درجة صبى ومن يعلم بعد ذلك أين يقف به العرق ؟! وهو فى سيبل علموحه 
لايكف عن تمرين حتجرته بالتاف والتداء على الطليات لأن أهمية المشجرة فى 
القهوة البلندى تضاأهى أ#سيتيا فى نادى الوسيقي .. 

ومن أعيجبي ما رأى فلفل فى قهوة السعادة جماعة من طلاب العلم تجتذيهيم 
القهوة فى أماسى العطل والإجازات فيأووت إلى ركن منها يسمروت ويلعيون النرد 
ويحتسون الشاى والرتجبيل » وكانوا كبقية رواد إلقهوة من جمهور الشعب 
الفقير » ولكن المدرسة سمت بهم إلى طيقة معنوية عالية ٠‏ فانتيذت الكيرياء بهم 
ركنا منعزلا وإن كانوا يرتدون عادة الججلابيب بل ويتتعل بعضهم القباقيب . فإذا 
اجتمع #ملهم وفرغوا من اسحتساء الشاى وال زتمبيل قرأ أحدعم جريدة من جرائد 
المسماع وأقضتٍ له الأخرون ثم يتدفعون إلى المناقشة والتعليق فيسخدم الجدل 
ونستمر المناقشة 


ا 5343 لس 


وجاء مساء فاستطاع أن يفهم ما يقولون لأول مرة » بل سر به سرورا 
لعز ين عليه » فى ذلك المساء قرأ قارئهم ‏ فيما يقرا خبر قضية رشوة موظف 
كبير ثم أذ الصحاب كعادعبم فى النقاش والتعليق فقا وأحد متهم متحمسما : 

هذا وإحد أُمكن يد العدالة أن تصل إليه مصادفة » ويوجد غيره كثيرون 
لا يتأى بهم عن غيابات السجوت ‏ إلا أن العدالة ما تزال ضالة عنبم , 

وقال أخير أشد تطرفا وأبعد عن وزك كلامه : 

ليس الداء قاصرأ على الموظفين . فغيرهم .. وأنم تعلمون من أعنى . 
أفظع وأضل سبيلا . هذا بلد لو أقيم يه ميزان العدالة كآ ينبغى لامتللت السجون 
وخلت القصور ! 
واستيق التاقدون وتناولوا أسماء كثيرة فمزقوها إربا ولوثوها يكل مدكر 
باصوات مرتفعة لا تبألى شيثأ فقال بعضهم 

سد أضرب لكم مثلا بقلان . . درون كيف جمع ثروته الطاة 1]. 

ثم سجعل يعدد وسائل الاجرام التى ابتز بها أموال الئاس كأنه كان كاتم سيره 
أو مرجع رأبه + ثم تتابع النقاد والمشر حون وإغجار كل شخصية من الشخصيات 
الكبيرة يروى تارينها 5 يشاء ويكشف عن مثالبها مفعتسا كلامه ببذه العبارة 
المثيرة : و وقلان هل تدرون كيف جمع ثروته الطائلة ؟1 وما زالو! فى حملتهم 
حتى صاح أحدهم غاضبا : 

هلآ بلف السرقة فيه خلال !, 

فهم غلفل هذا الحديث قلم يعقه عن فهمه لفظ غريب أو تعبير معقد ‏ وكان 
بما يتقن من أنواع القذف والسباب أشبه ؛ فطرب أها طرب ووافق منه هوى 
دفينا ؛ قما أجمل أن يقال إن هذا بلد صوص .. ما أجمل أن يقال إن السرقة فى 
هذا البلد حلال . فهو لص يحكم تشأته تربى بين أحضان السرقة فعرفها فى 
الهد : فأمه ب وهى بائعة هوم تنفق أوقات الفراغ فى اصنطياد الدجاج 
الضال ‏ أما أبوه عم ستقر يائع الفول السودانى فمولع باتلاس القمصان 


والسراويل من أسطيم البيوت وله فى ذلك ميل يخطعها المصر ولكن ماذا أفادت 
5 من جهادها ؟ 

تبت نتبمت تللك الليلة بغير ما سب فلغل » فححين عودته إلي بيته أو إلى الجرة 
7 ببيت ببا أبراه وأحمواته ع وجد أمه لا تزال مستيقظة يعلوعما الوجوم 
والانكسارء وأعواته من حوطا باكيات » فانزعج الغلام وتولاء الخوف ورأته 
أمه فقالت له قبل أن يسأهاه أخذ الشرطي أباك » فأدرك الغلام ما هنالك وتحول 
إلى أخته الكبرى فقالت له إنهم اتبموه يسرقة يعض الثياب وساقوه إلى القسم م 
استدر كت بعد لحظة سكوت قائلة : إنهم أن يردوه قبل أشهر أو أعوام ؛ و كان 
فلفل فى العادة لا يلتقى بأبيه إلا نادرا ؛ نه كان يدام قبل أن يرجم عن تبواله + 
ومخرج إلى القهوة صباحا قبل أن يصحو . ولكنه على رغم ذلك تأثر بالججو الحزين 
قداخله الخرن وبكى ثم ذكر ما سمعه فى المساء فجعل يقول لأمه إن البلد كله 
لصوص وإن السنرقة فيه حلال . وقص عليبا نوا ما بلغ مسمعيه . فلم ترتح 
المرأة إلى ثرئرته وأعرضست عنه ونبريّه أن يسكت. .- ثم لطمته عل وجهه 3 
صباح اليوم الثاني استيقظ قلفل وقد نسى أمس كله » وكأنه ولد عن جديد 
فاتطلق إلى القهوة بخطاه الواسسة لا حمل بين جنبيه هما » والواقع أتهالم تكن أول 
مرة يساق فيا أبوه إلى الجن .. 


زمر امياد اضر 


سما 2 3 ]1 سس 


يا إللهى مإذا يعوز هذا القبر من طييات الحياة الفانية ؟! إنه قطحة من صممم 
الياة حافثة عمالد وطاب , لقد حليت جدرانه يصور الجوارى والخدم + وفرشض 
بأفخر الأثاث ء وأجهل الرياش . وبه ما أشاء من أدوات الزيئة والعطور والحلى ؛ 
وفيه مخزن مفعم بالحيوب واليقول والقااكهة : وها هى ذى مكتبتى حملت إليه 
بمحلداتها الحكمية » وما يحتاجه الكاتب من الأوراق والأقلام . هى الدنيا ؟ 
عهديا . ولكن هل ثمة طعم للدنيا فى حواسى الأن *! ألى حاجة إلى متعة 
من متعها؟! جهد ضائع ذلك الدذى بذلهالذين هيأوا هذه المقبرة . بيد أق لا أستطيع 
أن أنكر أمرا غريبا هو أنه ما فت نفسى تنأزعنى إلى القلم . يا عجبا ؟ مالهذه 
الأوراق تنادينى بسسحرها المحيوب ؟! ألا يزال لى موضع لم يمح منه الموث منازع 
الضعف وافوى ؟ أقضى عليئا ‏ معشر الكتاب - أن تشقى بضاعسا في 
الحياتين ؟! عل أية حال لا يزال أمامى فترة انتظار أبدأ بعدها رحلتي الأبدية . 
فلأشغل هذا الفراغ بالقلم . فلطالما زات القلم الفراغ الجميل . 

رباه !ألارنت أذكر ذلك اليوع الذى فصل بين الحياة والموت من عمرى 15 
بلى . فى ذلك اليوم غادرت قصر الأمير قيل الغروب ء بعد عمل شاق »ء تعنانى 
فيه الجهد ء حتى قال لى الأمير : 8 توق ... كف عن العمل . ولا تشق على 
تفسلك » .. وكانت الشمس قد مالت كحو الأقق الغرنى فى سياحتبا الأبدية إلى 
عالم الظلام , ولال؟ من أشعيا المودعة تنتغض النتفاضة الاحعضار عل صفحة 
النيل المعبود . فأعذات فى طريقى اللعهود متسمتا شجرة الجميز فى طرف إلقرية 
الجنولى حيث يقوم بيتى الجميل . 

يا أمون المعبود . ما هذا الالم فى العظام والمفاصل ؟ ليس مألى أثر من ججهد 


سم 592 عيب 

العمل ء غلطالا و اصينت العمل بلا اتقطاع ولطالما ثابرت وصبرت فغلبت 
الأعياء بالقوة والعزع . أما هذا الأ المضى , أما هذه الرعفة المزثزلة » فطارع] 
حيلم امتلات منه رعيا . أيكون ذاك الخبيث الذى لا ينزل جسم حتى يورده 
التبلكة ؟ انطو يا طريق القرية محسنك فما فى جوارحى قوة تقبس من جمالك . 
واغرب يا طير السماء فما ق صدر توق المسكين .حنان يناديك . وأعدت فى 
الطريق قلقا متأوها . وعند عتبة البيت طالعنى وجه زوجى رفيقة شيانى وأم 
أيسالى . فهتفت لى : ١‏ توق أبها المسكين . ما لك تحفض . ما لعيسيك 
مظلمتين ..؟! » فقلت لها شمروتا مكعيا ٠‏ يا أختاه .. وقع امحظور .. وحل 
الخييث جسم زوجلك . هيثى الفمراش ودئرشي . ونادى الحكم والأبناء 
والأحباب . قول لهم إن توق على فراشه يضرع إلى ربه . قاضرعوا معه . 
واسألوا له الشفاء ؟ ؛ وحملتتى ألتى تهوانى على صدرها » وجاء الحكم مجرعنى 
الدواءع وأشار بأصبعه إلى السماء وقال لى : ١‏ توق .. أيبا الكاتب الكبير ! 
يا ادم الأمير الجليل ! أنت فى حاجة لرحمة الرب » فادعه من أعماق قليك 4 , 
ورقدت لا حول لى ولا قوة . يا امون المعبود جلت حكمتك ! ألم أصحب 
سيدى الأمير إلى الشمال فى حيوش قرعون ؟ ألم أشهد القعال فى صحارى 
زاهى ؟ ألم أحضر قادش مع الغزاة اليواسل ؟ بلى أيبا الرب وتوت من الرماة 
والعجالات والمعارك . فكيف يتبددفى الموث ق قريتى المحبوية الأمنة بين أحضان ٠‏ 
زوجى وأمى وأبتاى ؟1 وغرقت فى أبخرة الحمى » واشتد الدوار برأمى ؛ وسال 
بلسانى الفثيان وشعرت بيد ألموت ترتاد قلبى . وما أقساك أيها اموت ! أراك 

تتقدم إلى هدفك بقدمين أبتتين وقلب صيخر ؛ لا تعب ولا تسآم ولا قرسجم 1 
ارك الدموع . ؛ ولا تستعطفك الأمال . تلوس حباك القلوب: > وتتخطي 
الأماتى والأحلام . ثم لا تبدل سنتك ولو كان الغريسة فى ربيع العمر الْرَ أهر . 
توتى فى السادسة والعشرين ذو بئين وو بنادث ؛ ألا تسمم ؟ مأذا يضيرك لو تراكت 
أتفاسى تتردد قي صدرى ؟ دعنى ريثا أشبع من هذه إلكخياة الجمياة امحبوية 


سه 58451آ بم 


تسو قط ولم أزهد فيا أبدا . أحييتها من أعماق الفؤاد ولا أزال على العهد , 
كانت التصحة طيية والثال موقور! والآمال كبارا . ألم تحط يكل أوليك خيرا ؟ 
ومن حول قلوب محبة ونفوس واغخة ء أفلا تنظر إلى الأعين' الدامعة ؟ كأى 
لأعش ساعة واحدة فى هذه الحياة الجميئة امحيوبة . ماذا رأيت من مشاهدها ؟ 
ماذا معت هن أضواتها ؟ ماذًا أدركت من معارفها ؟ ماذ! ذقت من فتويا ؟ ماذًا 
جريت من ألوائها ؟ أى فرص ستضيع غد! ؟ أى نشوات ستخمد ؟ أى عواطف 
ستبمد ؟ أى المسرات ستبيد ! ذكرت ذلك جميعه . ودارت مخلدى أشياء 
أخرى لا حصر لا ولا حد ء ما بين مغاتن الماطى وسحر الحاضر وأماقى 
المستقيل . وجرت أمام حواسى الورود والحقول والمياه والسحاب والماكل 
وال مشارب والأسلان والأقكار والحب والأبناء وقصر الأمير وحغلات فرعون 
والرتب والنياشين والألقاب والفسخر والجاه . وتساءلت ؛ أإمضى كل هذا إلى 
الفداء * واتقيض صدرى أيا اتقباض » وإمتلات حزنا وكمدا وهتفت كل 
جارحة لى : ١‏ لا أريد أن أموت + . وتتابعت جسافل الليل . قغلب الثوم 
الصغار . وليشت زوجى عند رأسى وأعى عدد قدمى » وانتعسف اليل ونمن على 
حالنا ثم استدار وأوغل فى الرحيل » ثم ببعث ذوائيه بزوقة الفجر . هبالك 
داخطنى شعور غريب بالرعية وتولالى إحساس بالخوف . .وأطبق السكون وأنذر 
بشىء خطير » ثم شعرت بيد أمى تدلك قدمى وتقول بصوت متهدج :9 بنى .. 
بنى ! ؤ وهتفت زوجي الحبوب : و توق .. ماذا عد ؟ 4 ولكتى مم أستطع 
جوابا . لا شلك أن أمرا اسطار جزعهما . ترى عأذا يكون ؟ هل لاح فى وجهى 
الدذير ؟ وتمولت عيناى عل غير إرادة منى حو مدعل الدجرة . كان الباب 
مغلقا بيد أن الرسول دنجل . دخمل دون -حاجة إلى قتعم الياب . فعرفته دون سابق 
معرفة فهو رسول الفداء دون سواه . وآقترب مني فى خحتطى غير مسموعة . كان 
مهيبا صامتا مبتسما ذا جمال لايقاوم سحره فلم تتحول عنه عيناي + ولم أعد أرى 
من شع سو أة . وأردت أن أضرع إليه ولكن لم يطاوعنى الفسان . وكأ به قد 


الا ب 
أمرك نيعى ألخفية . فازدادتث ابتسامته اتساعا . فاتسث منه رقا . ول أعد أبالى 
شكا . انجايت عثى وساوس الليل وأحرانه وحسراته , وغفلت عن دموع من 
حولى ع » ووجدت تقسى في حال من الاستهانة والطمأنينة لم أعهدها من قبل 
سلمت فى محبة لا نبائية وتركلت جسمى فق المعركة وحيدا ! رأيت .- دون 
عبالاة ألبتة سب دمي يقاوم فى عروق . وقلبى يدق عا وسعه الجهد » وعضلاق 
تنقبض وتنيسط وأنقامى تتردد من الأعماق » وصدرى يعلو ويتخفض . 
وشعرت بالأيدى الحنون تسدد ظهرى و تحيط فى . رأيت ظاهرى وباطنى وؤؤية 
العين بغير مبالاة ولا أكتراث . وقد تحول الرسول عنى إلى جسمى وأخخد فى 
مباشرة مهمته فى ثقة و طمائينة والابتسامة لاتفارق شفنيه الجميلتين . وشاهدت 
نسمة الحياة المقدسة تذعن لمشيئته فتفارق القدمين والساقين والفخذين والبطن 
والصدر » والدم من ورأئها يجمد والأعضباء مهمد والقلب يسكات » حتى 
غادرت الفم المفغور فى زغرة عميقة . سكن جمسمى وصمت إلى الأبد وذهب 
الرسول 5 جاء دون أن يشعر به أحد . وغمرقل شعور عجيب بأ فارقت 
الحياة . وألى لم أعد من أهل الدنيا . 


( عمس اغجنوت ) 
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غمرق شعور عجيب بأفى فارقت الحياة » وأفى لم أعد من أهل الدنيا » ماذا 
حدث ؟! وما الذى تغير فى ؟! مازلت فى الحسرة ء والحجرة 5 كانت ؛ فأمى 
وزوجى تحسوإن على جسمى ء ولكن حدث شىء بلا رييه + بل أعدطر الأشياء 
جميعا » لم أوخذ على غرة . ولو كان لى غدرة على الكلام لأجبت زوجي حين 
سألتعى : « توقن ماذ! تجد ؟ + بأنى أموت . ولكئى فقدت قدرق على الكلام 
وغبره قلم أوعحذ على غرة 6 قلت » وشعرت يزورة اللوت 5 يشعر الضطجم 
بدييب الكرى و تخدير النعاس ثم رأيته جهرة . والذى لا شلك فيه أن الموت ليس 
مؤكاولا مفرعا 5 يتوهم البشر ؛ ولو عرفى حقيقته الى لتشده "5 يتشا المر 
المعتضة ؛ وفضلا عن هذا وذاك فلا يخامر انحتضر أسف ولا حزن بل الحياة تبدو 
شيعا تافها حقيرا إذا مأ تخايل فى الأفق ذاك النور الإللهى البميج ٠‏ أكدت مكيلا 
بالأغلال فافكت أغلالى , كنت حبيسا فى قمقم فانطلق سرحي . كنت ثقيلا 
مشدودا إلى الأرض فخلصت عن تقل وأرسلت وثاق . كنت محدودا فصرت 
بغير حدود . كنت حواس قصيرة المدى فالقليت -حساأ شاملا كله يعبر وكله 
سمع وكله عمل ؛ فاستطعت أن أدرك فى وقت وإحد ما فوق وما تحتى وما يحيط 
فى ء كأنغا هجرت الجسم الراقد أمامي لأتَخذ من الكون جميعا جسما جديدا . 
حددث هذا التغيير الشامل الذى يجل عن الوصفى ف الحظة من الزمان + بيد أي 
ما براحت أشعر بأفى لم أغادر الحجرة التى شهدت أسعد أيام حياق السابقة . كأن. 
العناية وكلتنى يجسمى القديم حعى يتتهى إلى مستقره الأخير » فجعلت أتأمل 
ماحولى فى سكون وعدم اكتراث . وقد غشى جو إلمجرة حزن وكابة ؛ 
وأخذت أمى وزوجى تتحاونان على إنامة جسمى ب صاحيى القديم ‏ ملاعه 


2 988؟ ‏ 
المسهودة رلقدا لا حراك به » وقد ابيض لونه وشابته زرقة وتراخت أعضاؤه 
وأطيق جفناه ؛ وناأدأه أبنانى والخدم ,. وراحوا جميعا يعولوك ويتتحيون , 
ومضى الحخاضرون يسكبون عليه الدمع الغزير يكادوت مبلكون "كمدا وسحزنا 
وعم . ومضيت أنظر إلييع يعدم اكتراث غريب كأنه لم تربطتى بهم يوما أصرة 
قرنى ! ما هذً! الجسم اميت ؟ لماذا تصرخ هذه الخلوقات ؟ ما هذا الأمى الذى 
جعل من سسحتهم دعامة شوهاء ! كلا ل أعد من أهل هذه الدنيا » ول يردفى إليها 
صراخ أو بكاء ء ووددت لو تتقطع أسبالى بها لأحلق فى عامى الجديد . ولكن 
واأسفاه » إن يقية من حريتى لم تزل عزيزة علىٌ + أسيرة إلى حين فلاخد نفسى 
بالصير وإت شى على . وحاءت أمى بملاءة وسيجت الئة ثم أرجت العيال 
والخخدم , وأعذت زوجي من يدها ؛ وغادرتا الحجرة وأغلقتا الباب . لم يغييا 
عن ناظرى لأن الجدران لم تعد حائلا يحجب شيكا عن يصرى ء فرأيتهما وغيا 
تغير ان ملابسهما وترتديان السواد ء ثم اتمهما نحو فناء الدار و غما تلان ضغائر هما 
وتحشوان التراب على رأسيهما + وخخلعتا النعال وهرعتا إلى باب الدار ء وانطلقتا 
تصوتاأن وتلدمان : ومضت أمسى تصرخ « وا انام + قتصر خخ زو سي 
وأزوجاه 4 ثم عبتفان معا : و يا رحمتا لك يا تولى المسكين ! تحطفاك إلموت 
ولم يرحمم شبايلك 4 وثر كنتا الدار على تلك الخال من العويل والتواح وأعذتا فى 
طريقهما » حتى إذا مرتا بأول دار تأمهما برزت لهما رية الدار فى أرتيياع 
وصاحت ببما : ؟ مالكمايا أختى ! »فآجابتالمرأتان :و خريت الدار » تيم 
التصغار » وثكلت الأم ؛ وترملت الزوج ء يارحمة للك يا توى . »© فصوتت 
المرأّة من أعماق صدرها وصاحثت : + و!عحر قليأه ., يا نسارة الشبابب .. 
ياضيعة الأمال 5 4 وتبعت المرأتين وهى تحثو التراب على رأسها وتلطم خديها ع 
و كلما مررن بدار يرزت ربتها وانضمت إليبن » حتى اننظم الحشد نساء القرية 
جميعا ء وتقدمتين أمرأة دربة بالنياحة ؛ فجعلت تردد اسمى وتعدد فضائل ع 
وذهبن يقطعن طرقات القرية باعثات الحرن والأمى فى كل مكان , هذا اسمبى 


#8 انظ 4 بير 


تردده النائحات ء ماله لاا ير كنى ؟! 

أجل » لقد صار الاسم غرييا غراية هذه الث المسجاة » وبت أنساءل متى 
ينعبى هذ! كله ؟ متى يتتبى هذا كله ؟! وعندما أتى المساء جاء الرجال وحملوا 
الجثة إلى بيت التحتيط والصراخ يطبق علينا » ووضعوها على السرير بالحجرة 
المقدسة » وكانت الخجرة مستطيلة ذاإت اتساع كبير » وليس بها من نافذة 
إلا 'كوة تتوسط السقفغب »وى الصدر قاع الشرير وعلى الجانبين رفعت وفوف 
رصت عليبا أدوات الكيمياء ووق الوسط _ تمت الكوة _ وض كبير مقء 
بالسائل العجيب ع وخترج الرجال قلم سق إلا رحلان ء وكان الرجيلان 
حكيمين من اللشهود لحما فى فتيما قاأخذا ى عملهما دون إبطاء » وقد جاء 
أجد "ما يطسث: ووضعه عل كنب من السرهر وتعاو نا مساعقل تجريد إلخشثة عن 
ملابسها حعى بدت عارية لا يتحجببأ شىء . فعلا ذلك ق هدوء وعدم أكتراث َ 
ثم قال الذى ججاء بالطست وهو يعمز عضلات صدرى وذراعى : و كان ربجلا 
قويا .. انظر 1 ؛ ؛؟ ققال الاأخعر : د كان توق من رجال الامير » يوا كله 
ويشأربه ؛ وفضلا عن ذلك ء ققد خاض غمار اروب 1[ * فقال الذي جاع 
بالطسيت متحسرا : 3 لو أن الأجسام تعار 1 + ؟فاجايه الأخر ضاحكا : ١‏ أيهأ 
العجوز ع ما جدوى جسد ميت ؟! © فقال وهو يبز رأسه : ١‏ وكان قويأ 
حقا ؟ . ْ ! 

ققال الآخر ضاسكا وهر يتتاول ختجرا طويلا حادا من أحد الرفوف : 
٠‏ فلتشعير قوته 1 » وطعن الجائي الأيسر فيما يل الصدر بخنجره . حتى غاب 
نصله » وشقه سعى أعلى الفخذ ؛ وأعمل ف الداخل يده بمهارة ودربة ؛ ثم 
أسعخر بج الأمعاء والمعدة » وأودعهما الطسث ء وقفاهما بالكبد والقسلب + 
فسرعات مارأيت باطني جميعا » ول يستغرق ذلك إلا دقائق معدودة ء فال ر.جال 
من مهرة المختطين الذين أتقنوا عملهم أيا إتقان ‏ ورحت أنظر إلى باطنى بعناية » 
ونخاصة إلى معدلى ألتى عرفت بقونبا ونشاطها ء ولى جل غلافها دون رؤية 


عمد الأأاع 5 سسا 


مايداخلها بفضل تلك القوة السحرية التى أكتسيها بصرى ؛ فرأيت فيها مضخ 
الأوزة والتين وبقايا التبيف التى تتاولتبا على عائدة الآمير مباء الأمس » وذ كرت 
قوله حين عزم على بالطعام و كل يا توتى واشرييه » وتمتع بالحياة أمبا الرجل 
الأمين ! » .. رأيت وذكرت دون أن يعرونى أى أثر أو الفعال : ودون أن 
يزايلنى عدم الاكترات العجيب » ثم حولت بصرى إلى قلبى فرأيت عالما حافلة 
بالعجائب ء رأيت بشغافة آثار الحب والحزن والسرور والغضب + وصور 
الأحبة والرفاق والأعداء » وقد ترك ايام بلنجد به فجوة عمقها ما خضت عن 
معارك ف بلاد زاهى والنوبة + ولااحت على رقعته مشاهد مروعة أيادين القتال : 
وأجراء ملتهبة دامية من أثر ذلك الطمع العنيف الذى بعشى للكفاءم بلا رحمة 
حتى ضممت إلى أرض أسرق قطعة أرض تجاورها نازعنى عليبأ جار بضع 
سنين . رأيت فيه جل حياق وماعانيت من الأعواء , أما اث جل قمغى ف عمله 
يحدوه الهدوء . وامران ١‏ فأ يكلاب دقيق وأُوججه فى أنفى باحتراس حتى تمكن 
من هدفه ؛ ثم وجهه بدرأية وعنفى وججذبه بسرعةء فسال ممى الكبير من 
مدخرى مادة رخحوة تذرو ف الهواء مآ تجمع فيها من لوامع الفكر ولآلى الأمال 
ودخمان الأحلام , هذه أفكارى متقوشة أمام عيني ء فإذا قارتها بتور !لخت الذى 
يتخايل ثرو سحى بددث تأقهة مشوهة ء لقد قاتلها المنوى الذي أوت إليه . رأسى 
وعفى ‏ ها أنذا اقراً القصيدة التى صتتبا فى وصف قادش ! وها هى ذى الطب 
التى ألقيتها بين يدى الأمير فى المناسيات امختلفة » وهذه أرالى فى !داب السلوك » 
وهذه الدكم التى حفظتبا عن حقائق ق التجوع 5 جاءت فى كتب قاقمنا أاض 
أوائنك أزاحه الرجل مم قتات المخ فاستقر بين الأمعاء والمعدة فى الطست 
الدامى ء غير هاتنائر على الأرض فداسته الأقدام . قال المكم وهو يعيد الكلاب 
إلى موضعه : و آلآن صارت الكة نظيغة !ةغتال ماسه ضاحكا . ١‏ ليتك 
تجد بعد موتلك يدا ماهرة كيدك ! » ول الحكيمان ما تيقى من جسمي إلى 
الحوض الكيير » وأناماه فيه خامدلة بالسائل الساخر وخرق فيه ثم غبلا 


سم 5 8 أ سم 


أيسيبما وغادر! المكات ء وقد أدر كت أن الحجرة لن يعاد فتحهاقبل كرور سبعين 
يوم مدة العحنيط ‏ قمسنى الجرع . وقع فى نفسبى تخاطر أن انطلق يروحى 
إلى العالم لألقى عليه نظرة الوداع .. 


م 


استرق إلى تفسى خاطر أن أنطلق بروحى إلى العالم فاتطلقت ء لم تحدث 
حركة فى الواقع . وإنما كان يكفى أن يتجه فكرى إلى شيء حتى أجده ماثلا 
أمامى » بل الواقع أعظم من ذلك ؛ ققد صار يصرى شيئا عجييا » لا يعصى أمره 
شىء ء صار قوة خارقة تشق الحجب وتتخطى السدكود » وتنفذ إلى الضمائر 
والأعماق . بيد أى وقد حم الوداع ‏ تازعنى الفكر إلى أعلى فوجدت نفسى 
فى دارى . أما الصغار فقد راحوا فى نوع عميق لا يزعجه مكدر . وأما زوجى 
وأمى ققد اقترشنا الأرض » ولاح فى وجهربما الهم والغم . نشد م اأعياهما الحرث 
والبكاء ! وغدا يتضاعف حزنهما عند تشبيع التابوت إلى مثواه الأبدى . وقد 
تغلفل روحى فى فؤاديبما فتحرك رأساهما وتملت كما فى الأحلام » ورأيت 
القابين !نحزوئين جنفقان فى كمد وألى ؛ فم كان كل هذا الكدر ؟! بيد أن شيعا 
استرعى بصرى ؟ رأيت فى سويداء القلبين نقطة بيضاء . فعرفتها ب فمأ عاد 
مخفى عل علم شىء ‏ فهى بذرة النسيان ! اه .. ستكير هذه النقطة وتنتشر 
حتى تشمل القلب كله . أجل أدركت هذا متي الادراك ؛ ولكن بغير ميالاة: 
فلم أعد اكترردث لشىء » وتساءلت مسوقا بلذة المعرفة عتى يمكن أن يدث 
هذا ؟! فارتنى عيناى العجييتان صورة من المسقبل : رأيت أمى تمسلك غلاما 
بيمناها وتشق طريقها وسط زحام شديد ملوحة بزهرة اللوتس . قعلمت أنها 
حرجت س أو أنها ستخرج ‏ للمشاركة فى أسعد أعياد قريتنا » عيد الآلمة 
إيزيس ء كان وجهها عتبللا وكان أبتى يبتف ضاحكا . ورأيت زوجي تمن 


ا مس 


مائدة ل والطعام -خير مأ تصنع فى دنياها ‏ وتدعو إلمها رجلا أعرفه فهو ابن 
. اها سأواء ونعم الزروج هو . ولو أن ميتا يسر لسررت غماء لآن ساو رجل 
فاضل » وهو خبير من يسعد زوجى ويرعى أبتانى . وانصرفت روحى عن 
دارى » فمرت فى سبييلها بقصر أميرى ابوب فشاهدت عقل الأمير ووجدته 
متأسفا لفقدى وهو الذى قدرنى أجمل التقدير وجازافى مير الجراء . ووجدته 
مشغولا ياخيتار خلف لى » فقرأت فى ذاكرته اسم المرشم الجديد و أب رع » 
وكان هن مرعومى النابيين وإن لم تتصل بيننا أسياب المودة . 

كل هذا جميل . ولكن إلام أبقى فى قريتى واليوم يستقيل قرعون رسول 
الحيثيين لتوقيع معاهدة الصلم والسلام . رأيت منف ‏ ف لمح البصر ‏ تعج 
تجمهورها الحاشد ؛ والقصر ف أروع منظر . وقد اجتمع فى بهو العرش العظم 
المللك والرسول والجهنة والبلاع والقواد . هؤلاء عم سادة الديا قد جمعهم 
مكان واحد . وهذا فرعون المظفر محدث رسول الحيثيين الجبارة فى جو بالودة 
عامر . أما صدر الملك فقد امعلاً احتقاراء وترددت بأعماقه هذه العيارة : لا بد 
مماليس هته بد 6 وأما صذر الرسول فقد بطن كراهية + و حيرت به هذء الفكرة : 
و صيرا حتى يموت هذ! الملكِ القوى + . ونشطت عيتاي ١؛‏ فرأيت الوجوه 
والملابس والقلوب والعقوكل واليطون . رأيت عالمى الظاهر والباطن يغير 
سجاب. . وتسليت: زمنأ يتحص ما في البطوت من طعام فاخر وشراب محتقي ع 
حتى عارت معدة كاهن عل بصل وئوع 1 و هما حرمان عل الكهنة . وتساءلت : 
ترى كيف غافل هذا الرجل الورع أقرانه ودس هذا الطعام فى جوفه ؟! و نحت ق 
ناحية من معدة أحد النبلاء دبيب المرضص الذى أودى بحياتى » وكان الرجل يحاور 
قائدا تى سرور والشرام فقلت لهفى نفسى : 9 على الواحب والسعة ! 4 . ثم وقع 
بصرى على الحا م تيتى الذى اشتهر بالقسوة والبطش حتى ليوالى فرعون النصح 
له بالاعتدال مع رعايا إقليمه ٠‏ فنظرت إليه بإمعانه وسرعان ما تكشف لى عن 
جسم مهزول ع مريض الأعضاء ؛ لا يفا يشكو مر الشكوى أسنانه ومقاصله . 


تسل اه 7 اميد 


وكلما أل عليه الألم تمنى لو يستطيع بتر الفاسد من جسمه . ولذلك تملكته فكرة 
البتر يقسوة فلا يتردد عن بتر المعو ج من رعاياه يعنف لا يعرف الرحمة . وإلى 
جانب تيعى شاهدت الوزير مينا » ذلك الرجل العنيد الذى حارب فكرة الصلاح 
بكل قواه » وطانما حرض عل القعال » وتساءلت : ترى ما سر عناد هذا الوزير 
الخطير ؟] رأيت عقنه نير! ولكن أمعاءه ضعيفة فستبقي فضلات الملعام طويلا 
خلوث دمه في دورته فيذهب إلى عقله فاسدا ويغشى نور أفكاره ؛ حتى إذا 
رجت من فمه كانت ذات شر كبير ! والرجل مقتنع برأيه يرأه وإضحاأ 
مستقيما ك] أرى نه مسوداأ ملوثا ! ثم دار بصرى بالصدور يستقرئها خحفاياها 
الكامية وراء بسماث الثتغور . هذ! صدر ثعل عليه الملل فهمس صاحبه : 3 متى 
العودة إلى القصر حيث السماع والقيان ؟ + وهذا صدر يتوجع قائلا : 
: لو مات الرجل بمرضه لكدت الآن قائدا على فرقة الرماح ! » وذاك صدر يقول 
ق جراعم متسائاد + : متى يقوم الأحمق برحلعه التفعيشية فأهرع إلى زوجه 
اللحسناء أنحبوية أه.. #وقال صدر تصاحبه فى الأعماق : و لا يدري إنسات 
متى يمين الأجل  »‏ فلا يجوز يعد اليوم أن أؤخر بناء مقبرق . .9 أو فما فائدة 
المآل إذت ؟! »وتولت الحميرة صدرا كبير! فجمل يقول لصاحيه : 9 قال إخناتون 
إن الرب هو آتون . وقال حار مب إنه أمون . وهناك قوم يعبدون رع فلماذًا 
يث ركنا الرب فى شقاق ؟ » وم أواصل الاستطلاع طويلا فى هذا الحفل الفرعوفى 
الجليل إذ سرعان ما أد ركتى الملل . فتحولت عنه ووجدت نفسى مرة أخرى فق 
الذنيا الواسعة . 

ومرت أمام ناظرى مشاهد كثيرة من الأرض والسماء > لمسست حقائقها 
جهرة ؛ ونفذت إلى صميمها . حتى وقع البصر على جنين يتكون فى رحم » 
فرآيته يككتسى دسا وعظما . وشهدت مولده . وجرى البصر معه فى المستقبل 
فرإه طفلا وصبيا وغلاما وشايا وكهلا وشيخا وميتا . وشاهد ما أعتوره من 
حادثات وحالات سرور وحزن ورضا وغضب وأمل ويأس وصحة ومرض 


حت اعم 


وحب وملل . رأيت ذلك جميعه فى دقيقة من الزمان . حسى مخطلط ف أذ بكاء 
الميلاد وشهقة الموت ! وغلبسى على أمرى رغبة جامحة فى اللعب فسايرت 
حيوات أفراد كثيرين من الميلاد إلى امات . واستلذذت كثيرا وقوع التالات 
المتنافرة لا يكاد يفصل بينبا زمن ! فهذ! وجه يضحاكت ويقطب ثم يضحك 
ويقطب عشرات المرات فى جرء من الثانية ! وهذه أمرأة ثتيه حسنا وتعشق 
وتتروج وتحبل وتلد وعبرم وتقيح وتسمح فى لحظة من الزمان ! ووفاء وحياتة 
لا يفصل بينبمأ زمن . هذا غيره مما لا بيط به حمر عسل إفياة مهزلة . فلو أن 
ميتا يضحك لأغرقت فى الضحلك ؛ وبد! لى كأته لا حقيقة ف العالم إلا التغير ! 
[لهم من بعيد جمما غفير! لا يحده شىء . تضاءلت اللحجوم وطمست العام 
وانعدمت الفوارق . فصارو! أكتلة واحدة . ساكتة صاممة , لا حياة فيبا 
ولا حراكه . رحت ألقى البصر فى دهشة وحيرة حتى ألفت المنظر شتكشف لى 
عن جائنب ججديد كان من قبلى نافيا . 

رأيت ذاك الظلام الساكن يشع نورا شاملة ؛ فإن الأنوار اخاضتة المحبافية التى 
تحفق فى كل عم على احدة ل ضعيقة خخابية » اتصلت فى امجموع الماتتحم 
المياسك ولاحت نور! قويا باهرا . رأيت ف لمعتها حقا باهرا وميرا صافيا وجمالا 
معأئقا فأزددت دهشة وحيرة . رياه لشد ما تعانى الروح وتتعذب ولكنها تبدام 
وتخلق على رغم كل شىء . رباه لقد وأى توق أمورا جليلة ولعرين أمورا أجل 
وأعطر . وأيقنت أن ذلك النور الذى برف إن هو إلا نقطة من السماء التى 
التحنيط المقدسة + وقد ملا روحى سرور إلهى لا يوصف .. 

واتتبت أيام التحتيط السيعون ‏ فجاء الرجال عرة أخرى ء واستخرجوا 
الجغة من !وض وأدرجوعا فى الأكفان , وأتوا بالتابوت وقد زإنوا غطاءه 
بصورة جميلة لتوق الشاب ووضعو! فيه الجعة ء ثم رفعوء إلى أعناقهم وساروا به 


سد 201 5 عد 


إلى الخارج فتلقاه المشيعون من الأهل والجيران بالعويل واللطم » وعاد التواح 
كأفظع ما كات يوم النعى » وذهيوا إلى شاطي؟ النيل وهبطوا إلى سفينة كبيرة 
أقلعت بهم صوب مدينة الأيدية على الشاطي؟ الغرى » والتغو! بالتابوت يصوتوت 
ويتو حون : قالت أمى : ولا جف لى دمع ء ولا اطمأن لى قلب من يعدك 
ياتوق 41 . وماحت زوجى : و لأذا قضى على بأن أعصيش يعبسا 
يازوجي 41 . 

وقال حاجب الأمير : 9 توق أبها الكاتب اميد . لقد تركت مكانك 
شاغر! ! 4 . 

ولبقت أنظر بهاتين العينين اللتين تدكرتا لماضييما » وكأن سيبا لم يصلنى ببذه 
الدنيا » ولا ببؤلاء الاس » ورست السفيئة إلى الشاطىة فرفعوا! التأبوت مرة 
أخرى » ومضوا به إلى المقيرة التى أنفقت فى تشييدها جل ثروق » وأحلوه 
موضعه من الحجرة . وف أثناء ذلك كان جماعة من الكهدة يتلون بعض الآيات 
من كتانب المولى يلقدونن التعالم الحادية مى أقوم سبيل # ثم جعلوا ينسحبون تياعا 
حتى خملا القبرء ولم يعد يسمع من شىء إلا العويل الأنى من بعيد . وأغلقت 
الآأبواب وهيلت عليها الرمال ؛ غانقطعت كل صلة بين العام الذى ودعت ٠»‏ 
والدنيا التى أستقبل .. 

د 3 

ملاحظة : هنا انقطعت الكتابة في الخطرط افيرو غليفى ؛ ولعل قترة الانتظار 
الى أشار إليبا الكاتب فق أول كتابته كانت قد انتبمت . ولعل رحلته الأبدية 
كانت قد بدأت » فشغل بها عن قلمه اللحبوب » وعن كل شىء . 
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كلمة الناشر 


تعرفت بالأستاذ تجيب محفوظ. ب أول معرقتى يهب سنة 47 ١8‏ غ ؛ ذلك أن 
شقيقى الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار ؛ سحضر إلى فى المكتية التى 
أملكها ‏ مكتبة مصر بالفجالة ‏ وبصصبته شاب ف مثل سه » في حوالى 
التلاثين من عمره ء وقَدّمه إلى باسمه و تيب محفوظ 6(أ2» وقال لى : إنه يحمل معه 
رواية من تأليفه يرجو أن أقوم بطبعها ونشرها له . 

وقدَّم إلى نجيب محفوظ روايقه ورادوبيس 2٠‏ وهى ليست أول رواية يكتيها ؛ 
فقد كتب قبلها رواية و عيث الأقدار » » وكان قد طبعها وتشرها له الأستاذ . 

أخذث منه الرواية » ووعدت أن أبدى فيا رأبى بعد يومين ‏ 

وقرأت رواية 9 رأهوييس » فذهلت ! فهى مككتوية بلغة عربية وصيئة وبليغة ؛ 
ولف عن كل الروايات العربية التى ظهرت حتى ذللك ألوقت ؛ فيحوادثها 
شائقة » محبوكة بمهارة عجيبة وأستاذية مقتدرة ء و تحكى قصة غرام الفرعوت » 
أو الملك مرنرع الثاى بالراقصة إلفاتنة راهوبيس » واستيلاثه على أملاك المعابد 
وأموال الككهنة » وإنفاقها على نزواته الخاصة فى يذ شديد » حتى أطلق عليه 
الشعب لقب « الملك العابث » . وقد انتهت الرواية بقتل المللك بسهم أطلقه عليه 
أحدٌ أفراد الشعب . 

والشىء بالتىء يُذاكّر ؛ فقد رأى أعوان املك فاروق ب فيما بعد أن 

(49 قال لى شقيقى عبد الحميذ : إن والدة نيب فورظ تعسرت فى ولادته تعرا 
شذيد! » وأن الفرج جاء على يدي الطييب المعرؤف د . نجيب محفوظ ؛ وأا أطلقت على 
ولبدها اسم تجبب محفوظ ء تيمتاً به . 


العم ييه اسم 

بالرواية تغريضاً مقصوداً بالملك فاروق » حيث كان الشعب ف مصر يطلق عليه 
كذلك لقب : اكلك العابث 26 وأن فيبا دعوة إل الخلاص عنه بقتله . 

ولما حضر تجيب محفوظ ليعرف رأبى فى الرواية ء أبديت له استعدادى ؛ بل 
وترحيبى بطيعها ونشرها . 

وأعترضععتى عندئذ مشكلة الحصول على الورق الذى تطيع عليه الرواية : فقد 
كانت الخرب العالمية ألثانية فى عتفواتها » والورق معدوم تماما من السوق . 

ومهما يكن من أمرء ققد حصلت على كمية من الورق من الجيش البريطالى ؛ 
وطبعت عليه الرواية ا ء + © نسلخة فقط ‏ بناء على تصيحة غيب محفوظ » 
الذي كان قكى أن يعر ضنى للخسارة ؛ بألا تستوعب السوق عدد! أكبر . 

وأخميرا وضغت الحرب العالية إلثانية أوزارها ء وساد السلام . وتنشرنا 
لدجيب مفوظ روايات وقصص فس الخنون ء كقام طريةء شان الخليل ١‏ 
القاهرة الجديدة , زقاق ادق » السراب ء بداية ونباية ؛ طبعتا متها أعداد! تتراوح 
بين خمسة إلاف وعشرة ألاف . وقد أعيد طيع كل منها حتى الآن مست عشرة 
طبعة أو يريك . 

جد عد 

حتى كان يوم من سنة 1956 مع إذ فو جكت يتاجيب محفوظ يحضر إلى المكتية 
حمل على ذراعه كمية ضخمة من الأوراق . أكتر من ألف فرخ فولسكاب ب 
وطلب هنى أن أطبعها وأتشرها ثه فى كتاب وأنحد . 

وكانت هذه الأوراق تمتوى على ثلاثية تيب محفوظ . 

وكات نجيب قد عرض ثلائيته على الدكتور طه حسين ليقرها و يبدى رأيه فيبا؛ 
قنشر عنها يمنا مولا فى جريدة الأهرام ؛ بشّر فيه بمولد روانى كبير فى الأدب 
العرلى » بل مولد رائد كن “كتابة الرواية العريية الحديثة . 

وكات رأبى أن طبئع الرواية فى كعاب واحد » يحدّ من بيعها على نطاق واسع م 


سبي #كلقم سس 


واقترحت أن تُطبع فى ثلائة أجراء » فوافق جيب على وأبى . 

وفعلا ظهرت الثلائية فى ثلاثة كتب هى : بين القصرين » وقصر الشوق ؛ 
والسكرية . 

وبظهور هذه الكتب اتسعت شهرة نجيب محفوظ كأعظم روا فى مصرء 
بل فى العالى العربلى كله , 

وتنحصر عبقرية نجيب محفوظ ق أن شخصيات قصصه وروإياته هى من 
واقع الحياة فى الأحياء الشعبية يخاصة ء التى عاش طفولته يرتع بين ربوعها , 
وقضى فترات كثيرة من شبايه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحارآتها 
وأزقتها » يعاشر نامها .. يكلمهم ويستمع إلمهم » وى نفس الوقت يغوص فى 
أعماقهم ويدرس طباعهم ؛ ثم يصور عا ينطيع قى نفسه من كل ذلك فى كتاباته . 

وإن كتابات نهيب محفوظ تتميز يميزة فريدة » فهو يصغى بإمعان إلى كلى عن 
يحادئه » ويبتم يكل مايُروَى أمامه » سواء أكان حكاية غريية » أو قولَا طريفاً 
أو نكمة ظريفة » فيحفظ ذلك فى ذاكرته جيداً » حتى إذا عاد إلى منزله أمرع 
بتدوينه حتى لا يضيع منه أو ينساه » ثم يفيد منه بعد ذلك فى كتاباته » حيث يظهر 
فى المكان والزمان المناسبين له . 

وبعت الثلاثية تلا حصاد وافر من القنصص والروايات ء و لا يزال نيب محفوظ 
مد الله فى عمره ب يتدفق عطاؤء للمكتبة العربية . 

وإن حصول غجيب محفوظ على جائزة نوبل العالمية في الآداب هو اعتراف 
بشيمة ة الأدب العريى ب بين الآداب العالمية ء ولو أن هذا التقدير. جاء متأخراً عن 
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